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: 0 م 

خص العرب دل التارعخ يحائب كبين من اهتيامهم ». لميلوم إلى معرنة بغار 
الآم الماضية ) وحوادث الآزمان السابقة ' ولاهتيامهم بالالساب ٠‏ فرووا 
أخياره » وجيموا ما استطاعوا جمعه من الروابات » وألفرا فيه » ول يتركسوا 
جائبا من جوائب النششاط الإلسائى القديم والمعاصرلهم إلا سجلوا تاريخه»ولدلك 
حفلت مسنفاة نم بحوانب متعددة من أحوالحم المعاصمرة » ٠‏ فل مضل كتهم من 
معلومات سجغرافية واجتتاعية وافتصادية با يمكن أن يؤلف ارما الدضارة 
العرية فى المصور الاسلامية التلفة » وإذلك أيمنا كان كثير من روادعلالتاريجخ 
روادا لعل الجغرافية فى افس الوقت » ركان التاريخ والجقرافية فى /ظر العرب 
فرعين منلازمين من شجرة المعارف العامة الى كانوأ بسمونما , الآدب » وجه 
عام » « فكاكان من الضزورى للعزبى أن يعرف لفته , نثرها واللمبا وشعراءها 
وكناما ,فكذ لك كان لابد أن بعر ف ]ساب العرب وأخبار 1 وسيرةاارسول صل 
59 عليه يه وسلم وأخبار الفتوح الإسلامية دتو أرء حُ الخلناء والدول وكان لراما 
إكالا لثقانته :أن يعرف بلاد الإسلام ومدائها والطرق لها مع 
0 اهلبا وصفاتهم وعاداتهم » ومن هنا ناله. من السير أن تنصل 

بين المورخ والجئرافى والآديب فى ف تاريخ الذكر الإسلاىن 2100 
وعل هذا الذحو إن معظم المصذفات الناريخية والمغر ابتوالادبيامر سوعات : 
عرية ف الناريج 4 والعلوم الإسلامية بوجه عام ٠‏ وتعتبى ذخيرة طيبة 
)١(‏ حسين 5 : النرائية والخرائبون ل الأأعلى. » من البماية إل المجارى 0 


صحيفة معهد الدزاسات الأسلامية فى متريد , الخلدان السابع والثامن ) مدريد 9و١‏ 
للا س ١ؤؤ١ا‏ اللي 


لجنم 


لباحث فى عل التاريخ عند العرب » ومنها يستطيع أن إستخاص ما يرغب فى 
استخلاصه من مادة علبية فى الجال الذى ينوى البحث فيه . ولا يخق أهمية هذه 
الموسوعات الجامعة بالنسبة لدراسة الحضارة الاسلامية » إذْ تعين على توضيح 
بحربات الا<داث ؛ وتفهمها تفبما واعبا » والوقوف عل عوامل الضعف والقوة 
فى اللمعوب » وااتيارات ا#تافة الى تؤثر فى حياتها ؛ فان كثيرا من الحركئات 
السياسية والاجتتاعية يستءصى على دارسى التاريخ فهبها ما لم تكن مصحوية 
بدراسة العوامل الاقتصادية النى أثرت فيها وتأثرت هى نبا » فالمجرات ااسامية 
من قاب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام والعراق فى العصور القديمة » وغزو 
المكسوس لمصر أمور يغلق فهمها على المؤرخ مالم يقرلها بالعوامل الاقتصادية 
لتى كانت تؤثر فيها »ا أن الفتوحات الاسلامية فى فارس والعراق والشام 
ومصر والمغرب والآندلس » وحزكة القرامطة , وثورة الزتم » وقيام الدولة 
الفاطمية فى مصر . والحركة الصلبية : والحجرات الجرمانية وغيرها من 
من الاحداث الكبرى فى ااتارعخ الاسلاى والآوروبى الوسيط » لم تكن كاها 
حركات سياسية أو دينية فقط.؛ ولكن صلتها بالاوضاع الافتصادية كان وثيقا 
لغاة١١)‏ , وكانت التجارة من العوامل' الرئيسية اأتى ساعدت على انآشار 
الرحلات فى الماضى » ا كانت العامل الرئيسى فى انتشاز الاسلام فى أطراف 
الدولة الاسلامية » فى المند والمين وبلاد ما وراء البرء وفى السودان الغرقى 
ومورطانة وغانه وأواسط افريقياوسواحلبا الشرقية . 
وظل العرب يبتمون بدراسة تارخهم وحضارتهم » وسجاون الاحداث 
والوقائع القديمة والمعاصرة لمم ؛ إلى أن تعرض العالم العربى فى النصف الأول 


)١(‏ سيدة اسماعيل كاشف ؛ مصاهر ااتاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه » القاهرة 
سه ١‏ 


اف عد 


من القرن السابع عشر الملادى اوجةعائية من المود النكرى بعد أن نكب 
بالفتح المعاى لمظم أقطارة فى المشرق والمغرب ؛ وزاد الاستمار الأورى العام 
العربى مدذ النصف الأو من القرن النا .وعشر فى هذا الركود يدعم الانفصال 
السياسى والحضارى بين شن العالم العربى : المشرق والمغرب . ول يفق العرب من 
صدمة الاستعار الاوروفى إلا بعد أن أنةضىما يز على :ماف فرن من الزمان » 
ثم كانت الانطلافة التحررية الآولى من عرب المثرق فى مصر والشام والعراق » 
إذ أعلنوا ثورتهم على الاستمار » وأخذوا حطمون تدريحيا الاصفاد النى كبلبم 
بها المستعمرون » فلا تحققت آمالحم فى آخر الآمر » وظفروا بحريتهم » أمخذوا 
بمدون أريدمم إلى [خوانبم فى المغرب العربى » الذين كانوا يعملون من جانيم 
عل التحرر من أغلال الاستمار الفراسى البغيض » وساند العرب فى سا رالافطار 
العربيةكفاح الشعب العرف الثائر فى تونس والجزائر والمذرب » إكى أن تيأ 
لهذا الشعب العرفى المغربى أن يثال ثمرة كفاحه » ويسترد حر ته ء 
وبينا كان قلب العالم العربى منذ بداية القرن العشرين يحتدم بالثورات ضد 
المستءمرين » ويغلى باحر كات القومية »كانت محتاحه ثورة أخرى ثملت معظم 
جوانب الحياة السياسية والفكرية والاجتاعية » ذلك أن الحر كة القومية العربية 
اقترنت حركة إحياء واسعة النطاق )١(‏ »كان'من أبرز مظاهرها البحث عن 
الكتب التاريخية » ودراستها » ولشرها ؛ باعتبارها أداة الكشف عن هلكات 
العرب . وطاقاتهم الابداعية . ومصدرا ملب للأمحاد وابطدولات » بم فى 
بالإضافة إلى ذلك حافز لإلهاب المشاعر القومية : ودفع الحركة القومية الشعب 
العزبى إل الغاية والمتبى ؛ وعلى هذا النحو زايد الاقبال على الدراسة التاريخية 


6 فراز روذ لعل تاريخ معدالد لي »تر جةاركتون صالمأخدائل وبند د3١ ١‏ 
المقدمة س ج » د ش 


لاح الم 


رافق ذلك إلى الامتام بالبحث فى عم ااتاريخ عند العرب ٠‏ ودراسة مناهسج 
البحت فيه » وهو أعى سبقهم المسة رقون إلى تحقيقه . ولم يعب الباحثين العرب 
أن بأخذوا على «ؤلاء المستشرتين » فعلى الرغم من أن تفرا هن المستشرنيى 
المشتغلين بالتارعخ الاسلامى قد جائبوا المنبج العامى » فعمدوا إلى التضليل فى 
أنحائهم لتعمية العرب عن معرفة أبحاد أسلافهم » ومنهم من كان يسعى إكى [براز 
الاخطاء القى وقع فيما العرب ؛ ومنهم من بحد حركات الشموية » وأبرز دوح 
المقاومة النى مارسها العجم واابرير ضد العرب ؛ رغبة فى تفتيت وحدة الشعوب 
العرببة » فإنه لا ينبغى أن بححبدفضل التواليف و الاحاث القيمة الى قام ببابعض 
المستشرقين فى التاريخ الإسلاى وفى مصادره وى نعأته » ومنهم بروكلسان 
وهاملتون جب » وبارتولد » وسوؤاجيه ء فقد السمت أحاث هؤلاء بالزاهة 
العلمية والتحرى والصدق » والاعتهاد على المصادر العرية اتى يذلوا فى نثرها 
وتحقيقبا واستخدامبا جهودا موفقة . ومن طلائع المستشرقين فى دراسة عل 
التارريخ عند العرب: ْ 

ا وستنفاد ( فردناند ) الذى أضدر بحثا هاما فى مؤرخى العرب فى سنة 
1م : جمع فيه نحو .وى إسما من أسماهم وضنه مصنفاتهم )١(‏ فى القرون 
العشرة الآولى بعد ا مجرة . ْ 

؟. ‏ ممرجليوث : وقد نشر عددا من الحاضرات كان قد القأها فى جامعة 
كلكوتا بالمند فى فبراير سنة يب عن مؤرخى العرب (؟) ‏ تعرض فيها لدراسة 
المؤرخين العرب ف القرون الستة الآ ولى للبجرة . 

)١(‏ لهب عطقيم معن 00101118 ع ,لأعكمعذوعن17؟ بس 

2 ,عع م أااء00 ,ععلارء/171 عراز 
(؟) 111510:1885 عتطقعة 08 كعتنااععآ ,طأناو[امع:ة14 .5 .12 


( 1929 لإمقتوطعء1 ,قكانء1ه0 1ه بوازويعلأامتآ عط) عرمكعط لعىءزز[ءق ) 
,0 ,قتاناعءلة © 01 لإاأوتنازمل] ١‏ 


عه “7 سيت 


كك بروكلبان 3 أصدر معجا لمبع مصئفات العرب فى العصور الاسلامية , 
وقدم هذه الدراسة القيمة إلى أقسام تلبع المصور التارخية » وقد أناد بروكلان 
فى دراسته عن التاريخ الاسلاى وكل ما كتبه وستنفلد من فل عن المزرخين 
العرب ٠‏ ويتضم نكتايه مجلدان لشرها فى برلين فما بين عاى رخبار! 006 

ثم ذيلبها بملحق من ثلاث مجلدات نشرها فيا بسن عأى بم و 9ج )١(‏ . 
؛ ‏ هاملتون جب ؛ لثى بحثين قيمين ؛أحدههما فى دائرة المعارف الب يطانية 
( الطبعة 4600 عن التارييخ عند المابين ؛ والثاى فى دائرة المعارف الاسلامية 
نمت مادة ه علْ الناريخ » من القسم المعرب.ف املحق و)ووصءاو من » الصادرسلة . 
14 ( صفحات من ممما لس وعم ( مادة «طط !م1 » (560 لشر بحا عن 
التارييخ الاسلاى قَْ المصو د الو سطى فى كتايهءدراسات فى سخضارة الاسسلام» إفة 
هب بارتولك : أصدر بحثا ماعن ناريخ التركستان حتى الغرو المغولى , من 
مقدمته دراسة جدية عن المصادر الخاصة بالتاريسخ الاسلاى (4) . 
١‏ سس كملود كاءن : قدم أدراسة الآصيلة عن: ه سورية الشماليسة فى الهمر 


1 


(1) رناخم6 اانا مفطءتتلطوعق عمل ماطملطموة0 نقموطاءامم8 ,0 


ع1 , وأه؟ 3 رقف معساوجنق 4 02م 1898٠‏ ماايغ8 ,.ناه؟ 2 
,1242 197 


ف اا كن يزان فن 2001 مذ ,رططلكنه؟ : م615 .83 14 
,ت008«مساءتء لأا ,203-245 )25 
(©) هاملدون جب ء درانمات فى حشارة الاسلام,ترجة الدكائرة إحسان عباس وعدم 
وود زايد , بيروث 4اؤلاس .141١-8‏ 
())رقهأكهلاما [مومدكة غطا 20 مبومل مواوعاءرن1 4و8 
(2].5.5 رققلية5 افأ موعكة 55(© ) 1998 دمؤده.1 


ات 


الصليى 2« بدراسة متازة عن المصادر العردية » شيملثت التصل الثاى كله من المقدمة 
الى أفردها لبدث المصادر )١(‏ . 


اس سو قاجيه: أدسر بحثامتكا ملا عن ومقدمة لتاريخ المثرق الاسلاىءعرض 
فها مصادر تاريخ كل قطر من أقطار المشرق الاسلاى على حدة (؟) . 


م - فرائز روزثثال : أصدر مصنفين جليلين ؛ أحدهها بعنوان : وعللم 
التاريح عند المسلبين » » وقد تولى ترجمتهالاستاذ الدكتور صالح أحمد العلى يجامعة 
يغداد (؟) » والثاتى بعنوان: ١‏ مناهج البحث العلمى عند المسلمين « (4)»؛ وقد 
تولى ترجمته [لالعريبة الاستاذااد كتور أنيس فر حه » الأاستاذبالجامعة الا بكية 
سيروت » نحت العنوان السابق (0) . 


وهناك علاء آخرون ٠كتبوا‏ فى التاريخ الإسلاى فى المغرب والانداس 
نذكر منبم. ليعى بروةتسالق نه القيم د 0415© قوع فمعلده:1115 عل (0)ا 


)2015305)١(‏ 5ع عسودمة"1 3 210:0 نل عنررة ع1 رمغطة) علتاقان) 
33-93 .مم ,1940 يقتمة2 رعطءمناهق'0 عدومة؟ة 6اسدماءملوط م1 اع 


(؟) ‏ أسعم"1 عل عئتماناط'1 8ة صمنلاءنالهئامآ. رأممة 521 روعل 
1 .123 نا 
(؟) الإطمقمع 11150510 تزاون36 أه تإرماولط ل ا 


والترجة المربية بمنوان : عل التاريخ عنه ال ملمين » قام بها الأستاذ .1952 ,هءواعم1 
الذكتور صالح أجد العلى » بغداد #كفل» 
(4) تتنتآتنةة 01 طعمه2مجة قدة عناو تصطءعء "1 عط بتمطتصعوم2 .2 
7 نصددظ ,رصتطة مو امطء8 
(4) روؤثتال * مناه الطماء اين » ترجة ا#دكنور أئيس فريمة » بيروت 15311 
(5 1922 قلعوظ ,وأرمط) 5عق 5معلعه)1115 قعط رأقجمعء 161-220 .8 


ا 


وبوئز بويجس الاسباق فى كتابه الكبين « تراجم لاؤرخين والجغرافيين 
الآ.دلسيين, )١(‏ .ثم ظبرت بحوث عربية قيمة فى ااناريخ والمؤرخينالعرب» نخص 
بالذكر منها الدراسات الى قام بها الاستاذ أحمد أمين فى كنابيه ضحى الاسلام , 
وظبر الاسلام «9»»وقد عابم فيبا نشأة عل التاريخوتطوره فى المصر العباسى :ومئها 
الفصل القيم الذى أضافه الاستاذ عيد اليد العبادى لكتاب ١‏ عل التاريخ ء لمؤلفه 
هرنشو ؛ عندما تبين له أثناء قيامه بترجته ‏ اختصار المؤلف لهذا الموضوع فى 
فمله الثاى , فأصبح اللكتاب يتضمن ممانية فصول بدلا من سبع (؟) ء ومنبا 
أيضا كتابنشأة عل التاررخ عند المسلبين , للاستاذ الدكتورعبدالعزيز الدورى(4», 
والمؤرخون فى مصر فالقرنالخامس عث را لادىللاستاذ الدكتور محمد مصطفى 
زيادة (0) , وموارد تاريخ الطبرى للدكتور جواد على (1) ء وملياج البحثك 
التارضخى للاستاذ الد كتور حسن عثان (0), والتعريف بالمورخينف عبد المغول 
والتركان للاستاذعباس العراوى(م) والبحث الذى نشرهالاستاذ الدكتور ذى 


)١(‏ 5ه1 معطمة ةمه طن ونط ملزوود5 :( 0( 2015 07 ش 


.8 ,15450:10 ,تع 1م ومو -80أ 218 5 37 وا 

. 154 أحمد أمين : ضحى الاسلام » جزآن » القاهرة‎ )١( 

(؟) هرنشوء علالتاريخ » ترحجة الأستاذ عبد الجيد المبادى » القاهرة 219517 
والفصل الثالك من هذه الترجة من تأليف الأستاذ عيد الجيد العبادى ( عن 1ه 318 ) . 

(4) عبد العزيز الدورى » بحث فى نعأة عل التاريخ عند المرب ٠‏ بيدوث 1550, 

0 تسد ممطنقى زيادة , المؤرخون فى مصمر فى الفرن الحامس عفير الميلادى » 
القاعرة 1١5146‏ . 

() .جواه على » موارد ناريخ الطبرى : يه الهم ال المراق قداو ٠مؤزو-‏ 
؟ 6 ( ثلاثة أجزاء ) ش 

(9). حدن عّمان » منهج الببعت التارعتى » الناعرة 1514 ٠‏ 

(4) عباس العزاوى ,التعريف بالمؤرحين فى عبد المذول والركان , بفداد 15810 ١‏ 


ع .أله 


عمد حسن بعنوان : « دراسات فى مناهج البحث ف التاريخ الاسلاى» .١ )١(‏ 
وكتاب «مادر التأر 2 الاسلاى ومناهج البحث فيه للااستاذة الد كتورة سيدة 
كاشف () .وكتاب مقدمة لدراسة التاريةالاسلاى» للاستاذ الدكتور عبدالمنعم 
ماجد (؟) ,2 ومصطلح التاريخ للد كتور أسد رستم (4) » وكتاب استخدام 
المصادر وطرق البحث ف التاريخ المصرى الوسيط للدكتور على | براهيم حسن (0): 
'وكتاب التاريخ والمؤرخين فى مهء. فى القرن التاسع عدر للاستاذ الدكتور 
جمال الدين الشيال (5)» والبدث القيم الذى ذثسره الاستاذ الدكتور حسين مؤنس , 
عن الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس (؛) .وأخيرا البحثك الذىتقدم بهالدكتور 
عبد القادر أحمد طليات 8 درجة الدكتوراه فى الأداب من جامءة عين مهس 
بعنوان المؤدخ ابن الاثيي (). 


)١(‏ زّى يده حسن » دراسات ف مناهج البحث ف التاريخ الاسلامى » بحلة كلية 
الأداب » جامعة الفاهرة » الجلد الثأنى عفر , ج ١‏ » مأيو ٠1586٠‏ 
(؟) سيدة إسماء بل كاشف » مساهر التاريخ الاسلامى , القاهورة لحكل 
(؟) عيد التعم ماجد , مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامى ء القاهرة 1665 . 
(4) أسد رسمم + مطع الازيخ » بيروث 55؟151. 
(0) على ابراهم حسن ‏ 1 استخدام المصادر وطرق البحث فى التار يخ المصرى الوسيط» . 
الثامرة .١941‏ 
(5) جال الدين الشيال » التاريخ والمؤرخون فى «صر فى القرن التاسم عفر , المكتة 
التارغية , عند ؟ الفاهرة 15988 . 
بإطممعود عم ؤوط ممجوع8 2ه ترماتط ورأةررقط5-ك متط-له تفسوةت 
1962 ,قتمفشتوهات 50000 19 عط لظ 
(؟) حدين مؤلس » الجثرافية وال+غراقيون فى الأنداس من البداية إلى المجارى » 
صحيفة ممهد الدراسات الإسلامية فى مدريد , الِلد ! 2ه » مدريد ا سّ 
كلد ؤهم. 


(4) عمد القاحر 5-5 نات » المؤرخ ابن الأثير نحث 5 انيل ورجة الدكتوراة 
فى الآداب - جاممة عين شمس فى 1551/9/8 , 


عد ااام 


ويشين أنا مما ذكر ناه عن كثرة البحوث والنواليف العربية فى التاريخوالمؤرخين 
الفرنيان الباحثينالعرب حذواحذوالمستشرقين فى الاهتام دراسة التاريخ لجاءت 
دراساتهم وقد تميزت بالدفة وتشبعت بالروح لنقدى : وناقعق هذا الجال حوث 

وقدكان من مظاهر اهام جامعة الاسكندرية بهذه الدراساتالتارنضخية أزن 
خصصت لطلاب السنةالرابعة بقسم التاريخ مقرراً قوميا لم تجد أنسب من تخصيصه 
لدراسة التاريخ وا مؤرخينالعرب ء وقد رأيت أن أجمع حاضراق فى هذا الكتيب 
حى يقيسر للطالب أن يقوم بدراسما , مترابطة فها بها , بطريقة علمية 
مستساغة . وقسمت هذا الكتاب إلى قسمين رئيسين : الآول أفردته للكتابة 
الناره مخبة والثاتى خصصته إدراسة المصادر , واختتمت الكتاب بنصوصتارخية 
وجغرافية تعين الطالب'على تطبيق ما درسه فى فصول الكتاب . 

أرجو أن أكون قد وفقت فيا ذهبت [إليه , والته أسألهالتوفيق © 


السير عير العَرّيرٌ خانم 


البتانقا اواك 


الكتابة التارخية عند العرب 


التمس ل الأول 
() التقويم المجرى 
0( آراء وؤرخى العرب ف التأريخ : 
١‏ - فائدة التأريخ 
ب - أغبطاء المؤرخين العرب فى رأى ابن خلدون 
ج- الشروط اللازم توفرها فى الكتابة التاريخية ( فيرأى ابنخلدون 
والمخاوى) 


انين 
نشاءة عل التاريخ عند العرب 
(1) أخبار العرب فى الجاهلية 
(0)كتاب السيرة والمغازى وبداية الكتاب التاريخية عند العرب 
-١‏ مدرسةالتاريخ فى المديئة 
ب مدرمة التاريخ فى العراق 


انماث 
تطور اللكتابة التارضخية 


)0( منبج االكتاءة التاريخية عند العرب 
0( تنوع صور الكتاه التارخية 


الوم الأول 


عل التاريخ فى أةوالمئورخى العرب 
10( 
الثقُوم المرهرى 

أ - لاظلة « تأي » لم وامطمرما: 

تاريخ كل ثىء من حيث اللغة » وفقالما ذكر جمد بن نحى الصولى(ت+ممم) 
غابته ووقته الذى ينتبى إليه » ولهذا يقال : فلان تاريخ قومه فى الجود ؛ أى 
الذى انتهى إليه ذلك , وقيل إن معناه التأخير » وقي لأ يضا إنهاثباتالثىء )١(‏ , 

ه وتأريخ » مصدر من « أرخ » بلغة قيس » وهو اللفظ الشائع عند العرب؛ 
أو ه ورخ» بلغة يم 2 وهو لفظ لم لستخدمه كائنب قط (») و يزعم لعض 
المؤرخين أن لفظ « تأريخ » مشتق من « ياريخ » العبرية بمعنى القس أو « برخ » 
معنى الشهر ؛ وعلى أساس هذا الزعم يكون معنى لفظ « تأريخ » التوقيت» أى 
تحديد الشبر () . ويستبعد الاستاذ روزئثال الافتراض القائل بالاصل العبرى 
لوجود حرف ياء فى الصورة العبريه (؛) . وزعم آخرون أن لف د تأرييخ» 

)١(‏ أبو بكر تمد بن يحبى الصولى » أدب الكتاب » تةرفى مد بهجة الأثرى”, الفاهرة 
١4لاعءس‏ ولااء ود شكرى الألوسى » بلوغ الأرب فى معرئة أحوال العرب » ج ؟ 
التأهرة © ١99‏ 6س *»١4‏ 

(؟) تس المعدر » س ١8٠‏ " | 

(؟) بلسير » مادة تأريخ » دائرة المعارف الاسلامية ء ( القسم الممرب ) » مجلد 4 » 
عدد م ص 19 . : 


0( فرائر روز ثال , علم التأريخ عند المسامين ٠س‏ ١؟ ٠‏ 7 


سم م نمه 


مشتق من اللنظ الأكدى ١‏ أرخوء وهو أيضا أمس بعيد الاحتتال فى رأى 
روزتثال(١) ٠‏ ويذهب بعض الؤرخين إلى أن لفظ ١‏ تأريخ » تعريب: سكلمة 
د مأه روز » الفارسية ومعناها حساب الشهور والآيام (0)» أو التوقيت مسب 
القمر(») » وتوحى لفظة ماه روز بأن المراد منبا تعيين بدء الشبر القمرى (4) » 
ديعللون ذلك برواية جاء فها أن الخليفة الراشد عمر بن الطاب لما كثرت إديه 
الأموال » واختاط عليه رقت توزيعها ؛ جمع وجوه الصحابة » وسأهم ع نكيفية 
التوصل إلى ذلك : فقال له المرمزان ماك الأهراز ؛ وكان قد أسر زمن فت 
فارس ء وحمل إلى عمر قاسم : د إن للعجم حسابا يسمونه ماه روز ويسندونه 
إلى من غلب عليم من الاكاسرة» ٠‏ فعربوا لفظة ماه روز >-ؤدخ » وجعاوا 
مصديره و اتأريغ » واستعملوه فى وجوه التصريف . ثم شرح لحم البرمزان 
كيقية استمال ذلك (0) ," 

وكلة التأريخ من حيث الاصطلاح تعنى الزمن والحقبة (5) » ول يظبر هذا 
الإصطلاح بالمعنى الذى ذكرناه لا فى الآذب الجاهل , ولا فى القرآن الكريم , 
ولافى الأحاديث النبوية » ول يستخدم لآول مرة إلا منذ أن أدخل عبر بن 


)١(‏ تقس الرجمة 

(؟) البيرونى ء الآثار البائّة عن الفرون الالية , نسره ادوارد شاو : ليزج 
+131 ص 4؟ سس عترم الأسفهاى » تأر يخ د ملوك الأرض والأنبياء 6 مطبعة كا ياتى 4 
برلينوس ه. 

(؟) روذتال » عل التأريخ , س 88 . 

(1) بلي » مادة تأريخ سن 404 . 

() البيروىءالاثار الباقية»س "٠‏ - السخاوىءالإعلان بااتوبيخ من ذمأ عل التاربخ» 
8 ار رع لكر »ص 8١م‏ 

(5) روزثال »ءس؟؟ , 


ااا _- 


الخطاب التقوي المجرى » فقد ورد هذا الاصطلاح برديةيرجعتارطبا إلدسنة 
به ء ما يدل على أن الكامة كانت معروفة فى ذلك الحين .(1) 


ثم تطور هدلول السكلمة بعد ذلك إلى أن أصبحت « الكتب التارخية » » 
وأقدمها االكتب الى تتضمن مجموعات تراجم تتعرض لسئوات الملاد والر فأ 
لبعض الشخصيات الى عنى مؤلفو هذه الكتب بترجماء وعلى هذا الآساس أصبح 
التاريخ عند العرب فنا بحت فيه عن ورفالع الرمان. من حيلية التعيينٍ والتوقيت 
بل عما كان فى العام » (؟): وموضوعه يقوم على الإنسان والزمان ٠‏ وسائله 
قوامها أحوال الإنسان والزمان والمفصلة للجزئيات تحت دائرة الاحوال العارضة 
الموجودة للانسان وف الزمان , (؟) , ولهذ اليب كانت كنب السيرة والمفازى 
والانساب تدخل فى عداد الكتب التارضخية , ثم تطور معنى التاريي إلى معناء 
الشائع المعروف باستعمالكتب الحرليات لهذه الكلمة (4) » مثل تاريخ الام 
اللو الطبرى » وتاريخ سبي ملوك الأدش , والأنبياء لجرةالاصفباق . 


ومع ذلك فلؤظة « تأريخ , عند العرب لم تكن تطابق كلمة 1110 وعيك 
الأوربمين ٠‏ لآن القضاءا الفلسفية المتصلة يفسكرة التاريخ هى من تطورات الفلدغة 
الحديثة 58 وهى تختل ف كلية عن مفبوم التاريخ عند العرب , 


0 نفس المرجع -000 
)١(‏ الكاةيجى » الختصر فى علم التاريخ ا 58 الاء.لان ال وييخ 
س 6+ 

(؟) افس امصدر 

(4) روزثال ؟ س ٠؟‏ 

(0) جوردون شايلد, » التاريع» ترجة عدل برسوم عبد الملك ؛ ااقاهرة وا ( 
س ١١‏ وما يلبها س هيو انسكن , دراسة الناريخ وعلائتها بالملوم الاجتماعية ٠‏ ترجة 
الدكنور مود زايد » بيروث 19078 - هرنشوء عام التاريخ ؛ س ١‏ سس ؟؟ 


او سم 


ب - اومال الثقويم الررهرق : 
كانت فكرة 3 قت وتحديده ف امجتمعالقبل الجاهلغيرحدودةو مشو شةع فكان 
العرب ,يؤرخون بكا. عام بكرن فيه أمى مشبور متعارق عليه ٠‏ فأبنزالعد ايو ن 
بعام تزولاساعيل به »وعام تفرق واد معد» وعام رئاسة عرو بنلحى لخر اعى 
الذى بدل ددن أد اهم بعبادة الاصنام , وعام وفاةكعب بن لؤى » وعام الفدر 
أو حجة الغدر (1) , كذلك أرخوا بعام النَين '» وفيه ولد رسول الله صصلى الله 
عليه وس 5 وكأن ف السنة الشائية والثلاثين من ملك كسرى أنوشروان كذلك 
أرخوا بعام الخنان لأنهم تماوتوا فيه (؟) » فقال النابغة الجعدى فيه: 
فنيك سائلاعتى فإقى .-. من الثبان أيام الحنان 
معشت هائة لعام ولدت فيه .٠.‏ وعشي يعد ذاك وحجتان 
وأرخت؛ قرا بش أيضا بو فاة مشام بنِ المغيرة الخروى أفالد أى جبل الإجلاهم 
له ' وأرخواأيضاً ببنيان الكعية (؟) » وكالنت حير نو تدخ بالتيايعة '» وغسان. 
بالسد ( سد مأرب )» وأهل صنمام بظبور الحبشة على الين » ثم بخلبة القرس . ثم 
رخ العر ب بالايام المشبورة كر ب البسو, َ وداحسءويوم ذى قارءوبحرب 
الفجار » ثم أرخ العرب فى خلافة عير بالتقويم المجرى (4) . وذكروا فى ذلك 


)١(‏ وفيه وثب قوم من بى يربوع على رسل أحد ماك مير » كان 50 بكسوة 
الى الكعية, ونهبوا متاعهم » قبل خبرثم منكانقد اجتمع بالموسممن افناءالقبائل» ذوثب يعضوم 
على بءض '". وقد حدت ذلك قبل البعت يمائى عام غلى حد قول الزبير بن بكار 

(؟) الصول ء أوب الكتاب , سن ١9١١9‏ ب البيرو » ص 4؟. 

(؟) حزة الاصفهانى » تاريخ سنى ملوك الأرض والانبياءءبرلين 4٠+‏ 15؛س 43-55 

(4) الكانيجى »ص ٠.‏ #+-- 81 وجواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام » بغداد 
ذهااءج لس 105 


| أماا عد 


أنه قال : ه ضعوا للناس تارضا يتعاماون عليه ,.وتصير أوقائهم مضبوطة فيمأ 
يتعاطونه من معاملائهم » فقال بعض من حضر من مسلى اليبود : لنأ حساب 
مثله نسنده إلى الاسكتدر , فا ارتضاه الأخرون لما فيه من الطول . وقال قوم : 
.يكتب على تاربخ الفرس » فقيل إن تا يخبم غير مستند إلى مبدأ معين» بل كلا 
قام متهم ملك ابتدأو! من لدن قبامه وطرحوا ما قبله » وإتفقواعلى أن يحماوا 
تاريخ دولة الاسلام من لدن هجرة النى صلى الله عليه وسل من مكة إلى المدينة 5 
لان وقت الحجرة ل يختلف فيه أحد , بخلاف وقت مبعثه فإنه ختلف فيه » وكذا 
وقت ولادته ليلة وسنة وأما وقت وفاته فبو وإنكان معيناء فلا يحسن عقفلا 
أن يحمل الاصل لمبدأ التاريخء وأيضا » فوفت الحجرة؛ ووقتاستقامة ملةالاسلام 
وترادف الوفود . واستيلاء المسلين » فبو ما يتيك به » ويعظم وقعه فى 
النفوس » (1) . | ظ ش 

2 وهتاك فن بجمل أصل التنأريخ الاسلاى مأخوذامن المن (1) استنادا إلى 
الرأى القائل بأن أول من أب التاريخ بعل, بن أمية الذى كب إلى عمر ب نالخطاب 
كتابا من الين ورا ؛ فاستحسئه عير , فشرع ف التأريخ(©) » ومنل أن وضع 
عير بن الطاب تقو بما ثابتا يتمثل ف الأميخ المجر ى»أصبح هذا التقويم عنصراً 
أساسيا فى نشأة الفكرة 0 التارخمة 0 . 


وذكر آخرون أن السبب الذى دفع عر بن الطاب إلى[ نخاخ المجرة البوية 


الآثار الباقية مس #٠‏ 


(؟) السخاوى » الاعلإن بالتويخ س ١1ه‏ - روزثال » س 2١‏ 
(؟) السخاوى » المعدر نفسهء ص 5.ه ٠‏ 
(4؛) عبد المزيز الدورى > نثأة عام التاريخ » س 15 


نا الت 


أساسا لتأريخ امرى الإسلاى أن أباهو. .ى الأشرى كتب إلى الخلينة عير بن ' 
الخطاب يقول : ١‏ إنه يأتينا من قبل أمين الى هنين كثب ليسا تأريح .فلاندرى 
على أها نعمل» )١(‏ ء وكان عبر قد دون الدواوين » ووضع الأخرجة ٠‏ وسن 
القوانين » واحتاج إل تأريخ . فجمعالناس ؛ وعرض عليبم مشكلة اختيار حادئة 
معروفة تسكون أساسا لتأريخ الاسلانى . فذكر له بعضبم التأريخ يمبعث التى » 
وأشار عليه بعضهم وم دين أ وتام « التأريخ بوفاته , روك اغررة 
أن يكون ذلك بالمواد ؛ وأبدى البعض الآخر أن يكون مبدأ المجرة الاساس فى 
ذلك ءلأن المبمئ والمواد فيبما اختلاف: فيستبعد ١‏ لذلك.ولان الوفاة لا يحسن 
أخذها أساسا للد اريخ؛فإن من يفعل ذلك لايد أن ييكون عدوا يستيثي بموته 
. ويستحب أن يكون موته عيدا (؟) » فرجح لديهم جعله منالحجرة , وهي حادث 
ثابت بجدد التاريخ , وأجمع المسلمون على ذلك » فأرخوا بالمجرة » وتم ذلك فى 
العام الرابع من خلافة عمر بن الخطاب » أى فى العامالسابع عشر بعد الحجرة0©. 
0 ومناك من يمل أصل التأر سْ الإسلاى مأخوذأ عنالفرس اعتادا غدداءة 
ميمون بن مبرآن الى أوردها البيدوق :وجاء فيبا أنععربن الخطاب «١‏ لمارفع إليه 
*جك عله فى شعبان » فقال عر أى شعبان , الذى نحن فيه أو الذئ هو أت ؟ 
ثم جمع أصحاب زسول الله وآله وستشارمم فيا دهمه من الحيرة فىأمبالآوتات » 
فقالوا يجب أن نتعرق الميلة فى ذلك من رسوم الفرس »فاستحضروا الرمنان 
واستعلموه ذلك ؛ فقال : إن لننا سانا نسميه ماه روز أى حساب الشبور 
والآيام .فعربوا «ماه روزءفقال ه مؤرخ ء وجعلوا مصدره اتأريخ وشرح لهم 
)١(‏ الضول أدب المكناب »ن ١075‏ اللغاوى؛ السدر السابق » ص ق٠ه‏ 


)١(‏ البيروتى , الآثار الباقية » س ؟ 
ري المخاوى » الاعلان ص وده 


سم لد 


. المرمزان كيفية استممالحم ذلك » وما عليه الروم نمن مله , . فتم اتضأذ المجرة 
. بنذ ذلك أساسا التأريخالاسلاى (1) . 
ونعتقد أن السلمين أخذوا داعس لم 7 لاك 
فيه أن عرب الجنوب اهتمو | بأمر التوقيت لعوامل عديدة منبا الرب عةالنىخضع 
لتقلبات الجو وتبدل المواسم ؛ ومنبا الأعياد والشعائر الدبنية الى نما اتباط 
ثيق بضبط الآوقات»ومتبا التجارة فى البر والبح (),وقد ورد لفل «ودخ» 
و د معثى الشبر القمرى (؟) . 


وما إن اتفق المسلمون على اعتبار هجرة الرسول إلى يثرب أساما التقويم 
الاسلامى حى اختلفوا فى الشبر » فرأى إعضوم أنببدأو | برمضأن.ورأى رون 
وعليرأسيم عبد الرحمن بن عوقءأن يبدأوا التأريوبرجب ناعتبارءأول اشير 
الحرم:ولكن عهان دعل افترحا أن يكون مبداً التأريزالمجرى ف الجرم:لاندشبر 
حرام. قاد عبريرأيهما لاعتبارات من أن حرم شبر حرام والعر ب تعظبه:ومنباأنه 
أ الاشبر الحرم ومنصرن الثاس من الحج (4/ ؛ ومنبا أن بيعة العقبة الى ' 
#قتضاها اتفق الرسول مع الآيس والخودج على ا مجرة [لى يرب حدثت فى 
ذى الحجة : الم عزم م الرسول عل شجرة فى امحرم ؛ فكان أول ابل ييه 
البيعة والعزم على المجرة هو هلال انحرم (*) ؛ وكان العرب فى الجاهلية يعتيرون 
الآهلة مواقيت لتعيين أوائل الشبور , كذلك اعتير الاسلام ال قية شبادة ابتداء 


)03( البيزونى » الآثار الباقية » س 59 , #٠‏ - السغاوى ء الأعلان س ”1ه 
(؟)جواه على »ج م س؟؛؟ ش 

٠‏ (؟) نفس المرجع اس 85؟ 

(4) الصولى ء ادب الكتاب ؟ س 1١4٠‏ 

) ل بالتوبيخ ال 


أأشبر النديد )00 2 بز العرب شهر ا نحرم عن غيره باعتباره أول السئة بذيادة 
الآلف واللام . 


وكان العرب يغلبون الليالى على الايام فى التارين » يخلاف العجم الذينكانوا 
ينون تار هم على الأيام دون الليالى (؟),لآن ليلة الشبر سبقت يومه ووإدته » 
ولان الاهلة لليالى دون الايام وفيها دخول الشبر () . وقد ققدم الله تعالى فى 
كتابه العزيز الليالى على الأيام فى قوله تعالى و وله ما سكن ف اليل والنبار » وهو 
السميع العليم» )2 وقوله أيضا  :‏ وهو الذى يتونا كوباليل ويعلم ما جرحت 
بالنبار » (0) » وفى قوله تعالى : «إن ريم الله الذى خلق السموات والارض فى 
ستة أيام مم استوى على العرش » يششى اقيل النبار يطلبه حثيئا والشمس والقمن 
والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والامر تبارك الله رب الصالمين » (5)» 
وفى قوله : ه هو الذى جعل لك اليل لتسكنوا فيه » والنبار ميصرا , إنفى ذلك 


(1): جواد على »ج 4 » س 890؟ . وكان العرب يكبرون عند رؤؤية النمر كل أول 
ليلة منالشهرلقر.همءءضى الشهر الفائتءمن وقت الحج »وسرورثم بالموسمءقفسبوا الرؤية لل 
فمليم»ققالوا استبل وأعل » وسموا القمر هلالا هنا المنى » ( راجمالصولى » س87١‏ ) م 
وكان العرب بسمون أول ليلة من الصهر الراء » لتبره القمر من العمس #6 كانوا يسموئها 
النحيرة لأن الملال نحرها أى رؤى فى حرها . ٠:‏ 

0 عد الحيد اامادى » التاريخ عند العرب , قصل عضاف فى كتاب 5 التاريخ . 
لمراشو» س 00ء 

(©) الصول » س 18١‏ - الألومى » يلو الأرب مج «,س 95 وما يلبها . 

(4) القرآن الكريم » سورة الأنعام 5 آية 1, 

(*) القرآن الكريم » سورة الأنمام آية 5٠‏ . 

(3) القرآن السكرم ء سورة الأعراف #آية ٠4‏ ., 


لأيات لقوم يسمعون » (1) ؛ وف قوله :«وسخر لم اليل والنبار والشمسوالقمر 
كل فى فلك يسبحون ١‏ (؟) .وف قوله : د وهو الذى يحى وكيتوله اختلانالليل 
والنبارء (5) » وفى قوله : « أل 'ثر أن الله يولج الليل فى النباد ويولج النبار فى 
اليل » (؛) » وفى قوله : « ومن آباته الليل واتبار والشمس والقمر ؛ لانسجدوا 
لشدمس ولا للقمر ؛ واسجدوا لله الذى خلقين إن كتتم إياه تعبدون. فَإناستكيروا 
فالذين عند ريك ,يسبحون له بالليل والنبار وهم لا يسثمون » (0) , 


)١(‏ القرآن الكريم » سورة يونس ٠١‏ أبة 1ه 
2غ( القرآن الكرج » سورة الأثبياء ٠اكآبة‏ + 

. () الفرآن الكريم سورة المؤمنون.؟؟ آية ١م‏ . 
(4) القرآن الكرم سورة اتيان 1 آية ؟؟ . 


(ه) القرآن اليكريم » سورة فصلت 4٠‏ آية 59 ٠‏ 


0 
أرآء مؤرخى العرب ف التاريخ 
أ- فائرم التأري : 

ارتبطت الكتابة التاريخية منذ بدايتها فى صدر الاسلام بالماوم الدينية 
ادتبا وثيقا . فكان المؤرخون الأولون يكتبون ف السيرة التبوية وف المغازى 
وفى نسب قريش » وف الطبقات وى التراجم لرجال العم والفقه الحديث . وما 
لا شك فيه أن القرآن أكد عل أمثلة الشعوب الماضية البائدة لما تنطوى عليه 
هذه الآمثلة من عبر دينية ومواعظ خلقية» يا جاء القرآن بنظرة عالمية إلى 
التاريخ مثلة فى تتابع النبوات : وكان لهذه النظرة أثرها العميق فى اهتهام كتاب 
العرب بدراسة تاريخ الرسل والآنبياء » يضاف إل ذلك أن القرآن نص على أن 
سيرة الرسول مثل السابين يقتدون به ء وكان لهذا التأكيد أثره فى عناية كتاب 
العرب بدراسة السيرة الثبوبة ودراسة حياة الرسول» وقد سميت الدراسات 
الأولى لحياة الرسول باسم المغازى » وتعنى لغوياً دراسة أعباله الحربية ولكنبا 
تشتمل فى حقيقة الآص على عصره كله(1) . ومئذ أن وضع عر بن الخطاب 
اللأريخ المجرى » وتم للعرب إلشاء دولة إسلامية واسعة الأطراف : وأسس 
ديوان الجند » حت زاداهتتام الملبين بدراسةالانساب » ولايخومالدراسةالآنساب 

من أهمية فى خدمة التاريخ . 
ولقد جمع كثير من أمة الملين بين الفقه والتاريخ » فكان الطبرى وابن كثين 
الدمشق همعان بين التفسير والتاريخ » وكذلككان الحافظ الذعى مؤرخاً وفقي] 


3 نقأة علم التاريخ عند العرب س0‎ ٠ عبد العزيز الدورى‎ )١( 


وجافظا فى أن واحد ؛ وكان بح الدين مد الكافيجى ( ت لام )؛ وشس الددين 
السخاوى الحافظ المؤرخ ( ت «.هه )» يجمعان بين الفقه والتاديخ , وكان. أ كثر 
علماء المسلبين يرون ضرورة الاشتغال به لخدمة الغرض الديثى حتى يصبح عل 
التارعخ على هذا التحو ؤسيلة لفبم الفقه والشريعة . ولقد خص الكافيجى فى 
رسالته' الختصر فى عم التأر يخ » جانبا كبيرا من عنايته لتوضيح 07 التاريخ 
فى العلوم الدينية الاسلامية(١)‏ ؛ ولايحب فى ذلك , فإن الكافيجى كان عام دينياً 
قبل أن يكون مؤرضاً . كذلك أشار السخاوى فى كتابه « ااثبر المسبوك » إلى 
أهمية التأريخ لعل الشريعة » فقال : ه (وبعد) فعل ااناريخ فن من فئون الحسديث 
النبوى » وزين تقر به العيون ؛ حيث سلك فيه المبج القويم المستوى » بل وفعه 
من الدين عظم » ونفعه متين فى الشرع ٠‏ بشبرته غنى عن مريد البيان والتفيم:, 
إذ به يظبر تريف مدعى اللقاء وبيان ما صدر منه من :التحريف فى الارتقا , 
إذ كان اختل عقله أو اختلط ‏ ول مجاوز بلدله النى لم يدخلها الطالب قط , 
وتبحفظبه الانساب المترتب عليها صلة الرحم ؛ والمنسبب عنبا الميداث واللكفاءة 
حسيا قرد ف مله وفهم » وكذا تع منه آجال الحووف ؛ واختلاف النقود 
والأوقاف» الى ينعأ عنبا من الاستحقاق ما هو معهود » وينتفع به فى الاطلام 
عل أخبار العلباء والزهاد والفضلاء والملوك والأمساء والنبلاء وسيم ومائرم, 
فى حريم وساميم » وما أبق الدهر من أضائلم أو وذائلبم » بعد أن أبادم 
الحدثانء وى جديدم الاوان: حيث تتبع الآمور الحسئة من آثارم, ولاستمع 
ملم فيا تنفر عنهم المقول المستحسئة من أخبارمم:؛ وويعتبر بما فيه من المواعظ 


() الكافيجى ء الختصر فى علم التأريغ »واجم الباب الثائى الخاسبأصول علم الناريخ 
وسائله ص 1" ومايليبا 1 


مما ام اج 


ولقد استعرض السخاوى ما ذكره مؤرخر العرب فى العصر الاسلاى فى 
فائدة عل التأريخ , وأورد فى كتابه , الاعلان بالتوييخ لمن ذم أهل التاريخ » 
عقدمة فى فضل المشتغلين بالتاريخ. فقال : فلا كان الاشتغال بفن التارييخ 
للعلباء من أجل القر بات ٠‏ بل من العلوم الواجبات » المتنوعة الاحكام الخنسة بين 
الاصابات . . . . » وقال أيضاً : د وأما ما لعله يذكر فيه من أخبار الانيياء 
صلوات الله عليهم وستتهم » فبو مع أخبار العلباء ومذاهيم , والحكاء وكلاميم » 
والزهاد والنساك ومواعظبم » عظيم الغناء.ء ظاهر المنفعة , فا يصلح الإنسان 
به أ معاده ودينه وسريرته فى اعتقاداته » وسنيرته فى أمور الدين » وما يصلح 
به أ معاملاته ومعاشه الدنيوى . وكذا ما يذكر فيه من أخبار الماوك 
ظ وسياساهم ٠‏ وأسباب مبادىء الدول وإقبالا » ثم سبب انقراضبا , وتدبيد 
أسماب الجيوش والوزراء؛ وما يتصل بذلك من الآجوال الى يتكرر مثلبا 
وأشباهها أبدا فى العالم : غرير النفع » كثير الفائدة بحييث يكون من عرفه كن 
عاش الدهر كله ؛ وجرب الآمور بأسرها وباثر تلك الأحوال بنفسه ؛ فيغزد 
. عقله . ويصير جربا غير غر لامر ء . . وإنه أيضاً جم الفوائد كثير النفع 
لذوى الم العالية والقراتم الضافية » لما جبل عليه طباعهم من الارتياح عند 
سماعيم هذه الاخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابيا » ليصير لحم )صيب من حسن 
الثناء وطبب الذ كر .. ؛. 5(6). 


خوادث التاريخ على حد قول النخاوى عرة وموعظة ودرض وتجرية '» 


0ن( الخاوى كناب الثبر ااسبوك فى ديل الوك » بولاق 5 يس" 


لس 4ناز اسه 


رقف الدارس عل عات المأضن واساب القزاش "الدول والحصارات ؛ 
: وتدفع أصاب المل الى الاقتداء بالشخصيات البارزة » ولقد أورد السخاؤى 
مةتطفات كثيرة لأقوال بعض المؤرخين والكتاب رتبها ترتيباً زمئياً ؛ نستعرض 
بعشها : ونضيف اليا مقتطفات لم يذكرها السخاوى .ونيدأ هذه المقتطفات با 
ذكره أو الفرج الأصنهاق (ت +هم م) فى مقدمته لللاغائق : .ان القارى 
اذا تأمل مافيه من الفقر وتحوها لم يزل منتقلا.ها من فائدة الى فائدة » ومنصرفاً 
منبا بين جد وهرلء وآثار وأخبار , وسير وأشعار, متصلة بأيام العرب 
المشبورة » وأخبارها المأثو رة » وقعصص الملوك فى الجاهلية والخلفاء فى الاسلام؛ 
تحمل بالمتأدبين معرفتها » وتحتاج الاحداث الى دراستها )١(»‏ , 

وأورد قطعة من مقدمة أى الفرج بن الجوزى فى المنتظم جاء فيها : 
« والسير والتواريخ فوائد كثيرة أهمبا فائدتان: ١‏ [حداعما أنه ان ذكرت 
سيرةٍ حازم : ووصفت عاقبة حال » أفادت -حسن التدبيد واستعال الحزم » أى 
( ان ذكرت) سيرة مفرط ووصنت عاقبته أنادت الخوف من التفربط » 
فيتأدنٍ المتسلط : ويعتبر المتذكر , ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول» 
ويكون روطة للتنزة فى ا انقول . 

ب ب والثائية أن يطلع بذلك عجائب الاامور , وتقلبات ار من وتصاريف 
ااقدر وسماع الاأخبار».20). 

وذكر العاد بن حامد الاأصفساى فى الفتسح القسى : «١‏ أما 
بعد ؛ فان التاريخ لسان يخبر به الزمان عن عجائب الوقائع ٠‏ بل أستاذ 


)١(‏ الأغاني » ج 1 ( طبعة بسيدوت 5 )4 ص اسل اادخاوي » الإعلان 
بالتووخ ١‏ 4007 
(؟) السخاوى ء الاعلان » ص 4١5‏ 


موث اسم 


يقرر دروس الحوادث ليها الامع » بل ها شئت من #ود مدوح ينفس 
كروب النفس » ويروح الروح ؛ وله رجاله أأمة فضلاء وسادة جلة:نبلاء 610. 
وقال أيضاً فى موضع آخر : « وإتما بدأنا بالتاريخ به لاستقبال سنة ثلاث 
وثمانين وخصيائة , لآن التواريخ معتادها إما أن تكون مستفتحة منذ بدء نشأة 
اليشر الأول , وإما مستفتحة بمعقب من الدول الاخرىء فلا أمة من الام 
ذوات الملل وذوات الدول إلا ولهم تاريخ يرجءون إليه » ويعولونعليه ؛ إنقله 
خلفبا عن سلفبا » وحاضرها عن غابرها » تقيد به شوارد الآيام ؛ وتنصب به 
معالم الاعلام ؛ ولولا ذإك لا نقطعت الوصل » وججبلت الدول »ومات فى أيام 
الآخر ذكر الآول ... ولولا التاريخ لضاعت مساعى أهل السياسات الفاضلة ؛ 
ول تكن المدات بينبم وبين المذام هى الفاصلة, ولقل الاعتبار.مسألة العراقب 
وعقوتا...9" , ش 

وقال الشيخ عبد الواسع بن يحى الواسعى العائى » صاحبتاريخ الينالمسمى 
فرجة الهموم والحزن فى حوادث تاريخ الين : د أما بعد » فان عل التاريخ عل 
جليل المقدار» شبدت بفضله الأبات والأخبار » واعتى ثقله الاثيات والاخيار 
وأنفقوا ذلك نفائس الاعبار ء «ظلع به العافل علىها م نالا"عصار ‏ فيزيدهمن 
الكياسة والاستبصار » ماح دث للامم الماضية من الحوادث الى فيها عظة 
واعتبار.(؟) ء 


)١(‏ عاد الدين أبو عبد الله عمد بن تمد القرثى الأصفياتى » كتاب الفتح القسى فى 
الفتح القدسى » نشره السكوات كاراو دى لانديرج ؟ لندث ١484‏ ج١‏ س ١‏ 

(0) غس الصدرء س #4 -- السخاوى » الاعلان » ص 11 

(؟) عبد الواسع إن يبى الواسعى الماني » تاربع اليمن المسءى فرجة الحموم والأزذ فى 
حوادث وتاريخ اليمن ؛ الفاهرة ١514١‏ ص * © 4 


ونقل السخاوى عن ابن الا ثيي ما ذكره عن فوائد ااتاريخ : ه ولقد رأريث 
جماعة من يدعى المعرفة والدراية ويظن .بنفسه التبحر فى العم والرواية » يحتقر 
التواريخ ويزدريها » ويعرض علبا ويلشباء ظناً منه أن غانة فائدتا إثما هو 
القعص والاأخبار » ونهاية معرفتها الا“حاديث والا”سمار , وهذه حال من اقتصر 
على القشر دون اللب نظره ؛ وأصبح مخشلباً جوهره ؛ ومن رزقه طبع سلما » 
وهداه صراطأ مستقيا علم أن فوائدها كثيرة » ومثافءبا الدئيوية والا'خروية 
جمة غزيرة . . . فأما فوائدها الدنيوية فتها أن الالسان لاق أله حب البقاء» 
ويؤثرأن يمكونؤيزمرةالاحياء » فياليت شعرى أى فرق بينمارآه أمسأوسمعه 
وبين ما قرأه فى الكتب المتضمئة أخبار الماضين و-وادث المتقدمين ؟ » فاذا 
طالءها فكأنه ءاصرم ء وإذا عليها فكأنه حاضرم » ومنها أن الملوك ومن اليهم 
الا“س.والنبى اذا وقفوا على ما فها من سيرة أهل الجور بالعدوان ؛ ورأوها 
مدونة فى الكتب يتناقلها الناس ؛ فيرويها خلف عن سلف » ونظرفا الى 
ما أعقبت من سوء الذكر » وقبيح الاأحدوثة » وخراب البلاد» وهلاكالعباد, 
وذهابالأموال» وفساد الأحوال؛ استقبخوها ؛ وأعرضوا عنبا واطرحوهاء 
وإذا دأوا سيرة الولاة العادلين وحسئها , وما يتبعهم من الذكر اجميل بعد 
ذهابيم »وأن بلادم ومالكيم عمرتءو أموالما درت ؛ استحسنوا ذلك ) 
ورغبوا فيه » وثابروا عليه » وتركوا ماينافيه ؛ هذا سوى ماسحصل لهم من 
معرفة الآراء الصائية التى دفموا يبا مضرات الأعداء » وخلصوا با من المجالك ؛ 
واستصانو! نفائس المدن , وعظم المالك , ولولم يكن فيبا غيد هذا لكى به 
نفراً . ومنبا ما حضل للانسان من التجارب والمعرفة بالحوادث ؛ وما تصير 
إليه عواقها » نانه لايحدث أمى إلا وقد تقدم هو أو نظيرهء فيزهاد بذلكعقلاء 
ويصبح لآن يقتدى به أعلا . ولقد أحسن القائل حيث يقول : 


رأيت الشل عقلين .٠.‏ فقطبوع وممسوع 

فلا يتضع مسموع .٠.‏ إذالم يك مطبوع 

كا لا تتضع القشسن .٠..‏ وضوءالهين مع 

يعنى بالمطبوع العقل الغريزى الذى خلقه الله تعلى للإنسان » وبالمموع 
مأ .بزداد به العقّل الغريرى من التجربة » و جعله عقلا نانيا سنا وتعظما له » 
والا فهو زيادة فى غفلة الآاول . ومنها ما يتجمل به الإنسان فى الجالس والحافل 
من ذكر شىء من معارفبا ونقل طريفة من طرائفرا » فرى الأسماع مصخية اليه» 
والوجوه «قبلة عليه » وااقاوب متأملة مابورده ويصدره , مستحسئة مايذكره , 


أما الفوائد الاخروية قبا أن العاقل البيب إذا تفكر فبا ورأى “تلب 
الدنيا بأملباء وتتاببع نكباتها لى أعيان قاطنيبا » وأنها سلبتنةوسبم وذعاترع, 
وأعدمت أصاغرم وأكابرثم » فلم تبق على جليل ولاحقير » ولم يسم من نكدها 
غنى ولافقير » زهد فا وأعرض عنبها ‏ وأقبل على التزود للآخرةهتها »ورغب فى 
دار تأزهت عن هذه الخصائص » وسلٍ أهلبا من هذه الأقائس ... ومنها التخلق 
بالصبر والتأمى , وهما من محاسن الاخلاق , نان الماقل إذا رأى أن مصاب 
الدنيا لم يسل منه فى مكرم , ولا ملك معظم » »بل ولا أحد من البشر ء عل أنه 
يصيبه ما أصا. بهم » قيثو به مانابهم 000 

ونقل من مقدمة أفى بكر جمد بن عمد بن على بن ميس لكتابه « تاريخ 
مالقة » الفقرة التالية : , إن أحسن ما يحب أن يعتتى به » حلم يجانيه , بعد 
الكتاب والسئة » معرفة الأخبار » وتقييد المئاقب والأثار » ففها تذكرة 


(١)اين‏ الاثير » الكامل فى التاريعخ » القاعرة ١9144‏ هءجاءس 5١97‏ 


سد لم لس 


بتقلب الدهر بأبناله . وإعلام بما طرأ فى سالف الازمان من عجائيه أولباه . 
وتنبيه على أهل العلم الذين بحب أن تتبع آ نارهم ؛ وتدون مناقبيم وأخبارم ؛ 
ليكونوا وكأتم ماثلون بين عينيك مع الرجال » ومتصرفون ومخاطبون لك 
فى كل حال » ومعروفون يما ثم به متصفونء فيتلى سورهم من لم يعاين صورم » 
ويشاهد محاستهم من لم بعطه السن أن يعاينهم » فيعرف بذلك مستبم ومناصبهم» 
وبعل المتصرف مهم فى المنقول والمفبوم . والمتسيئ في الحسوس والمرسوم » 
وبتحةن منهم من كسسته الاداب حليها » وأرضعته الرياسة ثديها » فيجد فى الطلب 
ليلحق بهم ء ويتمسلك لسدييم )١(.‏ . 

ونقل عن أفىاسحق| براهيم بن عبد الله بن عبد المئعم بن أفى الدم الفقيها موى » 
موضحاً أهمية التاريخ بالنسبة للعلاء فقال : « ما الفائدة فى التاريغ الاسلاى مع 
قربه من الصحة . ذكره لعلباء الآمة الحمدية ؛ وذكر حأستهم » وعلومهم , 
ومواعظهم » وحكبم : وسيرم التى يستدل العامل بها فى أموره ؛ ويتدبرها 
ويتفكر فياء فينتفع بما الوه وعانوه , وما ينقل عنهم من الحاسن . دنا 
وأخرى 35 5 1 

وقد امت ابن خلدون (ت .م ه) فى مقدمته بفن التأريخ , فأشار إلى أنه 
فى الظاهر لابعدى أن يكون مجحرد أخبار عن الآيام والدول القديمة والآمم 
الماضية » ولكنه فى الباطن نظر ومحقيق , وتعليل دقيق للكائنات ومبادها ؛ وهر 
يطلعنا على أسباب الوقائع والأحداث ؛ وكيفية حدوثم!(؟) . ثم خصص فصلا 


41١8 > 41١17 السخاوى » الاعلان» س‎ )١( 

(؟) تنس المصدر ص 4١8‏ 

(؟) ابن خلدون » المقدمة » لقيق الدكتور على عبد الواحد واف ع القاهرة ؛ لاوؤ١د‏ 
ج ثس ١‏ ؟ ومايليرا م 


عت 4 مسد 


تمبيديا عدد فيه فضل عل التأريخ وتحقيق مذاهيه » فقال : « اعم أن فن التأريخ 
عزيز المذاهب » جم الفوائد . شريف الغاية » إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين 
من الام فى أخلاقهم . والانبياء فى سيرحم , والملوك فى دوهم وسياستهم » حتى 
تم نائدة الافتداء فى ذلك من يرويه فى أحوال الدين والدنياء . ثم يشير إلى 
ماححتاج إليه المؤرخ فى تأريخه لللاحداث ؛ من اتساع المعارى ؛ وحسن النظرء 
والتثبت » ى ينتكب عن المزلات والمغالط , وينصحه يعدم الاعتاد علىالمنقول» 
وبضرورة إلامه بقواعد السياسة وطبيعة العمران فى الاجتماع الانساتى , والاطلاع 
على طبائم الموجودات . والإحاطة باختلاف الآمم والبقاع فى السيب والاخلاق 
00 والمذاهب . ومعرفة الحاضر من ذلك »؛ وعائلة ما بينه وبين 
لغائب . وتعليل المتفق منها والختلف(١)‏ . 


ب - أغطاء امو ل عيب العرم فى رأى ابى فلمو نم َّ 


إعتير أبن خحلدون أول من نحث من كتاب العرب فى الاجتاع الإنسانى » 
والعمران . ونظم الحكم والسياسة فى العصسر الاسلاى ؛ وأول من .طبق منهم 
منبج البحث العلمى فى الكتابة التارخية » فاظر إلى التاريخ العام الاسلاى نظرة 
شاملة , م استخاص من اداه التارنخية السابقة عليه آداء جديدة فى عم 
التاريخ غفنها نظرات فلسفيه , تتضمن من النقد والتحليل مالم تعرفه مصنفسات 
العرب ف التاريخ قبله , وقد عمل ابن خلدون على .تطبييق آرائه فى فلسفة التاريخ , 
عند تعرضه لدراسة تاريخ الدول الاسلامية فى المشرق والمغرب ؛ على نحو مختلف 
عن نبج هن سبقه من مؤرخى العرب . دإن كان قد وقع فى بعض الأغلاط التى 


(١)ابن‏ خلدون ع2 نفس العدر ء ص ١اه»‏ 


سوس لس 


أخذهاعلى غيره من المؤرخين(١),‏ 
وقد أخذ | بن خلدون على الباحثين فى الناريخ والمصئفين له مآخذ نلخصها فيا 
1 1 
| ل نقل بعض المؤرخين روايات مصنفة للكتاب سابقين علييم بأغلاطبا 
وزلابا » أوجاوها فى كتاباتهم م سمعوها ؛ دون أن يقوموا بتصفيتها من شوا'ببها 
أو تتقنحبا » ودون أن يعماوا ذهنهم فى فبمها ثم نقدها بعد ذلك . وفى ذلك 
يقول : , وإن لخول المؤرخين فى الاسلام قد استوعبوا أخبار الأإيام وجمعوها 
وسطنوها فى صفحات الدفائر وأودعوها . وخلطبا المتطفلون بدسائس من 
الباطل وهموا فهبا أو ابتدعرها . ورغارف من الروايات المضمنة: افقرما 
:ووضعوها » واقتق تلك ثار الكثير من بعدهم واتبموهاء وأدرها إلينا كأ 
سمعوها . ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال وم براعرها . ولا رفوا 
ترهات الاحاديث ولادفعوها . فالتحقيق قليل » وطرف التنقفيح فى الغالب كليل, 
والغلط والوثم نسيب اللاخبار وخليل . والتقليد عريق فى الأدميين وسليل»9؟). 
والنقل إذا تم دون أن يقوم الناقل بمراجعة ما نقله ودون قياس الماضى بالحاضر. 
:والغائب بالشاهد,عده خم كبيراً . وفى ذلك يقول ابن خلدون : ه إن الأخبار 
إذا اعتمد فيها على مجرد النقل » وم تمر أصول العادة وقواعد السياسة وطبيمة 
العمران والاحوال فى الاجتماع الإنسانى» ولا فيس الغائب منبها بالشاهد, 
والحاضر بالذاهب , فر ب الم ومن فبا من ااعدور » ومزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق ؛ وكثيرآ ما وقع للنؤرشسين والمفسرين وأئمة النقل المفالط فى 
)١(‏ سيدة كاشف » مصادر التاريخ الاسلامى » ص "٠‏ 
() ابن خلدون » المقدمة» ج ١‏ 2 س9 ٠١‏ 


ا ايك# الس 


الحكايات والوقائع . لاعتتادمم فيها على مجرد النقل غثا أو سعينا , لم يعرضوها على 
أصولما , ولاقاسوها بأشباها » ولاسيروها بمعيار الحكمة , والوقوف على طبائع 
الكائنات , وتمحكيم الذظر والبصيرة فى الاخبار . . )١(.٠‏ . 

وبأ ابن خلدون بشواهد تارضخية توضح تتا الاءتاد على النقل دون 
تحكيم البصر والبصيرة فيا نقلوه خاصة فيا يتعلق بالإحصاءات العددية للجند 
والاموال . فيذ كر منها مانقله الممعودى وغيره فى جبوش بنى اسرائيل أن 
عدتهم فى التيه ستائة ألف أو يزيدون» وهو رقم مبااغ فيه » لايصح لمؤرخ مثل 
المسعودى أن ينقله دون تعليق أو نقد . ويشير ابن خلدون الى ميالنة المفرخين 
فى ذكر أعداد الج.وش, أوف ١<صاء‏ أموال الجبايات , فيتجاوزوا ذلك حدود 
المعقول ؛ وكان لابد لهولاء المؤرخين عند قيامبم بنقل هذه الاعداد التحقق من 
موافةتها اللتطن . 

ب ويعيب ابن خطدون على المؤرخين المعتمدين على النقل البعد عن الواقعية 
فى سرد الحقائق انار ئضخية » والاغراب فى الخال الى حد تزييف الخبر ولشو يبه » 
ويضر ب أمثاةفى ذاك.فيذكرأن بع ضام رخين الذين ينقاو نأ خبارالبابعةيذكرون 
خروجهم من قراهم بالهن إلى افريقية من بلاد اللغرب ٠‏ وأن [فريقش بن قيس 
بن صيق من أعاظم ملوكيم الأول ؛ وكان معاصراً لموسى عليه السلام على حد 
قولحم . غزا افريقية وأتخن ف البربر ء وأته هو الذى أطلق عليهم امم البرير 
عندها سمعبم يرطئون : وأنه حجز هنالك قبل انصرافه من المغرب جماءات من 
القبائل الخيرية » اختلطوا بأهل المغرب:ومنبمصتباجه وكتامه » ومنهذا ذهب 
الطبرى والجرجاقى والمسعودى وابن الكلى الى القول بأن صنهاجه وكتامة من 
حير(5) . 


دلق ابن خادون: قس المبر» س "»١9‏ 
)2و ابن حادون ل القدمة سى سريف 


س١‏ لبي الل 


ويواصل ابز, خلدون حديثه عن هذه المبالغات الاسطورية التى لابخلو منبا 
كتاب يتناول تاريخ التبابعة ؛ أو يتعرض لذكر عاد(١)‏ 2 ثم بورد أمثلة أخرى 
تصورالآخباراللفقةالموضوعة لتب ري رحادث منالحوادث وقعف العصر الاسلاى؛من 
ذلك ما أدخله المؤرخون من قصة العباسة أخت الرشيد مع جعفر إن يحى بن 
خاد البرمكى نبريراً لنكبة الرشيد للبرامكة » ويرجح ابن خلدون السبب الحقيق 
لنكبة البرامكة الى استبدادهم بشؤون الدولة واحتجائهم أموال الجباية(؟) , ثم 
بحداثنا ابن خلدون عن أخطاء المؤرخين الذين يطعئون فى نسب العبيديين خلفاء 
الشيعة بالقيروان والقاهرة إلى |سماعيل الامام بن جعفر الصادق » اعتاداً على 
أحاديث لفقت للستضعفين من خلفساء بنى العباس تزلفاً [أيهم نالة.دح فيمن 
: اصيهم ١‏ وويعيب ابن خلدون على مؤلاء المؤرخين غفاتهم « عن التفطن لشواهد 
الواقعات وأدلة الأحوال التى اقتضت خلاف ذاك من :كذيب دعوامم والرد 
علييم »() . ومن الامثلة اتى بوردما ابن خلدون ف الطعن فى الانساب » 
ما ذكروه فى نسب إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن » والتشكك فى 
نسبته إلىأبيه الإمام إدريس الآول فزعم هؤلاء أنه لراشد مولى إدريسفيقول؛ 
وما أجبلبم ! أما يعلنون أن إدرس الآ كي ركان أصباره فى البرير ىأ نه منذ دخل 
المغرب إلى أنتوفاه الله عر وجل عريق فالبدو » وأن حال الباديةفى مثل ذلك غير 
خافية » إذ لامكامن لمم يتأت فيها الريب , وأحوال حرمبم أجمعين بمرآى من 
جاراتّين لتلاصق الجدران » وتطامن البنيان » وعدمالفواصل بين المسا كن ؟)(4)- 


» "910 نقسالمصدر » س‎ )١( 
زفق تقس المصدر > ررق‎ 
(؟) نفس المسدر >“ -1؟‎ 


دق نفس اممدر © المقدمة “ج ١س‏ 44" 


ومن الأخطاء الشائعة التى بقع فيها المؤرخون غفلتهم عن تبدل أحوال 
الآمم والأجيال برور العصور والايام . واعتقادمم أن أحوال العام فى عم رمم 
فى نفسبافى العمورالماضيةتتغير. فيحكئون على الشخصيات ااتار مخية القدمةعل,أنبا 
معاصرة لحم ؛ فيقول : ه ومن الغلط الخنى فى التاريخ الذهول عن تبدل الاحوال 
فى الآمم والآجيان بتبدل الاعصاز ومرور الايام . وهو داء دوىشديدا لفاء. 
إذ لابقع إلا بعد أحقاب متطاولة , فلا يكاد يتفطن له ٠‏ الأحاد منأهلالخليقة. 
وذلك أن أحوال العالم والامموعوائدثم ونحلبملاتدوم على وتيرة. واحدة ومنهاج 
مستقر . [نما هو اختلاف على الايام والازمنة . واتقال من حال إلى حال.(20. 
ثم بقول : « فرما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين . ولا يتفطن لما وقع 
من تغير الاحوال وانقلاها » ففجريا لاول وهلة على ما عرف ء ويقيسبا بما 
شبد » وقد يكون القرق بينهما كثيراآً , فيقع فى مبواة منالغلط,(5). 7 

وبأ ابن خلدون بأمثلة فى هذا الباب» فيشير إلى ما يقح فيه بعض 
المؤرخين المتأخرين والمتصنحين لكتب التاريخ عندما يظتون أن ابن أفى عاص 
الحاجب المسنبد على هشام المؤيد . وكان قاضياً للبواريث فى زمن الحم المستنصر 
ويخرج فى نفس الوفت بالعسكر , أن خطة القضاء فى ذلك العبد تمائل خطة القضاء 


فى زمتهم . 


)١(‏ تمس اأصبر اس اه" 
زفق نفس العدر ؛ء سن 1" 


7 الشر وط المرزصم توفرها فى الككتابئ النار كير 
(فىدأى ابن خلدون والسخاوى ) 

يشترط ابن خلدون ف الاؤرخ أن يسكون عالماأ ه بقواعد السياسة وطبائع 
الموجوذات ؛ واختلاف الامم والبقاع والاعصار فى السير والاخلاق والموائد 
والنحل والمذاهب وسائر الاحوال ؛ والاحاطة بالحاضر من ذلك ؛ وا ئإة 
مابيئه وبين الغائئب من الوفاق أو بون ما بإنهما من الخلاف ؛ وتعليل المتفق مها 
والختلف , والقيام على أصول الدول والملل: ومبادىء ظبورها . وأسباب 
حدوئها » ودواعى كوتبا . وأحوال القاءين 5 وأخبارمم احى يكو نفتوعا 
لاسباب كل حادث . واةةا على أصول كل خير . . . . ,)١(6‏ و نشترط السخاوى 
فى المقدخ أن تتوفر فيه العدالة مع الضبط التام والتحرى فى العادات . وعدم 
المداهنة للسمدوح والامر واستخدامالاشارات الخفية لشخص يبغضه بسب منافسة 
فى رتبة , أو اختلاف فى رأى أو ما نحو ذلك(») . والمؤرخ الفاضل لاينبغى 
أن يصرح بالتجريح الى باتهام زميل له إتهمة الكذب او الوضع , اذا كان قد 
أخطأ فىأمى من الا”مور . والافضل أن يكو الفاظهأحنها , اذا أراد الجرح. 
أو بأدق تصريح (©) , كذلك لايفيغى للؤرخ الفاضل أن حزم بأمس منالآمور 
اذا كان هذا يحتمل قولين . فلابد له من الإحتياط والوقوف . الى أن يصل فى 
حك بتأوبل صحيم . ويشترط السخاوى أيضاأن يكون عارنا بما ينقله من غيره , 
و حتى لازم الا بما يتحققهءفان لم حصل له مستند معتمد فى الرواية ءلم بحر له 


؟*1١‎ 2 نفس المصدر‎ )١( 
(؟) السخاوى الاعلان » ص 89 ؛ ومارليبا‎ 
0 تم المصدر )6س؟459‎ )9( 


داوع سمه 


النقل لقوله صلى الته عليه وسل( كف بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع): وليكون 
بذاك ترآ عن وفو 2 الجازفة واامتان والافثات والعدوان . وهو لانشس 
ولابيصر ,)١(.‏ كا يشترط أيضاً فى المؤرخ القيين بين المقبول والمردود ؛ وبين 
الرفع والوضيع ٠‏ وفبم الآلفاظ ومواتعبا خونا من اطلاق الفاظ لاتليق 
بالمترجين , والصلاح والتقوى , حتى لابأخذ بالتومم والقرائن الى تختلف(9). ' 


4984 فس المصدرء ص‎ )١( 
4 نس المصدر »ص 458 - التبر المسبوك , س‎ )١( . 


١‏ ” لإرعة 
الب شان 
نشاة علٍ التاريم عند العرب 
40 
أغبام العرب فى الجاشلير 
وصلت الينا أخبار العرب فى الجاهلية الأولى , التى جلبا ا ؤرخون فى 
مدو ناتهم لول كول ف العصر الاموى ؛ مشوهة , لاتعدو أن تكو نأخباراً يغلب 
عاما الطابع الأسطورى » أو أخباراً أدخلها المغرضون من اعتئقوا الإسلاممن 
أهل الكتاب 2 لاسما مان يتعلق منها بتارجم الهن وأخمار ملو كها وأتبالما . 
أما التاريخ الجاهلى القريب هن الإسلام » والذى وصل:إلينا فى المصادر العربية ؛ 
فأقرب بكثير إلى الواقع التاريخى من الروايات التى جلها الأخباريون عن عصر 
الجاهلية الاو المغرقة فى القدم , لآن أخباره كانت ماتزال ثابتة فى ذاكرة القوم 
لقر.ها من أحداث عر التبوة , ولاتصالحا الوثيق محياة الرسول قبل المبعث ٠‏ 
وحتى هذه الاخبار القرببة فى جاهليتها إلى الإسلام » رغم قربا من الوافع 
التار فى عن غيرها من أخسار الجاهلية الأول لانضلى من تحر بف ورقصص ٠‏ 
الام الذى دعا الدارسين فى تاريخ العرب فى هذه الحقبة إل بذل جبود هائلة 
لتصفي ما ما يشوبها من التحريف١١)‏ . 
ويرجع السبب فى تشويه أخار الجاملية الأولى واخطراما ( واغلاسا 


)١(‏ السيد عبد العزيز سال > دراسات فى تاريخ العرب » المزء الأول » عصر ما قبل 
الاسلام » الاسكندرية 19517 ص« 


د باع لد 


لقصص والاساطير إل انتشار الامية بين العرب قبل الإسلام.؛ ففضل الرداة 
5 على الكناية ».واعتمدوا على الذا كرة(١)‏ , و لذلك ظلت هذه الاخبار 
تتداول شفاها عل الالسنة جملا بعد جيل » ولمة إثر لمة » إلى أن دونت فى 
العصر الاموى عئدما ثبتت دعام الدولة الإسلامية واستقرت أركاتها . وبدأ 
العرب ,يعنون بأخبار مُ القدمة . وقد دخل فمباأ الكثير من عتاصر القعص . 
ولم تدون هذه الاخبار قبل العصر الاموى لعوامل ثلانة : الاول ‏ أن العرب 
بمد الإسلام نظروا إلى عصر الجاهلية على أنه عصى انحطاط أخخلاق(؟) , فم 
جتموا برواية أخباره الإهتّام الكافى ؛ والثاق ‏ أن العرب شغلوا بالدعوة 
الإسلامية فى حياة النى صل الله عليه وس , كا شغلوا بالفتوحات الإسلامية 
والتنظيات الإدارية والإقتصادية والدناعية للدولة العربية الإسلامية فى زمن 
الخليفة الراشد عير ين الخطاب » ويفتئة الامصار فى خلافة عمان » وبالصراع 
بين أهل العراق وأهل الشام فى خلافة على » وبالصراع بين العصبيتين العربيتين 
ْ البنية والممرية فى زمن مروان بن الحكم , ومن جاء بعده من خلفا فاء بى أمية ؛ 
عن تدوبن أخبارم القدبمة . أما العامل الثالك فيرجع إلى أن المواد التى كان 
يسجل عليه العرب أخبارمم كانت سبلة الكسر . سربعة الضياع . 
ولاشك أن أخباراً جاهلية » تنقل على هذا النحو فى العصر الاموى ؛ على 
لسان الرواه لم تكن تعدو قصصا خرافية وأساطير تخاو من الصفة التاريخية » 
وتبعد عن الحس والمنظور التاريخيين اللذين يعتمدان عل النقل والتحليل والنظر 


ش )١(‏ عبد المنعم ماجد , مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامى 6 ع5 اس سيدة اسماعيل, 
كاشف “ مصادر التاريخ الاسلامى » ص ١»‏ سه روذ تال “سا مة ‏ هاملتون حب » 
دراسات فى <ضارة الاسلام » ص ١414‏ وما ليها . 


٠٠١ س٠» روزثال‎ )©( 


والتحقيق(١)‏ . هاءه الاخبار .على ححد قول ابن خلدون ١‏ بعيدة عن الصحة , 
عريقة فى الوم والغاط . وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة ؛(؟) , وهى لذلك 
لامكن الوثوق بها أو الاعتاد علا لما تتضمنه من هباائات وخرافات(©) . 
ومعظم ما وصلنا فى كتمء الاخباريين ينناول أخبار الهن وملوكها من التبابعة , 
وأخبار عاد وود وطسم وجعديس وجرمم ٠‏ أو يتضمن أخباراً وقصما عن بنى 
اسرائيل . أمافشمال الجزيرة العربية فالا *تلف كثيراً » فقدكان لدى المناذرة 
كتب تتضين أخبارآ تفصيلية عن عرب الحيرة وأنسابهم وسير ملوكبم كانت 
حفوظة فى ببع الحيرة أفاد متها ابن الكلى فى مصئفه عن الحيرة(4) ؛ ومنها استيق 
ابن هشام والطرى وغيرهما أجزاء كبيرة من مأدتهم التارمخية . كذلك كان 
لعرب الحجاز أخبارمم عن أحواهم الاجتاعية والانساب #تمثل فى 
أيامبم وأشعارم » وأيام العرب جموعة روايات شفوية قبلية جماعية تتخالها 
الاشعار جمعت فى القرن الثاتى للبجرة() . ومع أن روايات الآنام مضطرية 
من الناحية الزمئية والتوقيت كا أنها لم تسكن تخاو من عصبية , بالاضافة إلى انه 
ينقصها القاسك والحبكة التاريخية » فاتها مع ذلك كانت نتضمن كثيرا من الحقائق 


)١(‏ ابن خلدون القدمة » ج اص وء؟ 

(؟) نفس اأمدر؟ 4»؟؟ 

() جب » علم التاريخ دائرة المعارف الاسلامية » القسم |اعرب © من +48 ( مجلد 
“عدو م) | ا 

(4) الطبرى 6 ناريخ الرسل والماوك » الجلد الأول “2 (سم ؟ »© نوق «دى غوية » 
لندن لمول- ونوا ص .77١‏ يقول هدام د كنت استخرج أخبار العربوأ ساب آل 
حي بن 5 ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأررخ سدبهم دن ببسم 
الحيرة » ١‏ 

(5) عبد المزيز الدورى > نمأة علم التاريخ #نداامرب »٠س ١7‏ 


التاريخية(١)‏ , حيث يطالب حاجى خليفة بجحعلبا فرعا من فروع التاريخ(؟) ٠‏ 
أما الشعر العرن فى الجاهلية فقد كانت له أهميتهفى [طلاعنا على الأحوالالاجتماعية 
عئد العرب قبل الاسلام » فبو دبوان العرب . وبه سعفظت الافساب . وعرفته 
المآثر » ومنه تعللت اللغ.ة العريية(©) . وإلى جانب الشعر العرفى وأيام العرب 
فى الجاهلية : اهتم العرب فى الجاهلية يحفظ الانساب القبلية . ولايخقى ما لرواية 
الانساب من أهمية كبرى بالنسبة الدراسة التاريخية . 


وشبد القرئان الآول والثاتى لابجرة اهناما خاصا بدراسة أخبار العرب فى 
الجاملية والإسلام . وأخبار الآمم والشعوب الى اتصلت بهم أو اتصاوا ييا » 
وتألف من جموع هذه الاخيار جموعة من الكتابات التاريخية فى أخبار الين 
وأشعارها , وفى أخبار وقائع العرب فى الجاهلية » ومن المؤرخين العرب الذين 
اشتغلوا برواية أخبار العرب قبل الإسلام عبيد بن شرية الجرهمىالنى » ووهب 
بن منبه (ات .01 ه)» وحمد بن السائب الكلى (ات ١4+‏ ). وابنه أبو المنذر 
هشام بن عمد (ت ..”) : وأبو عبيدة معمر بن المتىالقيمى( ت 7١4‏ ه ).و[ل 
هؤلاء المؤرخين نضيف جماءة من الاخباريين من كان لحم [هتيام كبير بالانساب 
والشعرء نخص منهم بالذك ربا مخنف الازدى(ت/ه ١‏ ه).وعواته بن الحم الكوق 
(ت ١107‏ ),وسيف إن عبر (ات 1/٠.‏ ه) ؛ ونصر بن مراحم (ات 9019 ه )» 


444 جب ء علم التأربغ » دائرة المعارف الأسلامية » القسم المعرب » س‎ )١( 

)١1541( ٠١4 ص‎ ١ حاجى خليفة » كشف الفلثون > طبعة اسط:بول “ ج‎ )١( 

() الفرشى » جبرة أعمار العرب © بولاق 1978م > س ع التيرطن . المزهر 
فى علوم الانة » شرح الأستاذ تمد احند جاد المولى وآخررن »وج كس 1 »© أذ أمين - 
لخر الاسلامءس 9ه ب اليه عبد العزيز سالم » عصرما قبل الاسلام » س7 ؟ 


وعلى بن شمد المداثتى (ات 5م م)» ومن اهتم يغرافية بلاد العرب بوجه خاص 
أبوجمدالحسن بن أحد الممدااق / تو؟م ( 1 

ومادمنا نتحدث عن أخبار العرب ف الجاهلية , فستكتق بذكر الفريق 
الاول من المؤرخين الذين عنوا بالكتابة عن الجاهلية : 


: ضير بى مشر امهل تممى الببى‎ - ١ 


اختلفوا فىأصله ؛ فروى أنه كان من أهل صئعاء » وقيل إنه م نالرفة بالعراق. 
والارجمأنهكان عنياً وجرهما بالذات . دكانقصاصا أخباريا , أدر كالن ص الله 
عليه وس » ولكنهلم يمع منه شيا . ثم وفد على معاوية بن ألى سفيان» وبرز 
فى بلاطه(١)‏ , وذكروا أنه كان يسمع معاوية كل ليلة شيئا من أخبار العرب 
وأيامبا وأخبار العجم وملوكبا وسياستها لرعيا(؟) , وأنه ألف له دكتاب 
الملوك وأخبار الماضين .(؟) الذى طوم فى ذيل «كتاب التيجان فى ملوك حير » 
المتشور فى حيدر أباد دكن فى الحند سئة 0.؟! ه بعنوان «أخبار عبيد بنشرية 
الجرهمى فى أخبار الن وأشعارها وانساا, لا"نى جمد بن هشام بن أيوب 
الخيرى (ت ؟١؟‏ ). وكتاب ابن شرية يتضمن كثيرا من أخبار العرب فى 
الجاهلية » يرا يشتمل عل كثير من الاشعار الى وضعت على لسان عاد و مود 


)١(‏ ابن قنيبة » كناب المدارف > س 1841١‏ - المعودى > ميوج الذهب وممعادن 
الجوهر » ج 7 » طرمة بحبى الدين عبد الخيد ؛ القاعرة 1508 س 8م 

(؟) المسعودى » المصدر السابق » ج ؟ س 41٠‏ 

(؟) راجم مقدمة الدكتور نبيه أعين فارس لاجزء الثامن من كتاب الاكليل © بر نستن 


ال 0 


0 | ا 


وطدم وجا بس والشبابعة . كذلك إيطم الكتاب بعض أخبار عن ثى اسرائيل : 
ويغلب على جميع هذه الاخبار طابع القصص الشعى المتآثر بالاسرائيليات10) . 
وقد أغاد الممداق فى كتابه الإكاول من أخبار عبيد بن شرية , فنقل نتفا منبا . 


ولت بى للب ة 


كان نيا من اهل ذمار ؛ واصله فارسى ء وقيل انه كان يهوديا واسل . 
ويسيون إليه معظم الاسرائيليات الواردة فى الأمادر العربية » وقد ركر وهب 
بنمنيه!متيامه على اخبار الين فى الجاهلية » وهوفذلك يعتمد علىمصادر نصرانية, 
.إذ ان روايته عن تصارى تجران تطابق الروايات النصرافية(؟) . ومن الكتب 
المنسوبة إله كتاب ٠‏ الملوك المتوجة من حير واخبارم وقصصبم وقبودثم 
واشعارم » » وقد وصلت اانا اجزاء منه فى ؟تاب التيجان فى ملوك حمير ؛ لابن 
مهشام . 


ويغلب على اخبار وهب طابع التقصيص الشعى الخرافي ؛ وقد حسل ذلك 
المؤرخ هاملتون جب إل القول بأنكتانى وهب بن منبه وعبيد بن شرية يمدانا 
ويبرهان ساطع عل أن العربالاولكانوا يفتقرون [لىالحس والماظور التاريخيين 


)١(‏ جواد على , العرب قبل الالام » ج ١‏ س 44 - عبد العزيز الدورى © نثأة 
علم الناريخ » ؟.والمقصوه بالاسرائيليات القصس والاساطير الأخوذة عنالعودا!قدم » وقد 
جع وهب بنمنبه وعبيدين شرية منهذه القصس ما كان متداولا بين المامين وخإسةٍ مارواه 
كب الاحاو (ت ؟؟ سل 4© ه) وعبد الله بن سلام(ت حوالى 4٠‏ ه) © وأضانا 
لايها ما »كنا من جمه عن طريق انصالاته.ا بأهل السكتاب ء ومن دراسائه.ا الشخصية 
لامكتب المقدسة - ١‏ 


1 () جواد على © ج اعن ه41 


حتى عندما يتطرقان إلى ذ كر أحداث تكاد تنكون معاصرة لها )١(.‏ . 

وبنسب إل وهس كذلك ١‏ كتاب المبتدأ » الذى يشير عنوانه إلى ابتداء 
الخليقة » وهو أول محاولة عند العرب لكتابة تاريخ الرسالات ؛ وقد اعثيد 
عليه ابن قتيبة فى المعارس(؟) »2 والطبرى فى كتابه تاريخ الرسل والملوك(؟) , 
والاقدسى فى كنابه البدء والتاريخ(؛) واحمد بن محمد الثعلى قُْ كتابه عراس 
الجالس فى قصص الانبياء ؛ وقد وجد اتجاهه فى كتابة التاريخ العالمى منذ بدء 
الخلق صدى قويا عند مؤرخ مشهور هن مؤرخى المديشة هو ابن اسحق(0٠.‏ 
كذلك ينسبون إلى وه بكتاب المغازى الذىلم يبق منهإلاجموعة أور اقخطوطة 
ها زالت محفوظة فى مكتبة هيدابرج بألما؛ » وكان قد عثر عليها الاستاذييكر(0) 
وقد اعتمد الطبرى على كثير من أفوال وهب إن منبه فى تفسيره الكبير(20 . 


وكان وهب بن منبه يجيد عدداً من اللغات القديمة ؛ فقد كان يتقن اليونانية 


والسربانية والخيرية . 5 كان يستطيع قراءة الكتابات القديمة التى يتعذر على 


| ١14 4 » حب » دراسات فى حطارة الاسلام‎ )١( 

(؟) كثيرا ما تردد اسم وهب فى صفحاث كتاب العارف لابن قنبية فى الفصل الخاس 
بعبدا الخاق ( ابن قنيبة »كءتاب الممارف » القاهرة 190 هس 080 7 

(>) الطبرى ء تاريخ الرسل والماوك » #قيق دى غوية » اندن ١41‏ 

(4) مطبر بن طاهر المقدسى »كتاب البده والتاريخ » ندمره كلمان هوار ؛ بأريس 
كما ١‏ 

(ه) عبد العزيز الدورى » نثأة علم التاريخ » س 5؟ سل جب >“ عام التأريخ:دائرة 
المعارف الاسلامية» س 487 

(1) أحمد أمين » شحى الاسلام , ج ؟ س 088 اس عبد العزيز الدورى:» المرجسم 
السابق ,» م؟ 1 

(؟) هاماتون جب » المرجع السابق , س ١44‏ 


العلاء فى رّمنه قراءتها » وفى ذلك يقول المسعودى نقسلا عن عمان بن مرة 
الخولاى : «لما ابتدأ الوليد ببناء مسجد دمشق , وجد فى حائط المسجد لوحا 
من حجارة فيه كتابة باليونانية . فعرض على جماعة من أهل الكتاب , فلم يقدروا 
على قراءته ء فوجه به إلى وهب بن منبه , فقال : هذا مكتوب أيام سلبان بن 
داود علب السلام . فقرأه )١(»‏ . 


- قشام ب ىكم بى السائب اللكلبى : 

كان أبودحمد بن السائب الكلى ( ات ١4+‏ ه ) عالما بالانسابو اللغةوالتاريجء 
وتشير دراساته للانساب إلى عحاولة جمع الروابات القبلية معتمداً على أفضل 
نسابة فى كل قبلة(؟) , وخلفه ابنه أبو المنذر هشام فى هذا العل» فتنبع 
دراسات أيه فى الانساب وتقدم يها » وقد وصل الينا قطعة من كتايه «ججمبرة 
النسبء مخطو طةحفوظةفى المتح فار يطااق.و بتضمن ملاحظا تعن مشاهيرالرجال. 
وقول عنه ابن قتية « كان هشام اعل الناس بالانسا ياخذهذا العلر عن ابيه(؟) , 
اما عن دراساته التاريخية فغزيرة متنوعة . فقد تعرض لتار عخا الا نبياء 7 وتاريخ 
العرب فى الجاهلية وذكر أياممم . ؟ا تناول تاريخ الفرسٌ » وتاريخ العرب فى 
'العصر الاسلاى:» ولذلك يعتبر هشام من اعظم الاخباريين فى ناريخ العرب فى 
الجاهلية وكان يعتمد على الاصول والمصادر التارضخية الى تعلق بموضوع ٠‏ 
دراساته ؛ فنى تاريخ الانيياء كان يعتمد على اهل اللكتاب : وفى تاريخ الفرس 


)١(‏ الممودى , ميوج اذهب , ج * سن ١5١5‏ ومايايها 
(؟) عبد ااعزيز الدورى » المرجم الابق » ص 4٠‏ 
(؟) ابن فتبييه» كتاب الممارف , س ١841‏ 
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كان يس مادته من الترجمات عن الفارسية ومن الأخبار والقصص المتداولة؛ وفى 
دراساته عن تاريخ امن يستد مادته من القصس الشعى المتواتر ف ناريخ 
العن(1) ؛ وفى بمثه عن الحيرة(؟) يءتمد على #فوطات كنائنى الحيرة » وعلى 
المواد الفارسية المترجمة . 
ولمشام بن #_د الكلى كتب كثيرة ذكرها ابن الندديم فى الفهرست » يبام 
عددها تحر ١6١‏ كتايا,وصل الينا منها قطعة من كتاب جمبرة النسب . ووص-ل 
اليناكئاب ١‏ الأصنام » الذى لشى بمصر(؟)؛ وكتاب « نسب ول الخيل فى 
الجاهلية والإسلام ». وقد أفاد كثين من مؤرخى العرب بالطيرى والمسمودى 
وابن قتيبة ., ومع ذلك فقد اتيم هشام وأبوه بالرضع(؛)؛ و نجسب جماعة منالعلماء 
الرواءه عنه ؛ ولكن الاستاذ بروكلمان يدافع عنه(ه) , يا بدافع عنه أيضاً 
الاسستاذ أحمد زكى يحقق كتاب الاصنام(7) . 


٠ 4١ عبد العزير الدورى » س‎ )١( 

()ذر بن اندم ف الفبرست ععاين من أيه بعنوان : 5 الميرة » » 
وَكتاب « الحيرة وتسمية البيع والديارات وأسب العبا دين 016 روزثال »س ٠هء‏ 
دجب » عام التأررغع س 486 ) 

(؟) ابن الكلى » كتاب الاسنام» نشره أحد زّى باهاء بولاق 249 وصورله 
الدارالقومية لاطباعة والاشرى لاه 

(4) أبو الفرج الاسفباتى »كتاب الاغاتى , ج ١‏ س ١6‏ 00-5 ابام مقدمة 
كتاب الاسنام » س 314. 7 

(0) جب » المرجم السابق » س ١419‏ جواه على هج اس لاك. 

(5) مقدمة كتاب الإصنام » س ١1761؟‏ 


-أبو عبيرؤ معمر بره امثنى الغيرى :' 

كان فارسى الآصل , بودى الأباء ولكنه كان عربيا تميميا أو تيميا ' 
الولاء(١)‏ : وهو لذلك السبب كان على جانب كبير من الثقافة والاطلاع » [ذْ 
جمع بين الثقافات الفارسرة والوودية والعربية ؛ وقد أَخْدْ أنو عبيدة من شيوخه 
أمثال أب و مرو بن العلاء ؛ ويوفس بن حبيب , وعمد إلى روايات البدو لجمعها ؛.. 
ولذلك كان يعتبر من أعلم الذاس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها. 
ولغاتها . 

وأبو عبيده من طلائع مؤرخى العرب فى الجاهلية والاسلام » اه بصفة 
خاصة ببلاد العرب الشمالية. فروى عن أخبار قبائلبا وأيامبا »كا شيلت أخباره فسما 
من التاريخ الاسلاى فآحاطت بتاريخ العرب فى عصر النبوة والفتوحات . 
الاسلامية(؟) . وقد صنف أبو عبيدة عدداً كبيراً من الكتب عن المدنف. 
والأمصار , وعن « ا.لفاخر .ود المثالب » القبلية . وفى الاخبار » وعن تخصيات 
تاريخية » وعن المعارك » وعن الأحزاب ( وغاصة الخوارج ) » وعن القضأة » ' 
وعن الموالى » بالإضافة إلى حراساته فى القرآن والحديث والشعر() . وذكر 
فى الفهرست أنه كان شعوبيا يطعن فى الانساب ويؤلف فى مثالب العرب(:) ,.. 
ويعلل الاستاذ احد امين نزعته الشعوبية بأصله الفارمى الذى حرره من الخضوع : 


. 904 اعد انين » شحى الاسلام , ج ؟ سن‎ )١( 

(؟) من بين كتبه فى الفتوحات »كتاب فتواح أرمينية » وكتاب السراد وقتحه » 
وكتاب فتح الادواز » وك-تاب خراسان ( روز؟'ل س 84؟ ) 

(؟) الدورى » س 44 , 

(4) فجر الاسلام » سس 88؟ ع ضحي الاسلام *ج ١‏ س ٠504‏ 


للعصبية العر بية(١)‏ , ولكن الأستاذ جب رفع عنه التهمة(؟) ؛ ويعتبن ما اتهم 
إذاته(؟) 4 


© - أب و كبر الحسن إن اصمر بن يعقوب ادرو إاببيم الجائك البزيرالى : 

هو مؤرخ بمى عرف إسمة الاطلاع » ودقة التعر إف بمواضم جزيرة 
العرب بوجه عام , والن بوجه خاص » ووصفبا ) 0 قبائلبا » وتارخبا ٠‏ 
واد فى صنعاء فى زمن غير معروف » ونشأ بصنعاء » ثم رحل إلى بلاك العرب » 
وارتادها دارسا معالمها وآثارها , وأتام حيئا من الوقت مه ؛ اتصل خلاله 
بعلمائها ومؤرخيها . نم عاد إلى انين ؛ وأقام بصمدة ‏ إلى أن اتهم بهجاء النى » 
فرج به فى السجن » وتوف فى سجنه فى عأم ع مام ه(1) ٠‏ 


ويعتبر كنايه و صفة جزيرة العرب »من أمم مصادر تاريخ العرب فى 
الجاهلية » خاصة فى القسم الجنوى من الجزيرة العربية » لدقته البالغة فى وصف 
الأثار , واعتتاده على المشاهدة(ه).. وقد ساعدت معرفته خط المساد الحيرى 
على قراءة الكتابات الا'ثرية والنقوش النى شاهدها فى المواضع النى ارتادها(١)‏ . 

(1) أحد أنين» طحى الإسلام ج؟ »ص 9٠8‏ . 

)2( هاداتون جب » دراسات فى -ضارة الإسلام »ةس ٠3١45‏ 

م( جب » عل التأريخ » دائرة لمارف الإسلامية » س 48 : 

69 اليوطى » بغية الوعأة » الفأهرة ‏ 1155 ءاس ٠ 5١1!‏ | 

(ه) الممدانى »كتاب صذة جزيرة العرب » لعسر يمد بن هبد الله بن دلت 
.١586:9‏ 

0( وردت ىكتابه الإطبل عبارات يقيم منها أنهكان عار بالخط الميئد ( 3 
جج 3 لعسره ثبيه أمين فارس ٠س‏ "1 لح 


وكتابه الاكليل أم ما ألفه فى ماضى الهن قبل أن يصئف كتاب « صفة جريرة 
العرب ‏ ؛ ويتكون الإ كليل من عشرة أجزاء لم يصل الينا منها سوى الجرآن 
الاثولان . والجرآن الثامن والعاشر(١)‏ . والقسم الاعظم من كتاب الإ كليل 
يتصمن وصفا لأثار العن المعمارية من #صور وسدود وقلاع ومدن وهياكل » 
وصفبا الحمداى وصفا دقرقا »اعتمد فيه عل المعابنة والفحص الدقيق . ويعتير 
الممداقى أول رحالة ارناد اين ووصف آثارها ء وقرأ نقوشبا قبل أن يوم 
الرؤاة الاوربون فى العصر الحديث ذا العمل بقرون طويلة . 


: (1) راجع مندءة كناب الإطبل » الجزء الماشر م مره جب الدين الخطبب؟ القاهرة 
١4‏ داص إو - إل . 


الهو اس 


(0 


كاب المميرة والمارى و يدابئٌ اناب الثار كمع علر العرس 


أ عرس النادريئ فى المي 


ازدهرت الحركة العلمية فى العصرين الاموى والعبامى ؛ وقامت مرا كز 
علمية هامة فى الا"مصار الإسلامية , فنى الحجاز تألقت الحركة العلمية فى مك 
والمدديثة » وفى العراق اشتهرت البصرة والكوفة فى العصر الاموى فى غاومالنحو 
والصرف واللغة.وفى الادبءوف الكلام.وفى التاريخ , وااضمت اهما بغداذ فى 
العصر العباسى , و'نافستهما فى الشبرة العلمية . وثى مصر كانت اافسطاط المركن 
العلمى الاول فى القرآن الحديث والفقه بوجه خاص , وكان مركزها جامع محرو 
بالفسطاط . أما فى الشام فقد ازدهرت فبه الحركة الدينية ؛ وظبر به علماء 
أجلاء فى الفقه والحديث ؛ وكان مركرها جامع دمشن . 

والقرآن هو الصدر الاول لدراسة عل التاريخ عند العرب » ويليه الحديث 
والسنة ؛ وكانت بداية التأليف العلمى فى ااتاديخ وثيفة الصلة ببذين المصدرين » 
وعلى هذا الاساس كان عل التاري العرى الاسلاى عند لشأته يقوم بادىء ذى 
بده على دراسة سيرة النى وأخبار الغروات ومن أسهم بها » وكان مرك رالنشاط 
فى هذه الحركة التاريخية بتمثل فى مكة والمديئة.وكان المؤّرخونالاول منالمسامين 
يعتمدون فيه على الروايات الشذهية شأنهم فى ذلك شأن رداة الحديث ؛ فسكان 
كل جيل منهم يستمد أخباره من الجيل السابق ؛ وكان الخبي التاريخى إستمد من 
السماغ عن الحفاظ الموثوق بهم وهو ما يعرف بالاسافيد» وهى وسيلة للاجماع 
على حة الخر , وهى نفس الوسيلة التى انبعبا امحدثون فى رعايتهم الحديث » ما 
يدل على أن التاريخ العرف عند نثأته سلك افس الطريقة الى سلكبا الحديث » 


ع هوم د 


فكان الخبر التاريخى على هذا النحو يتألف من عنصرين : رواة الخبر على التتابع؛ 
ويعرف ذلك بالسند أو الإستاد.. هم نص الخ ويسمى المثن(١):..وينتقد‏ اين 
خلدون هذه الطريقة فى رواية الخبر » ويباجم الاخباريين بقوله : وكثيرآ ما وقع 
البؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط فى الحكايات والوقائع » لاعتادم فيها 
على مجرد النقل غثا أو سمينا . لم إعرضوما على أصولا, ولاقاسوها بأشياهبا » 
ولاسيروها بمعيار الحكنة . والوقوف على طبائع الكائنات دكي النظر والرصيرة 
فى الاخبار » فضلوا عن الحق , وتاهوا فى بيداء الوه والغاط (؟) . وفى موضع 
آخر يقول : «فقد زات أفدام كثير من الإثبات والمؤرخين الحفاظ فى مثل هذه 
الأحاديثوالآاراء » وعلقت بأفكارم ؛ ونقلها عنهم الكافة من ضعفة الاظر والقفلة 
عن القياس » وتلقوها ثم أيضا كذالك من غير بحث ولا روية 0 


وأقام الكتب التارضخية الى ممع بين الحديك والتاريخ 5 المفازى 
والسيرة » فقد دفع امتام المسلمين يأقوال الرسول وأفعالهللامتداء: يبا والاعتاد 
عليها فى النشر يع الإسلاى , وق النظم الادارية, الكتاب إلى الكتابة ق سيرة 
الرسول دفى مغازيه ومغازى الصحابة(؛) ؛ وكان من الطبيعى أن تألق. هذه 
الحركة فى المدينة باعتبارها دار هجرة الرسول ودار السنةالتىعاشفيبا الصحابة» 
وممعوا احاذزث الرسول ورووها بدورهم [ل التابعين . 


و ينقسم مؤرنهزالسيرة والمغازي فى مدرسة المدينة ومكة إلى ثلاث طبقات: 


)١(‏ ذحى الاسلام بج ؟ س9[ لست غيل العزيلٌ الدورى » س: ٠١‏ عت سيدة 
كاشف ص ٠؟ ‏ 

(؟) مقدمة ابن خادون مج ١س‏ فك 

() تن السدرء س ١ "٠١‏ 

(4) ضحي الاسلام »ج ؟ عن قوم ب الدورى, سن 15 , ١‏ ا 


فبرز فى الطبق.ة الآولى منهم : أبان بن عثيان بن عفسآن ( ت ٠١6‏ ) » وعرؤة إن 
الزيد ( ت #و ه) » وشرحبيل بن سعد (ات م!1 ) . ومن رجال الطبقةالثالية: 
عمد الله بن أى بكر بن حزم (ته؟١)‏ و وعاصم بن مرو بن فتادة (ت٠١٠لم)‏ 
وابن شبابه الزهرى (ت 194 ) . ومن رجال الطبقة الثالثة : موسى بن عقبة 
(ت 14١‏ )» تمد بن أحماق بن يسار (ات ١0‏ )؛ والوافدى ( ث 87.0 ه). 
وكلهم من المديثة دار السنة باستثناء ابن شباب الرهرى فهو مكى » ونضيف [ليه 
وهب بن منبه الذى كتب ف السيرة يحائب كتاباته فى قعص الآنبياء وأخبار 
القداى . 


اللهز ابو و لى* 
1 - أبان بن عمان بن عفان :كان واليأ على المديثئة فى خلافة عيله المللك بن 


مروان ء واشتهر بالحديث والفقه ولكته كان ييل إلى دراسة المغازى » وكتابته 
فى المفازى لاتعدو أن تمكزن مفاً تضمنت أحاذيث عن حياة الرسول . ىم 


السيرة(١)‏ . ويعلل الدكتور الدورى ذاك بأنه فيا يظهر كان يمثل مسلة التقال 
بين دراسة الحديث ودراسة المغازى(؟) . 


؟ ‏ عروة بن الزبيد بن العوام : ينتسب إل بيت من أ#سرف بيوت 


١5 سيدة كاشف > مصادر التاريغ الاسلامى » ضش‎ )١( 
915١ ضحى الاسلام » ج ؟ س‎ (00) 


(؟) الدورى 2 ص "١‏ 


عاومُ - 

العرب(١)؛‏ ويدخل فى عداد الظيقة الآ ولىمن مؤرخى السيرة » وكان ثقة فمايرويه 
من الحديث » قد مكنه نسبه من أن يروى الكثين من الاخبار والأجاديث عن 
النى صلى الله عليه وس » فروى منها عن أبيه الزبير » وعن أمه أسماء .٠وعنغالته‏ 
عائشةر ؟) » وعن أنى ذر . نشأ عروة ف المدينة » وأخذ الحديث عن كثير من 
الصحابة أمثال :أبوه الوبير » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد » وأبر هريرة » 
وعبد الله بن عمرو , وابن عباس(©) . ثم رحل إل مصر وأفام ما ما يقرب من 
سبع سنوات » وتزوج فها ؛ وزار دمشق عدة مرات. 

وعن غروة أخذ ابنه هشام بن عروة » وابن شباب الزهرى . وكان لعروة 
ابن الزبير فضل كبير ع_لى كتاب السيرة كابن هشام وابن سعد ؛ إذ يدين كلاهما 
يحرء كبير م نكتابتهما لما رواه عروة » وكذلك رجع إليه الطبرى فى صفحات 
عديدة من كتابه تاريخ الام والملوك»؟! وردت فقرات من مغازيه فى مصنفات 
الواقدى وى كثي , تتناول جواتب متعددة من حياة الرسول(؛) » وم تقتصر 
كتابات عروة على المنازى : فقد يجاوزتها إلى فترة الخلناء الراشدين » ويتضسهذا 
فى بعض المقنبات النى وصلت إليتا فى تاريخ الآمم والملوك الطبرى ؛ [ذ تعرض 
الذكر غزوة أسامة نن زيد » وخير ردة القبائل » وخت أجنادن » وخبر وقعة 


اليرمرك » وبر وقعة المل » ولكن رواباته فى هذا الشأن قصيرة موجلرة . . 


(1) أبوه الزبيد بن العوام » وأمه أسياء بنت أبى بكر » وألحوه عبد الله بن الزبيره 
وجدته شديجة بت خويلد زو ج الرسول » وخالته عائفة أم ااؤمنين ٠‏ 

(؟) ضحى الاسلام » ج 7 ص 511 , 

(؟) ابن سعد كتاب الطيقات الكبير » طبعة ليدن تحقيق الد كتور سرسنين؟؟؟ام 
(1500)جودس ؟؟؟ 

(4) الدورى » س ١؟‏ 


أن لأقم له 


م س شمرحبيل بن سعد : كان ٠.رلى‏ من موالى الأنصار , ويعتبر فى الطبفة 
الآولى من مؤرخى السيرة » رو ىكثيرأ عن زيد بن ثابت وأفى نعيد الخدرى . 
وأى هريرة(1) » وقد أسبم شرحبيل فى كنابات السيرة بقواتم أثبت فبا أسماء 
الصحابة البدريين الذبن اشتركوا فى غروة بدر , وأسماء الصحاية الذين اشتركوا 
فى غزوة أحد , ”ا أورد أمياء المباجرين إلى الحبشة ؛ وأسماء من هاججر. من 
مكة إلى المدينة., ولكنه مع ذلك لم بباغ ما بلغه بان بن عثهان بن عفان أوعروة 
ان الزبيدمن مكانة فى هذا الجال , فلم يرو عنه ابن اق والوافدى شيئاً؟). 

ويضاف إلى هذه ااطبقة من مؤرخى السيرة » مؤرخ أشرما ليه فبا سبق هو 
وهب بن منبه الذى كنب فى المغازى كنابا » وصلت [ليئ:ا منه قطمة مازالت 
حفوظة فى مسكتبة هيد لبرج ذكر فيها وهب المقبه الكبرى ٠‏ واجتماع قريش فى 
دار الندوة ؛ والهجرة النبوية : وللكننا لم لدخله فى عداد المدنيين .من كتاب 
السيرة باعتباره ممنياً . 


الأيفة الشائير : 


١‏ س عبد الله بن ألى بكر بن مد بن عمرو بن حزم الاانصارى : كان مدليا 
من أهل المدينة » وكان ججده الاعلى مرو بن حزم الآ:صارى أحد كبا رالصحابة, 
ولاه النى صلى الله عليه وسلم يجران بالين » وكتب له حين بعثه إلى الي نكتابا 
أمره فيه بتقوى الله فى أمىه كله , وأخيذ خمس المفائم وعشس ماسق بالسواق 


857 ضجى الاسلام > ج "اس‎ )١( 
زفق نمس المرجع» س ؟2؟9؟‎ 


والذواليب من |اصدتات , وتصف ااعشر ما سق بألدلو(:) . أمأ جده مد بن 
. ععرو فقد توفى يوم الحرة » وأما أبوه أبو بكر فقد ولى قضاء المدينة فى ولاية 
عمر بن عبد العزيز » ثم ولى أم المديئة فى خلافة سلمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العريزء وعرف أبو بكر بّدرته فى رواية الحديث ؛ ولذلك عبد إليه عبر 
ابن عبد العرير مجمع الحديث . وورث ابنه عبد الله بن أبى بكر هذه المواهب» 
ناختص رواية الحديث المتصل بالمنازى» فكان حجة فى ذلك » وعنه روى ابن 
اعت والو اقدى وابن سعد الطبرى روايات تتعلق بأخبار الرسول فى المديئة م 

ب ب عاصم بن عر بن قتاده الظفرى : كان أنصاريا من أهل المدينة » شهد 
بيده قنادة موقعة ندر واشترك فيبا مع المسلبين » وكان عأهم بن عمر راوية للعل» 
له معرفة بالمغازى والسير » واذلك عبد اليه الخليفة حمر بن عيد العز بر بالجاوس 
٠‏ فى جامع دمشق ليحدث الناس عن المنازى وعن مناقب الصحابة , وقد اعتمد 
عليه كل من ابن اتحق والواقدى(؟) . 

؟ ‏ ابن شهاب الزهرى : هو مد بن مسلّ بن عبيد الله بن عبد الله بن #عباب 
من ب زهرة » ويعتي من أعظم مؤرخى المفازى والسيرة [ذ يرججع [ليه الفضل 
فى تأ : سمدرسةالتأريخ فى المديئة , واليويرجعكذ لك الفضلفى توضيح خطوط 
السيرة أخذ الزهرى على كبار الحدثين فى المدينة ومم سعيد بن المسيب » وأبان 


ابن عبان بن عفان » وعروة بن الزوبر » وعبيد ألله بن عيد الله ن عتبه » وأبو 


(1) البلافرى » نتوح البلدان . تحفيق الدكتور صلاح الدين المنجد » القاهرة5 ١58‏ 
3 ١ص‏ 84 
(؟) ضعي الاسلام » ج 7 س 6٠02؟‏ 


فون - 


سللة بن عبد الرحمن » وقد كان يعتر بتلقيه الم علمهم » فكان يقول . ه أدركت 
أربعة بحور :عبد الله بن عبد الله أحدم , وقال أيضا : ممعت من العم شينا 
كثيراً ذلما لقث عبيد الله بن عبد الله كأى كنت فى شعب من الشعاب » فوقمت 
فى الوادى : وقال مرة صرت كأق م أسمع من العلم شيئاً 6 ء 

استق اين شباب الزهرى معظم مادته فى السيرة من الحديث ؛ فبى تكاد تخلو 
من قصص الآنبياء ءا أنه م يستخدم الشعر فى كتابته إلافى أحوالنادرة . وقد 
عرف الزهرى بقوة أسانيده . ولنكنه عتاز عن غيره فى ذلك بذوع جديد من 
الإستاد , هو الإستاد امعى , حيث يدمجعدة روايات فخبر متسل » وقدسار 
:يلك خطوة هامة تحو الكتاية الثاريخية المقصلة(؟) . 


' واعتمد الزهرى ف المنازى على عروة بن الزبير اعتهادا كبيراً » ولذلك فان 
روا بات عروة تعتبر المصدر الأول الزهرى فيا وصل إلينا من مغسازيه0©) . 
كذلك اعتمد فى الرواية على سعد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه(4) » 
اللذين كان بعتن كل الاعتران بتلقيه يه العم علييما . 


وم إقصر الزهرى على السكتابة فى السيرة والمفازى » بل شملت كتابته 
الأنساب وتاريخ صدر الإسلام 5 فصئف نابا فى نسب قريش الخذه ا اصعب 


4 أبو الفرج الأصفهاف كناب الأغانى اج لص 357 5 

(0) عبد العزيز الدورى » س 654 54. 

062 نفسه »ص ؤلاء 

0( الواتدى » مفازى رسول ال » القاهرة 1544 س 975 ؟4.» 3 5ل» 
38 4 ء 

اللاذرى » أاساب الأشراف , تحتيق اللكتور محمد جيد الل » ج ١‏ » القاهرة 9ه( 
سن ل 4115611121١6‏ 4 .ولك آخره. 


2-06 


الزبيرىمصدراً لكتابهالعروف «نسبقريشء(1), يا تناول فتّرةالخلفاء الراشدين 
حتى انتقال الخلافة إلى الأموبين » فذكر الاحداث الكبرى التى كان لها 
أثر كبيد فى كيان |إدوله العربية الاسلامية فى زمن الخلافة الراشدة من فتن 
ومعارك . ويستدل ما أورده الطبرى نقلا عنه أنه تعرض فى كتاباته لمشكلة 
اختيار أى بكر خليفة للسلدين موضحا الآثر الذى تركه اختياره ؛ ورد فعمل 
على بن أبلى طالب (؟)2 ويبدو أن الزهرىلم يكتب فى تاريخ الامويين ولثم 
كتب ‏ استجابة لرغبة الوليد بن عبد الملك ب عن سنى حكمهم . 


ويعلق الدكتور غيد العزيز الدورى على أهميية ما كتبه الزهرى فى نثسأة 
الكتابة التاريخية فيقول : د إن هذا القسم من داسات الزهرى يدل أن الاهنّام 
بتجارب الآمةكان عاملا آخر له أهميته فى نشأة السكتابةالتارضية . فبدأ الاجماع 
وظبور الأحزاب السياسية . والجدل بيئها حول الأحداث الماضية » وخاصة 
د الفتئة » » ومسألة الخلافه ؛ وهل هى بالانتخاب أم بالوراثة » ومشكلة تنظيم 
الضرائب ؛ والديوان ‏ كل هذه المسائل كانت تنطلب الإإيضاح بواسطة الدراسة 
التاريخية ... (5). وفى موضع آآخر يقول الدكتور الدورى؛ ٠‏ وإذا كان 
عروة بن الزبير دائد عل التاريخ » فإن الزهرى أسس المدرسة التارئخية فى 
المدياه. (4) .. 

الطممم اناك ؛ | 

١‏ س هومى بن عقبة ؛ كان مولى لآل الزبيي »واشتبر بالمغازىمتبعاطريقة 

للف العمب بن عبدالله الزبيرى , نسب قريشء محقيق ليق بروفتسال عالقاهرة ١5015‏ 

(؟) الطبرىء ج ١‏ قس, 4 طبعة ليدن , س 5م١1‏ ل ١458 » ١1454‏ ومايليها. 

(؟) الدورى , سمه 
(4) نفس المرجم» ٠١١‏ 


مدرسة المدنيين إذ نتلمذ على الزهرى ؛ واستفاد بآثاره » بالاضسافة إلى كتابات 
غيره من كتاب المنازى , وكتب كنايا فى السيرة ذكروا أله جاء #تصراً ,وصلت 
إليئا بعض مققتطفات منه فا كنبه ابن سعد والوافدى والطيرى (1© , 


٠‏ همد بن اسحق : هو أشبر تلاميذ الزهرى , من أصل فارمى ؛ إذْ كان 
مولى لعبدالته بن قيس بن عخرهة بن عبد المطلب , واليه تنسب أقدم كتب السيرة 
الى وصلت الينا » وكتابه المفازى وصل إليئا مختصراً فى سيرة ابن هشام 229 , 
ونتقم سيرة ابن اسحق إلى ثلاثة أقسام : 

, المبتدأ » وييحث فى هذا الفسم فى تاريخ الجاملية مبتدثا به مئذ الخليقة,‎ ١ 

57 5 المبعث » وأفرده لتاريخ حيباة النى صلى الله عليه دسل حق السئة 

» ب المغازى » وتناول فى هذا القسم حياة الرسول فالمديئة وغرواته حتى 
وناته صل اله عليه وسل 29© وفى مشازى ابن اسحق يقول الشافعى: ه من أراد 
التبحر فى المنازى فبو عبال على مد بن اسحق » (24 ,وقد روى المبتدأ والمفازى 
عن ابن اسحق سابة بن الفضلالرازى ؛ والمغازىكل من جرير بن حازم (المتوق 
سنة .0( ه)2 ونحي بن ممد بن عباد بن هالقء , فى حين اعتمد ابن هشام في.. 

ش (1) أحد أمين » شحى الاسلام » ع كس كلاب قوري ليف 35 

ه64 الخاوى , الاعلان بالتوبيخ » س 095 ٠ ٠‏ 

[فر4 أحد أمين »ج ص للرؤرة 5 11011 
الدورى س لالس سيده كاهف » مصادر التار بخ الاسلامي ص واه 

69 المليب ابندادى » تار بخ داه , الفاهرة ١؟5أ|‏ 2 ١‏ سس 8 ال خاوي, 


اهبر السابي )سم لى 


سيرته عليه (1© , 

. وكان ابن اسحق مكروها من هشام بن عروة بن الزير ومالك بن أنسء, 

أما كراهية هشام بن عروة له فيرجع سبيبا إلى أن ابن اسحق روى بعض أخياره . 

عن فاطمه بنتالمنذر عن أسعاءبنت أبى بكر » وفاطمة كانحزوجة هشام بنعروة» 

ذلا بلع هشام ذلك أنكره وقال :« العدو الله الكذاب يروى عن امأ ؟ 

من أين رآها ؟ , 259 . وأما عداء مالك ب نأنس له فيرجع سببه إلى أن ابن اق 

بل ونه قالاة و انق كا طن رق هله تمان كول اقرق بيش 

كته حتّى أبين عيو به » أنا بيطا ركتبه ‏ 20 . فكرهه مالك لذلك السبب وعاداه 
واتهمه بالكذب والدجل » فكان يقول فيه : ه إنه دجال من الدجاجلة » » وقال 

فيه أيضا : ء يمد بن اسحق كذاب» . كذلك امهم واس امع عل 


مذهب القدره ب. 


وأمام. هذا العداء رحل إلى العراق بعد قيام الدولة العباسية فتزل الكوفة 
والجزيرة والرى وبغداد ء واتصل بالماصور » وألف له كتابا فى التاريخ منذ 
خلق الله آدم إلى يومه, واختصره فىكتابه المنازى ©». وقد نقد ابن اسدق 
لاعاده على أهل الكتاب فى الرواية » فقد نقل عن بعض أهل العم من أمل 
الكتاب الآول وعن أهل التوراء » وأخذٍ عن وهب بن منبه وأخذ عن العجم » 


0175 السخاوى » المرجع السابق‎ )١( 
(؟) الخطيب البندادى » ج ءعس»؟"‎ 
(؟) نفس الصدر »س 4؟* س- ياقوت الرومى » كتاب ارشاد 0 معردة‎ 
٠س‎ 1515 الأريب ( ممجم الأدباء ) طبعة ترخلبوث وج ؟ القاهرة‎ 
55207 جاس اه لس اله قعتلامعم1‎ ٠ الحطوب البتداذى‎ (0 
بط سيت ا‎ 84 . 


سات 


ولانه أورد كثيرا من الشمر الماول؛ ولانه وفع فى أخطاء فى الانساب التى 
أوردها فى كتابه )١(‏ . 


ومع ذلك فقد كان لابن اسحق الفضل فى المسع بين أسالب امحدثين 
وااقصاص فى كتاباته , ويعلق سب على كتابات ابن اسحق فول .د وكتابه فى 
السيرة كان ثمرة تمكين أيمد أَفَْا وأوسع أطافا من تفسكير سابقيه ومعاصريه . 
لآنه نرع فيه لا إلى تدوين تاريخ النى فحسب »بل إلى تاريخ النبوة بذاتهاء () 
وينسب اليه كناب فى تاريخ الخلفاء يبدى أنه. جاء مختصرا » عالج فيه تا ريس 
الخلفاء الراشدين والامويين » بدليل أن الطبرى ذكر ابن اسحق بين رواته فى 
تاريخ الخلفاء الراشدين . 

' + - الواقدى :"هو محمد بن عمر بن واقد الراندى .كان مولى لبنى هائم , 

وفيل لبى سبم بن أسل ظ وكان معاصرا لابن اسحق » أخذ العم عن شيوخ 
عصره فى المديئة » فأخذ عن مالك'ين أنس فى الحديث وعن أى منه. 
السندى فى التاريخ ٠‏ وأذلك يعتبر الواقدى الثانى بعد ابن اسحق فى انساع 
عله بالمفازى والسير والتاريخ ‏ بل بز ابن اسحق فىدقته فى المادة وفى الأسلوب 
مع زيادة فى العناية بالتاريخ » وفى تحقيق تواريخ الأحداث وتوضبح الإطار 
الجغرافى المتصل بالمواقع (©) . 

وقد اهتم الواقدى بالمغازى والسير والتاريخ الاسلاى الذى أصبح متخصصا 


(1) ياقوت » معجم الأدباء » تمنيق مرجلبوث خأ ص 4٠01‏ رطاناة11دجم7ة1. 
8.85 ع الدورى سه» ل جب » عل التأريخ ؛ ص 4417. 

(؟) جب» عم التأريخ » س 4419 .٠‏ 
(0) الدررى )س ١ 5١‏ (9,. جح 


فيه » فقد ذكر الخطيب البغدادى نقلا عن ابراهيم الحربى »أن الوافدىكان أعلم 
الناس بأمر الاسلام فأما الجاهلية فل يعمل فيبا شيئاء (1) , 


وقد الف الواقدى عددا كبيرا من الكتب فى المغازى والتاريخ , من بيئها 
كتاب مفازى رسول الله صل الله عليه وس الذى وصل الينا (؟) ؛ وكتاب 
د الطبقات الكبير » رتبه على حسب السئين » وكتاب «الطبقات» رتبه على حسب 
طبقات الصحاية والتابعين » وكتاب ١‏ السيدة» » وكتاب التأريخ والمغازى 
والمبعث » » وكتاب « أزواجالثى » » وكتاب « وثاة النى » وكتاب « السقيفة 
وبيءة أبى بكرء » وكتاب « ع أنى بكر ووفاته » » وكتاب ١‏ مداعى قرش 
والأنصار ف ىالقطائع فؤوضعتمر الدواوين وتصنيف القبائل ومراتبها وأنساماء» 
وكتاب و ابخل » » وكتاب « صفين » » وكتاب «١‏ مقّلالحسن » » وكتاب «الردة » 
وكتاب « فتوح الشام » وكتاب و فتوبحالعر اق ء » وتاب أخبار مكة ‏ » وكتاب 
ه ضرب الدناتير والدرامم » وكتاب وحرب الآوس والحزيج 00 وأعظم 


حت وكان الواقدى محنقا للمواقع » لايعتمد على مجرد النقل » ولءسا كان عقى إك مواضع 
مارك والوفائع لبدرسها على الطبيعة » ونذ عبر عن ذلك بفوله : « ماأدركت رجلا من 
أبناء ,لمحابة وأبناء الشبداء ولا مولى لحم إلا وسألته» هل سبءت أحدا منأهلك ميرك عن 
معهده وأ تل ؟ فاذا أعامنى 2 مضت إلى الموضم تأعاينه » وافد .ضيت إك امريسيع فنظرت 
البها » وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضم حى أعاينه © ( الأطيب البندادى » ج ؟س3) 
)١(‏ الخطيب اللندادى » ج © س « . 
(؟) نصر المتشرقالنءسوى فونكرعر جزءا «ندقى ط_كتا فى سنة 14053/1488م» 
وأعيد نشره في مصر سنة م14١١ ٠‏ 
(؟) راججمع ال-كتب الى أوردها ابن النديم فى الفبرست ء ملحق ١‏ من كناب علم 
التأريخ عند المسلمين »ص 8م س- 815 , 


ها كتبه الواقدى ؟نابه المعروف بكتاب ه التأريخ الكيير 5 يقتصر فيه على ' 
غروات الرسول ؛ بل أرخ لكثير من أحداث الاسلام فى العبود الشالية حتى 
عبدخلافة هارون الرشيد »افتس منهالطبرى فى كت بهوتار ع الرسلوالماوك,حتى سنة 
وبال ه. وقد وصل الينا كتابه « فتوح الشام ومصر » , وهو خطوط محفوظ 
. بالمتحف البريطاق, نشر فى ليدن تحت عذوان وكتساب فتوح مصر والاسكندرية 
المدسوب إلى المؤلف الشنبخ إلى عبدالته مد بن عمر بن واقد الواقدى المدق, ,)١(‏ 
كا وصلنا كتابه « فتح الببنسة وفيوم من ارض مصر » وهو مخطوط محفوظ 
بمدرسة الدراسات الثرقية والافريةية بلندن وملحق. بمخطرط لتاريخ ابى الفداء » 
وقد طبسع هذا الكتاب بالقاهرة فى سلة .م10 ه نحت عذران «١‏ فتوح 
البهنسا وما فيها منااعجائب والغرائب وما ؤقع فا لامحابة » » كذلك وصلنا 
كتابه ه فتوح مديئة [فريقية » احفوظ ف المتحف البريطاق , وفى مكتبات لندن 
وباريس وكامبريدج والجزائر وفاس » ونشى فى سنة 16 1ه معرفة عبد أل رمن 
الصنادل (؟) » ولكن معظم ماجاء فى كتبه عن فتوح مصر فى هذه الكتب يكسم 
بصفة أسطورية تبعدها عسا عرف من روايات الواقدى ء ويعتقد الاستاذ 
الدكتوى سعد زغاولعيدا م دأن رواباتالواقدىبدأتفاتخاذ شكلماالاسطورى . 
فى وقت متتأخر نسبيا يمد القرن السابع. المجرى « والدليل على ذلك تلك 


للق لع مذ لمكا عصر فى سنة ١١584‏ بعنوان وح العام 6فى جز أ بن يتضمنان . 

فتح الغام ومصر والمراق . 
(؟) سعد زغلول عبد الجر د , فنح العرب لا.غرب بين القيقة الناريمية ا 
هراسة ونقد لتخطوط 8 فتوح مديئة إفريقية » من مخطوطاتالؤاقدى بالتحف الير رطا » 
يجلة لية الأهاب ء جابعة الاسكتدرية , الجلد 215 1955 © الاسكندرية 558( 


الشخصيات اتى يذكرها مخطوط فتح الببنسة مثل ه سيدى أبو مدين» الذىتوى 
فى أواخر القرن السادس المجرى : وه سيدى إلى الحجاج الاقصرى »المتوفى ف 
منتصف القرن السابع . . . ولا جانب الآثر الصوف الشعى المتأخر . تأئرت 
اأروابه التارخية هنا بأحداث تاريخية متأخرة كانت لها آثارها العميقة فى خيال 
الئاس . 207.٠‏ , 

ول ببق لنا أ يصح هن كتبه إلا كتاب المغازى (؟) , الذى أثشرنا 
[ل4 فيما سبق , 


ب - صم دسم الذاميئ فى المهسرءَ : 

. تتميز الدراسات التارضية عند العرب فى بدارة نشأتها بوجود امجاهين 
1 أحدمما دنى قوامه دراسة الحدوث ومركزه المدبنة » والثاتى قبل كان 
استمرارآ لبعض الايام وروابات الانساب فى الأساوب والنظرة » [ذ نناولمن 
الموضوعات المسارك والفتوح الاسلامية , وكان مركز هذا الايجاه. فى 
البصرة والكوفة . 

وهكذا #بزت البصرة والكوفة بناحية خاصة من:واحىالدراساتالتاريخية, 
وهى دراسة الأحداث الاسلامية والانساب » تقيجة طبيعية للصراع الحربى 
وللانليميةوللقبلية (؟) .إلا أنه قام فى العراق معهذا الاتجاه القيى اتجاه آخر فى 
دراسة الحديث والسيرة , وهو الانجاه الذىاختصت به المديئة» فوجد كتاب 
للسيرة والمغازى بول مذبم.: معمر ن داشضد اليماق البصرى ( ت ١٠١‏ 6 


54607 سعد زغلول عبد الجيد» » الرجع السابق سن‎ )١( 
. 588 (؟) أحد أمين , ضحى الاسلام , ج ”اس‎ 
١58 (؟) عبد العزيز الدورى » س‎ 


وزياد ابكائنى (ات 1 )؛ ويمد بن سعد (ت .30 ه) ٠‏ وسلتحدث فيما ْ 
بلى عن الآول والثالك منهم , 
3 كناب المازى : 
معبر بن راشد البسرى ؛ ه وأحد تلامذة الزهرى » وكان مثل المدد الأعظم 
من كناب المغاز ى من الموالى » فذكروا أنه كان مولى للازد ؛ وولد بالبصرة 
ونشاً بياء ثم انتقل إلى الفن » وكان معمر هذا عالما بالحديث والسير » وقد صئف 
كتابا فى المنازى » وصل إلبنا خطوطاء مايرال محفوظا ف استثبول .)١(‏ 
يمد بن سعد : هو تلميذ الواقدى وكائبه , وقد عرف لذلك بكائب الواقدى» 
ويان مولى لبثى عبدالته بن عبيد الله بن العباس , ولد فى البصصرة وعاش فيها الفترة 
الاولى من حياته؛ ثم رحل إلى المدينه ثم إلى بغداد؛ حيث «تصل بالواقدى . 
وقد <فظ لنا من كتبه كتاب« الطبقاتالكيرى ء ويتألف من كانية أجزاء » أفرد 
الجرآن الاولان لسيرة التبى صلرالته عليه وسلم ومغازيه , وخص ص الاجزاء السئة 
الاخر ى للأاخبار الصحابة والتابعينور”باوفعًا لللامصار الاسلامية .وسيرةا بن سعد 
فى الطبقات أوفى بكثيل من :مه من كتاب السيرة » إذْ تتضمن كثيرا من الاخبار 
عن رسائل النبى وسفاراته » وثمءى بيابين يد يدبن ها « علامات النبوة 6 
ه وصفة أخلاق رسول اله» » ولذلككان كتابه أساسا لما جاء فى المصئفات 
اللتأخر ). 
ما كات اناري ( الوغبا يوه ): 
أبو نف - بن حى بن سعيد اين م( :كان أخباريا من 


4 0 » مصادر التاريخ الاسلامى 6 ص ١9‏ 
(؟) نفس المرجع » ١37‏ 


وات 


أهل الكوفه , وكان جده الاول مخنف صحابيا من أصحاب على بن أفى طالب 
فورثأبو نفاوط من جده هذا 1ه العاوبين »وعن ىأ بو عذ:ف,كتابة الأحداث 
الأحداث التارضخية المامة فى الاسلام يحائباهتامه بالانساب » فكتب عنالردة» 
وعن فتوح الشام » وفتوح العراق . وعن هوقعة الخل وعن موقعة صفين » وعن 
مقتل حجر بنعدى » وعن ممت لالحسين» وعنوفاة معاوية » وعن نجدةالخرورى » 
وعن الازارقة الخوارج . ولستدل ما كتيه عن أهتيامه بالسياسة الحربية . فقد 
عنى بالعاويين والخوارج . وقد اءتمد أبو مخنف فى كناباته على الروايات العائلية 
والروايات القبلية أى الخاصة بقبياته .يا أناد من الروانات الكوفية الأخرى 
والروانات المداية )١(‏ , ول ببق من كتبه الصحمحة إلا ما نقله الطبرى عنه (؟) . 


سيف بن عير الكوق الأسدى التميمى (ات ١8٠‏ ه) : كان مشل معاصره 
أنى مخنف أخباريا كوفيا أخذ عن شوخ الكوفة » كا أفاد من الروايات المدنيه 
فى أخباره » واعتمد فى مادته على رواءات قبيلته تميم (؟) .ولذلك اتسمتأخباره 
فى الفتوحات . وخاصة ها كان منها متعلقا بالعراق » يميول واضحة المعالملقبيلته 
وتعصب ظاهر لها (4) . 


وكتب سيف بن عمر فى الفتوح وف الردة » وتعرض فى كتاباته عن الفتوح 
فى الفبرست كتابا عن الجل ومسير عائشة وعلى »» وكتابا بعئوان : ه كتاب 


(١)الدورى ‏ سه“ 5م2١١‏ 

(؟) ضحى الاسلام » ج اس 47 

(9) الدورى لا * . 

(4) أحد أبن » ضحى الاسلام » ج ”اص 849 - الدورى * ص لام. 


وح 
الفتوح الكبير والردة » )1١(‏ . 


عوانة بن الحم (ت ١407‏ ه) : كان أخباريا كونيا أيضا » على دراية 
كبيدة الاخبار والفتوى مع عم بالشعر والانساب» (5)؛ ونستئلتج من رواياته 
والتى أوردها الطبرى والبلاذرى أنه التزم موةفا حياديا من الصراع بين الأموربين 
والعلويين » فم يتعصب لفريق على فريق ؛ وقد تنلدذ علىعوانة هذا اليثم بن عدى 
والمدائئى . وصئف عوانة كتتابا بعنوان : « سيرة معاوية وبسنى أمية » » ويعتقد 


فرائر روزئثال أله نبج فيه منبج كتب التاريخالمرتبة علىالدول (©) . 


نصر بن منراحم (ات بوم ه ) : كان أخباريا من أهل المكوفة » ويتميز 
عمن سبقه م نالاخباريين بأنه كان شيعياء وتدور معظم كناباته حول موضوعات 
لما علافة بالشيعة مثل: «اجمل» ٠‏ «وصفين»؛ «ومةتل الحسين»؛ «ومقتل حجر بنعدى» 
وه أخبار الختار » , وتنعكس فى هذه الرسائل مو لهالعرافية والشيعية ؛ [ذْ يظبر 
فيبا حيزه للعلورين ضد معاوية وأاصاره » وتتخلل كتابته فى « صفين » أشعار 
ممظمبا موضوعة ؛ وأسلوبه فى هذا الكتاب متأثر بأساوب كتاب قصص 
أيام العرب (4) 


على بن جمد المدائنى ( ت 44 6 :كان أخباريا من البصرة , ثم استوطن 


)١(‏ ابن الندم » السكتب الثى أوردها فى الفبرست » ملحق ١‏ من كتاب : علم التأريخ 
عند المسلين »س 58٠١‏ 96م؟ 1 

(؟) ياقوت » معجم الأدباء » ج ١‏ س 4ه 

(0) روؤزثال » علم التأريخ عند الماهين» س ه١١‏ 

(:) الدورى »٠س‏ 8؟ ١‏ 


سه ء/ق ‏ اله 


المدائن فنسب اليبا ء وكان من تلاميذ عوانة بن الك , وقد أفاد فى كتابأته من 
روايات الإمرة ومن روابات المدبنه .واعةمد فى رواءاته على الاستنادء كا أنه 
اتبع فى كتاباته أسلوب الحدثين فى نقد الروايات . ولهذا السب حظى المدائى 
بثقة العلباء الماصرين له والذين جاءو! من بعده » وذكره الخطيب البندادى » 
فقال : وكان عالما بأيام الناس , وأخبار العربو أ تسابهم, عالما بالفتوح والمفازى. 
وروابه الشعر » صدوتا فى ذلك» )١(‏ . وكثرث تواليفه فى التاريخ الاسلاي 
والفتوحات » فشغلت صفحات ست من معجم الآادياء لياقوت.وللاسف ضاعت 
كل هذه المصئفات » ولم يبق منها الا نتف رواها الطيرىوالمسعودى وأبوالفرج» 
والمبرد »والبلاذرى .ومن بين كته التى ذ كرها ابنالندم فى ال غفازى كتاب 
« المفازى » » وكتاب « صفة النى وكات أزواجالنبى» وكتاب«الوفود»: 
وكتاب « أمبات الني »» وكتاب «١‏ أخبار المنافقين ».؛ وكتاب ١‏ المثاذقين ومن 
نزل القرآنفيه منبم ومنغيرهم. » وكتابه رسائلالنبى » » وكتاب «صلحالنبى»» 
وكتاب ه خطب النبى » »وكتاب « عبود التبى » » وكتاب « سراياالنبى»؛ومنها 
ماذكره ف الخلفاء مثل كتاب, أخبارالخلفاء ,؛ «وتارخالخلناء. »« وتسميةالخلفاء 
و كنا م وأعماربم , » وكتاب ١‏ مقتلعمان » »وكتاب «اجمل» .وكتاب«ااتهروان»» 
وكتاب «الخوارج» ؛ وكتاب ه خطب عل وكتبه إلى عباله » » وسكتاب 
و مرج راهطء » وكتاب « الردة » » وكتاب «أخبار السفاح, » ومتها ماذكره فى 
النتوج : مثل كتاب «الردة»ءه وأص البحرين » , دوأص مان »ع وكتاب 
فتوح الشام » ؛ وكتاب ٠‏ فتوح مصر ء » ه وكتاب و موادعةالنوبة » ؛ وكتب 
أخرى فى فتح برقة»وفتوح الجزيرة»وأرميئيةالعراق:والسواذء والبضرة:والابلة 


(0) الحطيب البنمافى ؟ ج ؟اس ةه 


01 سد 


والاهواز ؛ وفارس ؛ وسجستان » وكرمان ؛ ومكران وبابل ٠‏ والرى ؛وجبال 
طرستان » وج رجأن » وخراسان 5 


و كنات الرساية 


كان للدراسات التى قام بها بعض النسابين فى الانساب أثر كبير فى عل التأريج , 
فلقد عنى العرب بألسايهم فى الجاهلية » وتجددت عنايتهم بالانساب عقب الفتوحات 
الآول »عندما أنكأ عمر بن الخطا ب الدبوان :و بدأ بالعباس عمالذبى» ثم ببنهائم, 
ثم يمن بعد طبقة بعد طبقة . مراعيا فى ذلك الاعتبار الدبيى .والقيلى فى أب 
واحد )١(‏ . وزاد أهتيام الآموبين بالأنساء . » ووضعت لهذا الغرض سجلات 

. جاء واشتدت العناية بالانساب أيضا مئذ أواخر المصر الآموى عندما . 
قامت الاصومات القبلية » ولشأت الدموبية , وأذ الشعوبيرن يفتشون عن 
مثالب العرب فى الوقت الذى كانت القبائل تبحث عن مفاخرها (؟) , 


ومن أشبر نسابة العراق »تمد بن السائب الكلبى (ات ١4+‏ ه) » وكان من 
دلاء الكوفة » اختص بدراسةالأنساب » وورث ابنه هشام (ت4١؟7‏ ) منه هذا 
العم » وقد سبق أن أشرنا اليه . وظبر أيضا من كتا ب الانساب الزبير بن بكار 
أحد تلاميذ المدائئى » وكان ابن بكار مدق النشأة وللكنه عاش ف العراق فسترة 
. طويلة حتى اعتير من أهله (؟) » ومنهم أبو اليقظان النسابة (ت (١‏ ه) الذى 
صنئف كتبا كثيرة فى الانساب ٠‏ 


)١(‏ ضحى الاسلام ؛ ج؟ »2 سن 145؟ 
للق الذورى 6٠س 4٠١‏ 
(؟) ضحي الاسلام ج" ٠س‏ غ١‏ 


الم الدالتٌ 
تطور الكتابة التار ضخية فى العصر الاسلامى 

(1) منبج الكتابة التارخية عند المسابين 

| ينك التأريخ الحولى او حسب السئين 

ب- التأري حسب الموضوعات 
() تنوع صود المادة التاريخية 

١‏ التأريخ العالمى 

ب التأريع الى 
ش جم التأريخ المعاصر والمذكرات 


المصالمّالتُ 
تطو ر المكتا بة التار ضمة فى العصر الإسلاى 
010( 
ْ ريج الكتاي النام كيز علر اللي 

رأينا كيف أن الور الل بدأ كتابته التاريخية معتمدا على الرواية المسندة 
الى تدم ثلاثة مظاهر : | 

و س اتفصال الخبار فما بينبا واستقلالها . 

م ب الطابع القصصى الذى لايخلى من الموار . 

م الاستشباد بالشعر . 

ثم انقعنى أ كث من لصف فرن على ونة الرسول قبل أن يشرع المسلون فى 
التدوين « وأصبح المزؤرخ المسلم بعل انتشار التدوين فى القرن الثاق للبجرة ٠»‏ لعتمدك 
فى كتابته التارضخية » إلى جانب الذاكرة والحنظ » على الكتب التازنضخيمة الى 
سبقه فى كتابتها المؤرخون الأولون, ول يلبث المؤرخ المسلم أن تحور تدريجيا 
من طريقة الإسناد التى كانت تلزم المؤرخ بأن يكون جرد أخبارى ٠‏ أى ناقل. 
للخبر ؛ إلى السكتابة المرسلة التى تعنى بالخبر فى ذانه و مناقشته » وبينا كان الطبرى 
ومن سيقه من الاخباريين متمون اهتاما خاصا بالإسناد , وتسلسل الرواة ؛ فقد 
ظبر فريق من المورخين المسلدين ابتعدوا فى كتابتهم عر طرنقة الإسناد , واكتفوا 
باراد الاخبار غير مسندة إلى أصحابها(١)‏ » ومن هؤلاء : اليمقوبى(ت 6ن؟ ) , 


١١17 محمد عبد الى حسن عام التأريخ عنه العرب ء القاهرة 1951 س‎ )١( 


5-08 


والمسعودى (ت م ه) ٠‏ وكان دؤلاء المؤرخين إكنفون بذكر مصادد مادم 
التاريخية فى مقدمات كتمهم » مع دراستها فى بءض الأحيان دراسة نقدية م 
فعل المسعودى فى مقدمة كتابه مروج الذهب » فهو يثنى على كتابة الطبرى 
والصولى وقدامه بن جعفر » وحمل على سنان بن ثابت بن قرة الحراق حملة 
عنيفة » فيقولف مد حالطبرى : دوأما تارعأى جعف رد بن جرير الطبرىءالداهى 
على المؤلفات ؛ والزائد علىالكتب المصنفات » فقد جمع 5 ام الأخبار » وحوى 
فنون الاثارء واشتمل على صنوف العم » وهو كتاب تكثر فائدته » وتنفع 
عائدته » وكيف لا يكون ذلك ومو لفه فقيه عصره , وناسك ذهره » [ليه | نتبت 
علوم فقهاء الامصار ؛ وحلة السثن والآثار (1) . ومدح أصالة الصولىفى كتابته 
التاريخية فقال : « وكذلك سلك مد بن يحبى الصولى فى كتاه الممرجم يكتاب 
الاوداق فى أخبار الخلفاء هن بنى العباس وبنى أمية » وشعرامم . ووزرامم » 
فإنه ذكر غرائب لم تقع لغيره » وأشياء تفرد با لآنه شاهدهايتفسه . وكات 
عظوظا من العل » ممدودا من الممرفة » مرزوقا من التصنيف . وحسن 
التأللف ,() , ورمدح كتاية ألى الفرج قدامة بن جعفر وأسلوبه »فيقول: « فإنه 
حسن التأليف » بارع التضتيف » موجزا للالفاظ . مقربا للمعاتى ... » (5) . 
ثم يذتة.كتابة سنان بن ثابت بن قرة الحرائى » فيقول : « ورأيت سنان بن 
ثابت بن قرة الحرانى ‏ حين ا:تحل ماليس من صناءته » واسئنبج ما ليس من 
طريقته ‏ قد ألف كتابا جعله رسالة إلى بعض إخواته هن الكتاب ... 65(6 ٠‏ , 


00 


١6 ص‎ ١ المعودى , مروج الآعب ؛ ج‎ )١( 
ش‎ ١6 ص‎ ١ (؟) نمس المصدر » ج‎ 
51١ (؟) تقس المصدر » س‎ 

(4) ننس المصدر “ س ١7,15‏ 


0 م 


وكا نطورت الكتابة الناريخية منحرثالطر.فة , تطورت منحرث الاساوب؛ 
فبعد أن كن الناريخ جمع : معظامه فى صررة جمل قصيرة جائة لا ترتبط فما بينبا 
بصلة , أصبحالاساوب التاريخى مرسلا بسيطا وواضحا فى آن وا-.؛ يكاد يخلو 
ف معظمه من الشعر » وكثيرآ مااستخدم السجع فى السكتابة التاريخية :على الرغم 
من أن التأريخ لم ؛ يكن قط فرعا من الأداب النى تشجع على استخدامه » ومن 
المؤرخين الذين اشتبروا بالسجع فى كتابتهم لتاريخية : العاك الاصمباتى والكائب 
الانددى الفتح بنعاتان . فن قو لالعاد الاصئباق فى الفتحالقدسى» يذكر خر وج 
صلاح الدين بن أيوب من دمشق فى سنة .ره للاقاة الصليبيين فى حطين:دوبرز 
من دمشق يوم السيت مستهل الحرم قبل استنجاد الجئود » واستحشاد الحمشرد , 
واصحار الأسود ؛ وإحضار البيش والسود ؛ مضىء العز ماضى الءزم ؛ صائب 
السهم , ثائب الفم » ثابت السعسود, كابت الحسود ؛ وخمٍ على قصر سلامة من 
بصرى » وكفت يد رعبة العاولى من الفرئج اليد القصرى » وأفام على ارئقاب 
اقتراب الحجاج ‏ وقد رتب الفرئج من الأرصاد أفواجا على تلك الفجاج ؛ لاسي 
ابرنس الكخرك , فإله كان حريصا على الدرك» ناصبا شر الشرك ؛ نصب , 
الشرك ... )1١(6‏ . ومن قول الفتح بن خافان فى كتابه مطمح الانفس ومسرح 
التأنس فى مدح جعفر المصحئ الحاجب : ه تمرد العليا» وتمرد فى طلب الدائيا » 

حتى باغ امنى » وتسوغ ذلك الجنى » فسما دون سابقة » وادتق إلى دتبة لم نكن . 
لأبسنته بمطابقة , فالتاح فى افياء الخلافة ؛ وادتاح إلبا بعطفه كتشوان السلافة؛ 5 
واستوزره المستاصر ؛ وعنه قد كان يسمع وبه يبصر »فأدرك بذلك ما أدرك ‏ ( 


(1) العماد الأسفهانى >الفتح القسى فى الفتح القدسى » محقيق الاستاذ محمد عمدوه صبيح 


ص مه ٠.‏ 


وثصب لامانيه الخبائل والدذرك ...4 (1). 


وهناك مؤرخون جمموا بينالتكتابة المرمئلة والعباراتالسجوعةأمثالالمؤرخ 
الأندلمى أبو مروان حيان بن خلف المعروف بابن حيان المتوقى فى ٠غ‏ هء 
الذى يستخدم العبارات المسجوعة فى بعض الاحيسان :كا يفمل عندما أشار إلى 
ابن باشة الذى تولى هدم قصور بنى أمية» فيقول : «والكدر باثر وفاته 
ابن باشة هدام القسور ؛ وهبور المممور » وكان من التبجح فى الام .والالتحاف ' 
لشؤم ؛ مم دناءة الاصل: والفرع وتنكب السداد , وتقبل الفساد » على تسج 
عظيم ٠‏ ببده بادت قصور بثى أمية الرفيعة » ودرست آثارم البديعة » وحطت 
أعلامبم المنيعة ... 00 

ووجد من مؤرخى الملين م ناستخدم فى كتاباته أسلوبا بسيطا سهلا , تجنب 
فيه الرخرفة الافظية والأافاظ الدأدجة ؛ من أمثال هؤلاء المؤرخين ابن حيان » 
وابن الاثيد وابن طباطباء وقد اهتم هؤلاء بابراز المادة التارضية ى 
عبارات قعيرة توضح المدى المقصود فى براعة ستسيغبا القارىء . فابن حيان 
استخدم للتعبير عن الاحداث أساوبا سهلا واضحا خال من التعقيد » ويتجلى ذاك 
فيما وصل الينا من كتابه المقتبى فى تاريخ رجال الأندلس ٠‏ وهو كتاب جممع 
بين الكتابة حسب المنبج الحولى والكتابة حسبالعبود ؛ فعندما يفتتحالحديثك 
عن أحداث سنة مجم ه ( من الحم المستنص )» يقول : فى يمالاريماء ليان 


)0 الفتح دن خاقان كناب «طمح الأنفس وسح التأنس ق ماح أمل الأندلس إل 
تسنطية» ؟150ه(84خام)س 4 20 

)١(‏ ابن بسام العتترينى , الأخيرة فى عحا-ن أهل ال+زيرة » القسم الأول , الجلد الثاني 
الناحرة © 215441 س ١١] - 1١١‏ 


4/] سب 


خلون من الحرم فاتحبا . قدم قند , فى الوزير القسائد غالب بن عبد الرحعن » 
يكتاب مولاه غالب ؛ يذكن ماضامه الله لامي المؤمئين من افتتاح مديئة البدرة 
التى كان انتزى فيبا #مد بن ثوب الحذول »؛ وأنه كان سار عنبها فى خييله 
لبعض ما عن له من شؤ ونه ؛ وخلف مما خاله مد بن عبد السلام الذى كان ظبيرا 
له ودرا لعأنه ؛ لا يقدم اما ولا اؤخره إلاعن رأيه ومشاورته » وكان 
مشتوءا إلى أهل البلد ؛ فدبروا عليه عند [بعادابن حدون عنبم وقتلوه » فتك 
به عبان بن أحمد البربرى البطل واحتن رأسه ,وذاك فى يوم الجدمة لثلاث خلون 
من الحرم منها ١ ٠ 01( ٠.‏ 


أما ابن الأثير ؛ فينفرد عنغيره من ا ؤرخين بأساوب بيط واضحلاجاريه 
فيه أحد من كتب قبله أى بعده , وكثيرا ما يدخل فىكتاياته عبارات أقرب إلى 


الامثال0؟).ه دل فواه عندما حاص رالصليبيون دهياطفى سنةه:و.وأشفقوا ف حلم 
عليها » فيسخر منهم ابن الأثيي بقوله :ه هذا موضع امثل ؛ ذهبت النعامة تطلب 


قرنين » فعادت بلا أذنين » (5) ٠‏ 


)١(‏ ابن حيان » القتبس فى أخبار بلد الازداس © تمتيق الاسثاذ عبدالرعن مل المجى» 
بيروت, ١9186‏ »يس ١412١4١‏ 3 ون 

(؟) عبد القاذر طليمات “ ا اؤرخ ابن الأثير “(رسااته المقدمة لنيل درجة الدكتوراء)». 
س ١؟70ا.‏ ْ | 

() إبن الأثير “التاريخ الباغر فالدولة الاتأبكية , تحقبقي عبد الفادر طاببات؛ القاهرة» 
5569لا ص4!١.‏ ش 


عه وعم سه 


أبأما ابن طباطبا , فقد التزم أساوبا خاصا به لم يتقيد فيه .روايات المورخين 
أو الاخبلباريين السابقين عليه » فبو يعرض مادته الخسيرية فى وضوح وبساطة 
وإيحاز ء » ويتجل ذلك فى قوله عندما تعرض لترجمة بزيد بن معاوية : « كان 
موفر الإوغبة فى اللبو والقدس والخر والتساء والشعر . وكان فصيحا كربا شاعرا 
مفلتا , قااالوا بدىء الشعر ملك و شم علكإشار ةإلى امرىء القيس و إليه » م يذكر 
أم الأحدداث فى عصر بزيد , وهما حادثان : مقتل الحسين وموقعة الحرة » وق 
مقتل الح سين يول :ه هذه قضنية لا أحب بسط القولفيبا استعظاما لها واستفظاعاء 
فإنها قضيية لم بحر فى الإسلام أعظم فحشاً منبا » ولممرى إن قشل أمير المؤمنين 
عليه السالام هو الطامة ا-كبرى . ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشنيسع 
والسبى أأو القثيل ما تقشعر له الجاود ٠‏ و| كتفيت أيضا عن بسط القول فيبا بشبرتها 
فإنها أشببر الطامات . فلعن الله كل من باشرها وأمى بها ورضى بثىء منبا... وجملة 
ماجرىء فى ذلك أن يزيد » لمنه الله» لما بوبعم يكن له ثم إلا مصيل بيعةالحسين 
رضىاتنه عنه » والنفرالذى حذرء أ بوهمتبم»أرسل إلى الوليد بن عتبة ب نأييسفيان» 
وهو بو مئذ أمير المدينة » يأمه بأخذ البيعة عليهم . فاستدعام , ضر الحسين» . 
عليه السلام ؛ عتده » فأخيره يموت معاويه . رضى الله عنه » ودعاه إلى البيعة » 
فقال لهه.الحسين عليه السلام : مثلى لا يبايع سرآً ولكن إذا اجتمع الناس نظرنا 
ونظرت . ثم خرج الحسين ؛ عليه السلام » من عنده » وجمع أصحابه وخرج من : 
المديئة ناصدا مكة » متأبيا من بيعة يزيد » آنفا من الانختراط فى , 


زمرة رعينه . 


ذلا استقر بمكة اتصل بأهل الكوفة تأبيه من بيعة يزيد , وكانوا يكرهون ' 
بثى أهية , خصوصا يزيد لقبم سيرته , ومجاهرته بالمعاصى ٠‏ واشتهاره بالقباتم» 


ب إلم سه 


فراسلوا الحسين عليه السلام ( وكتبوا اليه الكت يدعونه[ل قدوم اللكرفة , 
وبذلون له النصرة على بى أمية ..., )1١(‏ . 


مم غزت الككتابة التاريخية فى المصور المتأخرة ألفاظ أعجمية وعامية , 
فشاعت فى كتابات المؤرخين المتأخر بن ففااقر نين التاسع والعاشر الهجريي ن أساليب 
عامية » ومن هؤلاء ال مورخينابن [ياسفى 5تابه د بداأ,الزهور فى وقائع الدهور,, 
وأبو الحاسن بن تغرى بردىفى كتابه د النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠.‏ 
وابن الفرات فى كتابه « تاريخ الدول والملوك « . فابن اياس (ت 322 / 
يكث من الالفاظ الدارجة مثل : « وكان فى تلك الآيام ديوان المفرد وديوان 
الدولة ودبوان الخاص فى غابة الانشحات , (؟) ؛ ومثل ه وكان السلطان مخصتكا 
فى جسده » (©) ( أى عليلا ) ؛ ومثل « وقيل إن جانى بيك لما رأى أن الآميي 
طومان باى الدوادار محا عليه سأل السلطان وباس رججله بأن بعفيه من 
التحدث . (4) .وقوله ؛ ‏ وان السلطان من حين بلغه أن الفرتم تزايد عيثهم فى 
البحر الملح وطفشت به ماكب الفرئج » (0) » ومثل :«تشتكد السلطان » (0) 


)١(‏ محمد بن على بن طباطيا »كناب الفخرى فى الآواب السلطااية » بيروث لكل 
صس ٠0١١*1١١“‏ 1 

(؟) ابن إياسء» بدائ-م الزهور فى وثاثم الدهور » #فبق اد كثور حماد مصطفى. اج 4 
القاهرة 95اءس ؤ9ه؟ 

(؟) غن المصمدر » ضش؟١ا؟‏ 

(4) تقس المصدر » س "4٠‏ 

(0) نس المصدر » س 4*8 

(5) نفس المصدرء س 515 


ابم - 


.)١1(ناثعنبا‎ 


كذلك أكثر ابن الفرات ( ت ..) مناستخدام الا لفاظ الدارجة » مثلذلك 
قوله : « فنزل السالمى عن فرسه ومسسك 5 العبادى وقال له أنا وإنت إلى عند 
الشرع الشريف عند من مختاره من القضاة . فقال العبادى أنا ما أروح إلا عند 
السلطان. . .فقا له السلطانا يشهذا الذى جرى لك ا يلبغا كفروك.  )5(6٠‏ .. 
ومثل قوله ١:‏ ودخل بهما إلى عند السلطانفتحدث الساطان معوم كلام كثير وباس 
الآمير علاء الدين (؟) ». 


ولةد سلك المؤرخون العرب ىكتاباتهم التاريخية منبجين , الآول التأريخ 
الحوى أو التأديخ حسب السنين ؛ والثائى : التأريخ حسب الموضوعات : 


ا التأرم ا حولى أو عدب السلبى : 

وجد من المؤرخين الملين من أرخ للاحداث دئة بعد سئة . فكانت نلف 
الحوادثك تجمع فكل سنة) وثر بطفما ينبا يكلمه «روؤساء عفإذا اتبت حواذث 
السنة الواحدة » انتقل المؤرخ إلى حوادث السئة التالية » فيستخدم امملة الأنية : 
وثم ذخلت سنةكذا , أو ثم عا ع نا 


)١(‏ تقس المصدريس4 م 
(؟) ناصر الدين محمد بن عيد الرحيم بن الفرات * ناريخ ابناافرات » #قدق الدكنور 
ف-طتطين زريق ؛ مجلد هو ج ؟ » بيررت 1١588‏ س م٠١4‏ ش 


(؟) نفس الصدر » س 495 


ل م ل 


وعيب هذا المنيج التأريخى أله يمرق سياق الحادثة للشارضية الطويلة . الى 
تتواصل وتمتد [لى عدد من السنين , فلا يذكر المؤرخ الذى يتبع الممبج الحول 
منها إلا ما بخص -حوادث السئة التى جمع كل أحدائها » فإذا كان لهذه الحادئةبقية 
فى سنة ثائية وثالثة , ذكرها متفرقة مرقة ؛ فى جملة أحداث كل مسئة . ولقد انتقد 
المؤرخ الكبير على بن مسد بن عبد الكريم بن عبد الواحد اأشيبااقى المعروف 
بابن الاثير الجررى والملقب بعر الدين (مده .م ه) هذا المتريج » فبقول: 
دعدأيتم 0) أيضا يذكرون الحادثة الواحدة فى سئين : ويذ كرون مها فى كل 
شبر أشياء » فتأقى الحادثة مقطعة » لا حصل هنبا على غرض ؛ ولا تفبم إلا بعد 
إمعان نظ » لمعت أنا الحادثة فى موضع واحد » وذكرت كل ثىء منها فيأى 
شبر أو سنة كانت ؛ فأنتمتناسقة متتابعة قد أخذ نعضها برقاب بءض.وذكرت 
فىكل سنة » لكل حادثة كبيرة مشبورة ترجمة تخصبا . فأما الحوادث الصفيرة الى 
لا حتمل منبا كل شىء ترجمة » فإاثى أفردت برعها ترجمة واحدة فى آآخخر كل سنة 
فأقول : ذكر عدة حوادث . وإذا ذكرت بعض من تبع وملك فى قط من 
البلاد ول تطل أيامه » فإنى أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره 
لانه إذا فرق خبره لم يعرف الجبل به » وذكرت فى آخركل سنة من توف فيها . 
من مشبورى العلباء والآعيان والفضلاء ؛ وضبطت الاسماء المشتببة. المؤتلفة فى 
الخط , اختلفة فى اللفظ » الواردة فيه بالحروف ضبطا يزيل الاشكال , ويغى 
ويفنى عن الانقاط والاشكال, 60 . ش 


. يقصد ء نكتب على المنببج ااحولى » أمثال الطبرى وابن القلالسى‎ )١( 
54٠ س‎ ١ ابن الاثير » الكامل » ج‎ )0( 


وفد حاول ابن الآثير بقدر ما استطاع من جبد أن يتجنب الوقوع فى العيب 
الذى أوضحه فى المكتابة على المنبج ا حولى ؛ فجمع عناصر الحادثة ١‏ الى تتصل 
إلى عدد من المنين » 'وبصل بين أجزاها فى سئة معيئة وفى موضع واحد حتى 
ترز القممة الخبرية للحادثة , وتتتابع عناهرها بانتظام وترابط ساس.غهالقارىءه 
فيستوعب الموضوع فى سبولة وسسر ؛ ولكنه معذلك م يستطع فيجميعالاحوال 
أن يطبق هذه الطريقة دائما : مثل ثورة الرئج الى دامت أحداما مايقرب من 
سنة , فقد وردث أخبارها فى الكامل مزقة على السنين » على التحو الذىعرضها 
الطارى فكتابه تاريخ الرسل والملوك (!2. 

وقد بسر ابن الاثير: أيضا مبمةالقارىء , :وضع الاحداث عناوين تعلنعن 
مضمونبا؛ ف حين وضع كل جمزعة من الجموعات الصعان الثى وفعت فى السنة 
الواحدة نحث غنوارن ٠'‏ ذكر'عدة حؤادث »» مختتمها بترجمة أشبر الوفيات 
فى السدئة المذ كورة . 

كذلك انتقد الكاتب الكبيى شباب الدن أعمد ع الوهاب النويزى 
(ت 080 ) فى مقدمة القسم الخامس من كتابه « تهابةالآرب فى فنون الادب» 
هذه لريقة المولية ؛ لعيوب نفسبا وآثر الكتابة حسب ال موضوءات »فكتب 
ف تابيخ الدول ددة دول فا ينتقل من الحديث عن تاريخ دراة إلا إذا انتهى 
من عرض تاريخ الدولة السأبقة » متبعا فينف سال قعالاهج المولىق ذكرأحدائها 
وفى ذلك بقول : «ولما رأيت غالب من أرخ فى الللة الاسلامية وضعالتأريخ على : 
حم السنين وماتبا ‏ لا الدول وانساقبا ء عللت أن ذلك رعا قطع على المطالع . 


)١(‏ عبد القادر طلبيات » المؤرخ ابن الاثير » ص 5م 


, 55 
سد م سلسم 


“لذة واقعة استّجلاها ؛ وقضية استجلاها » فانقضت أخسار السئة ولا استوغب 
٠‏ ال.تكلة فصوها »ولا "انتبئ إلى. جلما وتفصيلها » وانتةل المؤرخ بدخول السنة التى 
تليها من “تلك الز قائع وأخبارها , والممالك وآثارها.ء والدولة وسيرها . والعالة 
وخبرها » فتنقل من الشرق إلى الغزب ؛ وعدل عزالسل إلى الحرب » وعطف من 
الجنوب إلى الثمال» وحول من البكر إلى الأصال» وقد مجول به خيلالاستطزاد 
فسبعد : وتحوال دنه وبنن.مقصده السنؤن » فيغور تارة وثارة ينجد ٠‏ فلة بجع 
٠‏ المطالع إق.ماكان “قدأهمه إلا بعد مشقة ,“وقد نعدل عنه 'إذا. طالت: المسافة 
٠‏ وبحدت :عليه الشققة . فاخترت أن أقيم التناريخ: دؤلا ؛ “ولا أبغى تعن “قولة 
: إذ! شرعت فيا سزلاء حت" أسردها من أوائلبا “إلى أؤاخرها ..3أذكن: بملا 
من وقائعها ومآ برها وسيافة أخبار ملوكبا". و:ظم عقزد سنلوكبا :ومقر مالكب 
. وتشعب مسالكباء فإذا مضت مدثها وانقرضت عدا : وانتقلت هن"الغين إلى 
الآثر » دمن. العيان إل الخير , رجعت إل غيرها, “فقنوت أئزها : وشرحت 
٠.‏ برها.: ..ه (01:.-نستدل من" مقدمه: كتابه على أنه قسم التاريعخ-الاسلانى إلى 
. دول ؛ فتحدث عن 'السيزة التبواية وأتبار الخافاء , وأخبار' الدولة الآفر/ة , 
٠‏ والعباسية .. والعناؤية ٠.‏ ودول لوك الاسلام المستقلة بالملك فى عصر الدولة 
.. العباسية ( الدؤلن المنقطعة ) .٠0.)9(‏ 
“والطبرئ :عمدة مرخ المرْب :هو أول مؤرخ وصلنا إنتاجهالثار فى متها 
.- على اللبئين ». منذ- بداية التأريخ الحجرى حى سنة «.م ه. والطبرى ينسب إلى 
طبتشتان.1:[ذ وك ببلدة آمل :من طيزستان الواقعة عند الساخل الجنؤبى نمق حر 
)١(‏ عمد عبد الفثى تعن" عام الداريختقنذ اموب + لاضن اللوتركا ) من ذلاة 
٠‏ (5) زاجم .نقنثمة النويرائة عانهاية الأرنبألى فنون الاأدب “؛ السقر الاو ( بمومة 
< اتزبائنا ) لمن م1 ”ةله 


حا كلم عمد 


طبرستان ( قزوين ) ؛ فى أسنة بإب ه . ورحل من صغره لتلق العم من مسقط 
رأسه إلى الرى » فأخذ على شيوخ هذه المدينة » ودرس فقه العراق , ثم منى إلى 
بغداد » وسمع عن دليائها » وانتقل مثها بعد ذلك إلى الكوفة . وأخذ يتنقلبين 
ماكز العم ف المشرق الاسلاى سعيا وراء مصيله ؛ فرحل إلى الشام » وأطال 
المقام فى بيدوت » ثم رحل إلى مصر ء ولق بها أنا الحسن السراج المصرى .وأخذ 
الفقه الشافمى عن الربيع والمزق وأبناء عبد الحكم 21 .م أخذ عن يونس 
ابن عبد الاعلى الصيرفى قراءة حمزة وورش . وعاد [لى بغداد وعاش فيبا بقية جمره 
حتى توق فى سنة . ومه. وقد ذاعتشبرةالطبرى بتفسيرهلق رآنالكريم المعروف 
بتفسير الطيرى» وبكتابهالتار يخى العظيم ناريخ الرسلوالماوكءالمعرو ف أيضا يتاريخ 
الآمموالماو ك وهو أقدم مصد ركام ل للتأريخ العربى, بدأه بالخليقةوانتهى فيهإلى سنة 
ب.مه ورتب حوادثه وفقا للمنهجالحولى. وقد اتبع الطبرى فى روايته للاخبار 
والحوادث طزيقة الإسناد. أى إسنادالرواية[لىسلسلةمن الرواةتوثيقا لللاخبارالق 
يروبها » فلقدكانت نظرة الطبرى إلى التاريخ متأئرة إلى حد كبير بدراسته الآولل 
وثفافته كحدث وكفقيه 259 , وإذلك كانت قيمة الروايات تعتمد فى نظره على 
فوة أسانيدهاء وكيا كان الإسناد فى أوله قرييا من الحادثة كان ذلك مدعاة 
لصحما غير أن الطبرى لم يكن يفضل رواية على رواية » وإنما كان يكتفى 
بعرض الروايات ؛ فيقف بذلك موتفا حياديا 9 . ولعل اعتاد الطيرى على 


)١(‏ الطبرىءتار يخ الرسل والملوك , .قدمة الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » #وعة 
ذخائر العربء القاهرة 930( , ج ( سه سس ١و‏ ب أجد يمد . الوق » الطيري » 
سللة أعلام العرب » التاهرة 1955 س 41١-55‏ 

(؟) الدورى » نشأة عام التأروخ عند المسامين » س ٠ه‏ ا 

[فرفق الدورى © ص05 وا يشيه الطبرى فى هذا من سبق من المؤرخين أنثال 
. عبد الرعتن بن عبد الحكم( ت 017 8ه) الذى كان يعتمد فى رواياتهالناريغية على الاسا نيلم حث 


م لام سس : 


الإسنادكان سببا فى وفرة مصادره , وكان إذاك أعظم الآثر فى اعثياد من جاء 
يعده من. المؤرخين عليه أمثال : مسكوله ٠‏ دأان الآثيرء والذهى . 


ويشك روزثثال فى أن الطبرى هو أول من طبق الصورة الحولية على الكتابة 
التارمفية » وذلك لكين حجم كتابه من جهةء ثم لآنه يستئد فى ذلك على أنه - 
وصلتنا أخبار تشير إلى استعال المؤرخين الأول لصورةالحو ليات قي الطبرى1(2), 
من ذلك أبى عيسى بن المنجم (ت وم ه )الذى كتب قبل الطبرى كتابا«ناريخ 
سى العالم م لعل حوادثه يا هو واضمح من عنوال هكانت مرائبة حسب السئين » 
ومنبم عمد بن يزداد الذى صنف » حسبما يذكر ابن النديم »كتابا أكيله ابنه 
عيد الله إلى سئة . .م ه, ما يدل على أن كتاب حمد بن يزداد كأن ينيم منبج 
التأريغ الحولى . كذلك يستند الاستاذ رو زثالفرأيهعلأنتاريخ جزةالاصنهاى 
وتانيخ لياس النصيبى يتضمنان مقتطفات مقتبسة من ناريخ جمد بنمومى الخوارزى 
. الذى عاش قى النصف الآول من القرن الرابع المجرى » ندل على أن كتاب 
الخوارزى كان مستبا على حسب السئين (5) . 9 
وما يدل على أن ااطبرىلم يكن أول من كتب الحو ليات» أنالميث بن عدى 
(ت :+ .ب ه )الف كتابأ فى التاريخ. على المنبج الحولى نعذوان « كناب التادريخ على 


. تتحتالكاملة.,حرسا على بيان روالها » وأما نةىالنقل» دون أن يءى بنقدها » وكذلك يشبه 
الطبرى مؤرا كغر سبقه والكتابة التاريضية هو أحد بن جابر اللافرى( ت 594 م) الثى 
تأر بدوره يما دونه الواقدى والمدائنى وغيرهما فى الفتوح ( راجع السيد عيدااعزين سالم » 
لغرب الكبير » ج ؟»الاسكادرية 0 00 

.. , روزثال 2س ؟١٠ وما يليها‎ )١( 
64 نفس المرجع » س‎ (2 


سايم ل 


السسنين » (1) » وهو أم بشي إلى أن السكتابة التارزيخية على المتهج - الحو لى كانت 
معروفة فى العراق فى.التسف الثائن من القرن-الثانى للبجزة (؟) . كذاك وززد فى 
الفبرست لابن النديم أن جعفر بن مد بن الأزهر ات 1/م ) الف كتابا ف 
وقد انع طريقة المايج الم ولى بعد الطنرى عدد كبير من مؤرخى المسلبين , 
خخص بالذكر منهم مسكويه وابن الجوزى وابن الأثير وأبى الفداء والذهبى. 
٠‏ وفنكرة الكتابة التازيخية عل التبيج' الحوك اى ؤلقا الدنين ليننك فتراى 
ردزتقال ابتكارا. لمؤزخى ' لغرب © فلقد: كاننت” الكتابة النا مخية' على" طر_بقة 
.الحوليات : فى.وأيه ‏ مغروفة فالسكتب الإغنبقية. وكانت اللو ليا تالإغريقية 
7 706 الاسلام تتشبابه كثيناً مع الحوليات الاسلامنةالمتأخر ة.ىبرىالاستاذ 
زوزثال ان الو ليات ‏ الإغريقيةٍ تتمثل فيها كنبه [بو نيس ملالاس :كا يتمثل 
لمتبج الحولى فى الادب_الس_يائق فيما كتبه :يعقوب الرهاوئ( من.القزن الاول 
ا مجرى ) ؛ وفكرة الكتابة النارمخية علق الممويم الجولى:انتقلت على هذ! التحو 
إلى مدخ العرب الأولين عن طريق إتصالم بأولى العم من السريان المسيحيين 
أولا م عن طريت بجوعبم إل المصادر الإغربقية الاصلية مباشرة (؟).«دبرى 
روزنثال انه ليس من الضرورى ان بكون مناك كتابا معينا أوحى بفكرةٌ المنبج 
الحو لى“ الى المؤرخين. العربف لإن هذه الفكرة.من السبل_انتقالها.بمجرذ. اطلاع 
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(1) زؤزتالة, تلعق' ناس" ؛لامانت الدؤرق” لي 7 
(؟) نفس المرجع ٠س‏ 7771000 
(؟) أوليرى » مالك الثقافة الإغريقبة إل“القرب'» ترج 5 كور ثانا خسان الفاعرة 


لهذا سس" 


سطحى -لى تاريخ مكتوب على السئين , او مز نجرد مناقشة 0-0 بين مؤذخ 

نضراق: ومؤرزخ مسل » ولقد كان احتكاك العرب المسامين بالنصارى فى ايجال 
الثقافى قوياً بوجه خاص فى سوريه ؛ إذ كانو! يعيشون مع مرتبطين فها انهم 
بروابط اجتتاعية وثيقة . 

ش وخلاصة القول أن مؤرخى لعرب - فى اعتفاد رونثال - قد استليموا 
طريقة التأريخ الحولى من مؤرخى الإغريق لير ان ؛ على الرغم من أن الكتابة 
السربانية أو الإغريقية لم بكن لها تأثير على مؤرخى العرب ٠‏ أن ما اقثبسه 
العرب منرم يقتصر على علوم الالسفة والرياضيات والفلك والجغرافية والكيميا 
والطب والمشائش والعقاقيي(1) . ثم أبدع العرب فى هذه الطريقة » وطوروها, 

. وتقدموا بها تقدما أيعدها عن مصدرها الاصك » وساعدمم على-سبوله عرض 
.المادة التارخية استمرار الغبود الإسلامية وتواصلها(؟) , وتفاعل الع بالغالبين 
مع الشعوب المخلوية , ومع ذلك الاستاذ روزئثال يشك فى الاعتقاد بوجود 
صلات متيئة.بين عل..ااتار يخ الإغريق ..السريائق » وعلم الاريخ التربى 
الإسلاتى » ونشك فى أن التأري العرفى: القائم على المنبيج الحوك عزفه العرب عن 
طريق مباشر من كتب التأريالإغريفية مث ل كناب يو يبيو س(ه+7 +4 ؟م) 
لآن كتاب يوزيبيوس الذى عرفه بعض مؤربخى العزب-عن طريق “السريان 

. والوسطاء المسيحيين لا علائة له بالنظام الحوك ف التأريخ الاسلاى"7) ٠ ٠,‏ 
ولايشك الاستاذ عبد الحيد العبادى فى أن توقيت الاحداث' بالسنين 

٠ نفس المرجم‎ )١( 


()روزثال »س لذ #8 
(؟) نفس امرجم »س ١١5‏ 


مسد اوه انس 


والشوود والأيام ضايط انفرد يه مؤرخو الماسين عن نظراهم من اليونان 
والرومان وأورءا فى العصور الوسطى(١)‏ .و:ؤكد الدكتورة سيدة كاشف أن 
الكتابة التاريخيه الس بانية لم يكن لها قط تأثير على المؤرخين المسلمين على الرغم 
من قام مدا رسبم فى الرها وقصيبين وجندبابور بمارسة فشاطبا العللى فى الرجمة 
عن الإغريق » وتذكر الاستاذة الد كتورة أن التأثيي الآجنى الذى نللسه عند 
بعض المؤرخين والمسلين القدماء !16 كان فى كنتب التارعخ الفارسية فيا يختس 
التاريج الإبراق القديم(؟). 
ههه 
ثم .طرأ تطور على كتابة الدأريخ الحولى فى المصور الإسلامية المتأخرة , 
'. وذلك عندما أحس المؤرخون فى هذه العصور يحاجتهم إلى “رتيب إضاف لليادة 
التاريضخية, : التى كانت تزيد بوما بعد بوم ٠ق‏ وحدات زمنية أو 1 فأدخل 
مؤرخ الاسلام الحافظ أبؤ عبد الله ممد بن احد النعى ( مب مئ/اه) فى 
كتابه الكبير « تاريخ الإسلام ء الذى يتألفت من.و؟ مجادآ .ضخماً » والذى بدأ 
به التاريخ الإسلاى حتى بداية القرنالثامن المجرى , تقسيا فرعياً للحوادث متبعاً 
نظام العقود ء أى من السئة الآولى إل السنة العاشرة هء وهكذا . : . . » وطبق 
.هذا التقسبم إلى عقود على كل أجزاء كتابه . غير أن التقسيم إل عقود فى تازيخ 
الذعي ما استمد أصو له من تاريخ السيرة » والذهى فى ذلك يربط بين تاريخه 
وبين آداب الطبقات والتراج,(؟) ٠‏ 


. (01) هرلشوء عام التأريخ »اس 9و 
(؟) سيدة كاشف > مصادر التاريغ الاسلامى »س 9٠‏ 
(؟) روزثال »س١؟١‏ 


00 


كذلك ترجع أصول التقسيم حسب القرون إلى كتب الطبقات والثراجم , 
ككتاب » الحوادث الجامءة والتجارب النافعة فى المائةالسابعة » للفوطى .وكتاب 
« الدرر الكامئة فى أعبان الماثة الثامئة , لابن حجر العسقلاى , وكتاب « الضوه 
اللامع فى رجال القرن |اتاسع » السخاوى؛ وكتاب « النور السافر فى أخبار 
القرن العاثر » لابن العيدروس » و«الكواكب السائرة فى أعيان المائه العاشرة, 
للغرى ؛ وكتاب « نخبة الرمن فى أعيان القرن الحادى عشر » للحى , وكتاب 
م نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى , محمد الصغير ( وهو كتاب يحلى عن 
المغرب ). ش 
وهذه الكنب إما صرئبة حسب السنين كالتجار بالنافءة للفوطى ؛ أو مرئبة 
عبت عروي فاه ادرو كام ا سين ظ 


بد الثم مدب امو ضرعات: 
7 ل 


وهى التزام المؤرخ طريقة التأريخ [ما الدول أو لعرود الخلفاء والحكام ؛ 
وإمأ للسير أو للطبقات ؛ فالكتابة حسب هذا الممبج قوامها الأتخاص » وأعنى 
بهم أشخاص الخلفاء أو الحكام , بخلاف انبج السابق القائم على ترتيب ااسنين . 


ل التأيعغ للدول : وجد فريق من مؤرخى العرب كان يوار الكتاية 
التار مخية على حسب الأسرات الحاكة أو الدول أى العبود ؛ فتجد بعضهم يسكتب 
.فى تأريخ الدول والامرات الحاكةمثل ابوحنيفة الدينورىف, الاخبارالطوالء؛ 
وأبو شامة فى«الروضتين فى أخبار الدولتين»؛ وابن واصل فى«مفرج كروب فى 
فى أخبار بنى أيوبء» وأبو بكر الصدف ف , الأنرار الجلية فى أخبار الدولة 
المرابطية, اسان الدين بن الخطيب ف«اللبحة البدرية فى الدولة النصرية, ؛ وأبو 


2 0 


.الوليد [سماعيل بن الآحمر فى «روضة النسريئفى دولة بنى مرننء ؛ واين خلدون 
فى كنابه الكبير , العبر ؤديوانالمبتداً والخير فى أيام العرب والعجم والبريز ومن 
عاصرمم من ذوى السنلطان الآ كبى 000 


كذلك جل لعطهم 2 ناريخ الخلفاء والماوك والسلاطين مثل : البلوى 
ف سير نه لاود بن طولون ؛ ' وابن الداية في سية أحدين طواون » وابن زولاق 
فى سيرة ة الأخقيد ؛ والصو ل فى أخبار الراضى والماق بالله ؛ وابن شداد فيسيرة 
صلاح الدين , وال .ذق فى أخبار المهندى بن تومت » وحى الدين 5 عبد الظاهر 
فى«ئشريف الآيام والعصور ففسيرة الملك الماصور». ويدرالد, نالعينى ف«الروض 
'' الرافرقى سير الماك الظاهرء ( ططر ), “دوالسفالبئد ف سيرة الملك الأؤيد » , 
والسيوطىف« تار عالخلفاء ‏ والمقرتزى فى «اتعاظ الحنفاء بذ كر الأآمة الخلفاء. . 


ويتميز هذا النظام فى اللكتابة التأرضضية بالاهتيام الخاص- بالمسائق: الاخلاقية 

والادار؛ 2 الذى كان مظبر | من مظاهر 1 ئر التأريخ القوى الفارسى فى مؤرخى 

| العرب لقداى ل لقد كان التاري الفارسى بطق طريقسة تقسيم المادة. التاريخيه 

حسب عبود الام ؛ 2 وكان مؤرخو الفرس ,رون أن أخلاق بالجام والإدارة 

١‏ الساسية فى دهده ألم غتاضر التاريخ » ولذلك مكنا [دجاع ع الكتابة 
الناريخيه على حسب تناز يخ الدول إلى أول فارسيه؟1) .' 


.ومن إفدم المؤرخين الملبين الذين كتيوا فى إلدول وفى.العبود : أحد.ن أى 
| يعقوب بن واضح المعروف باليعقوفى ( م7 ه.)ء وكان معاصبرا للطيرى » وكان 


(1)روزئال ٠س'5؟9‏ ل سيدة أشن ,اس 0ه 


حدمو ب 


اليعقونى مؤرعا ورحالة(١)‏ فى آن واحد ؛ وكنايه فى التاري يتألف من جرءين؛ 

الول : فى الناريخ القديم , عبر فيه عن ذ.كرة التاريخ المالمى فى العصر 
السابق على الاسلام وفى التادريخ الاسلاى حتى سئة ذه م2 متثيما فى كتابته 
النسلسل الناريخى للاحاءاث ؛ ويبدأ فى هذا الجرءبالخليقة وناريخ الأابيياء ونا ريخ 
الفرس القديم » وناريخ العرب ف الجاهلية » وناريخ البابليين .والأشوريين 
واللهنود واليوئان والروم وناريخ المصربين والبربر والاحباش والراوج والثرك 
والصينيين(؟) . والاائر الجفرافى واضح فىكتابته عن هذه الشعوب مم كوله 
رحالة ومؤرغا فى آن واحد . 


والثاى : أفرده لتأديخ الاسلاى ؛ _ئبه حسب الخلفاء مع مراعاة تسلل 


. الاحداش على ااسنين فبدأه واد الرسول ومفاز» ني وفاءه.ثم قبع تاريخ الخافاء 
حتى المعتمد العبامى . | ١‏ 

وقد تأئر المسعودى (+؛م ه) فى كنابته بسكتاية اليعة وبى , فقد جبعالحوادث 
التارخرسة. تحت رؤوس موطوءات تتعلق بالشعوب أو الاسير ات والدول 
والحكام » وكتابه مروج ااذهب شأنه فى ذلك شأن تاريخ اليعقوى #مع بين. 
التأريخ حسب المو ضوعات التلفنه كتاريم امنود والفرس والروم والهود, 
والصينيين والعرب والأتراك فى المصور القدبمة , وبين التأريخ حسب الدول 
والحكام ' 

ركان ممظم مؤرضى العرب الذين انبعوا هذا المنبج فى الكتابة التارخمة أمثال 

)١(‏ ي:على ذاك ؟. تابه « اللمان » الذى اغره فى غويه” ممكتاب والأعلاق الإفوسة» 


لابن وسته»فى الجزهالسابع من ع المكنبة الجرافية العربية » ليدن ؟ كما ٠‏ 
(؟) الاوري » نعأ: عل التاريخ عند ا'عرب ياس ١ه‏ 


ساوؤة ا 


أبن عذارى المرا كثى فى«البيان المغربفىأخبارا لآندلس والمغربء؛ وابْن قنيبه 
الدينورىفكتا بالمعارف»؛ واليعقو لىفىتاريخها مسوم باسمه. يضيفونقي ل اضىى 
دراستهم لشخصية الحاك أوالخليفة 9 ضوع الدراسةعالصفات الخلقيةوالمعنويةله 
ويذكرون أيضا صناته الجدماية . وأحيانا «رردون قوا 5 بأسماء أولاده ونسائه 
وهرظفيه ؛ وبعضبم يضيف إلى ذلك قواتم بأسماء القضاة والوزراء والكتاب- 
والعاباء والشعراء المعاصرين لهذا الحاك . فابن عذارى عندما يكتب .عن قيام 
دولة بنى أمية فى الاندلس وإمارة عبد الر+ن بنمعاوبةبحدثنا عن ذسبه وكنيته , 
ويذكر اسم أمه ٠‏ وتاريخ مو لده والبلدة التى ولد فيبا » وتاريخ وفاته وتاريخ 
مبابعته بالامارة ويذكر إسماء وزرابه وعددم وأمياء حجابه وقضاته.. ويصفه 
ثم يذاكر عدد أولاده(١)‏ . وابن قتببة عندما للرجم للصحارة ؛ يتم بذ كر 
أنسابيم وصفاتهم ومحصى عددأولادم ويذكر أءماءميا يذكر أسياء مواايهم(؟) . 

ومن أوائل المؤرخين المسامين الذين كتبوا عن الدول والعبود » ا قتبة 
الدبنورى » (ت 590٠‏ ه)؛ وكتابه المعارف مثل من أمثلة الكتابة التارضية ' 
العالمية . يبدأ فيه ببدء الخليقة وينتهى بأيام الممتصم ء اما كتابه «الآخبار الطوال,' 
فب مثل آخر م نأمئلة التاريخ العام العالمى ؛ وقدعابم فى القسم السأبت على الاسلام 
تاريخ الفرس والروم والعرب . 


)١(‏ ابن عذارى ٠»‏ البيان الغرب فى أخبار الغرب , ج ؟ » أخبار الأندلس » بيروت 
56 ءوس 7/١‏ 

(1) ابن قتيبه » المعارف» الفاهرة 1٠ ٠‏ ء:راجمترجة الزبيرين العوامءس 4 لاومايليها 
وترجة طلحة بن عبيد الله » س 717 » وترجة عبد الرعن بن عوف © ص 8٠‏ » وترجة ” 


سعد بن أبى وتاس )» ص م لل وترجة سعيد بن زبد » س "لم ٠‏ .إل شه * 


سداعة4 - 


؟ ‏ التأريخ حسب الطبقسات : التأريخ حسب الطبقات إسلاى اصبل » لم 
تسكن له علافة فى الاصل بطربقه التأريخ حسب السنين , لآن تقسيم الطبقات جاء 
تنيجة طبيعية لفسكرة «صحابة رسول الله, ؛ ولذلك ارتبط التأرخ حسب الظبقات 
بعل ا حديث ارتباطا وثيقاً . يا ارتبط بالعلوم الدينيه . فطبقات ابن سعد » : 
لاتمدو ان تسكون تراجم لشخصيات عحدثة هامة . وطبقات الشافعية اتاج الدبن 
السى ؛ وطبقات الصوفية للسلمى ؛ وطبقات الحنابلة لابن يعلى ‏ والطبقات 
الكبرى للشعراق» تراجم لشخصيات نقبية . 


ثم استخدمت الكتابة فى الطبقات' فى ميادين غير ديذية مثل : طبفات 
الاطاء لابن أى أصيبعة » وطبقات الشعراء لابن المعثد » وطبقات النحويين 
للزييرى ؛ و غير ذلك من الطبقات الى سئوردها عند دراستنا لكتب الطبقات 
فى الأصادر . ش 

مو ااتأديخ حسب الانساب : أصبح للقرشيين وللعلويين ولابناء الصحابة 
الآرت مكانة كيدة فى الاملام: فظبروا فى صورة ارستقراطية عربية فى 
الاسلام؛ وساعدذلك على الاهتهام بدراسة الانساب ؛ وخاصة بنسبفريش» فظبر 
من النسابين فريق أهتم باحصاء فضائل فريش ؛ وذكر منرايامم ومآ ترم وأقدمهم 
مصعب ألز بيرى (ت؟م) الذى صنف كتابين : احدهها يعدوان « السب 
الكبير » والثاى بعنوان ه نسب قريش , وصلنا منهما الكتاب الثانى )١(‏ , 
وبليه فى طبقات النسابة لقريش الزسر بن بكار (ت وه؟) وهو من نسل عبدالله 
ابن الزسب » وقد صئف فى الانساب كتاباً بعنوان « نسبالقرشبين» فى مجلدين» . 


للسسمسسمدم 


/ 


١9١ ١؟ ااصعب بن عدالل الزبيرى , نسب قريش» لحقيق ابتى برواتسال عالقاهرة‎ )١( 


م البلاذرى (ت ويام ) الذى الف كتاباً بعئوان ٠‏ أنساب الاشراف» وهو 
كتاب عنى فيه بدراسة نبلاء العرب أى الخاصس مهم ومن كان يفرض له فى بيت 
المال الف درم اوالفان وخصياثة(1) , خص فيه نسب قريش بأهتام بالغ فلايلتبى 
من لسب ريش إلا فى اند العاشر من جموع مجلداته وعددها ١١‏ مجلداً . 

ولد وجدت الكتابه فى الانساب فى المغرب الاسلاى والاندلس ارضآ 
خصبه » وكان عم الانساب نشغل فى بلاد الاندلس مكانة عظمى ربعا فاقت مكانة 
بقيه العلوم الاسلامية ؛ فّاف فيه عدد من المؤرخين نخص بالذكر منهم : عيد 
الملك بنحبيب؛ واحد الرازى ؛ ومد ينحزم القرطىوابن عبدالبرءورجعالسبب 
فى العناية بالانساب فى المغرب والاندلس إلى قلة عدد العرب الصريحى النسب 
فى الاندلس . بعد ان تعقد الجتمع الاندلسى ‏ واصبح يشكون من اخلاط 
بشرية غير منظة ؛ ما ترتب عليه قيام طوائف جنسية مختلفة تقوم على العنصر بة 
الجنسية او العصبية. كالءرب والبربر وااولدين ؛ وقد اوجد ذلك مادة خصبة 
لعل الانساب()) . 


» 1985 اللاذرى » أناب الأشراف » تحقيق الدكتور محمد يد الله , القاهرة‎ )١( 
٠ ج 1س ؟؟ من القدءة‎ 

(؟) ابن حزم » جبرة أااب العرب » محقبق ليفى بروفسال » القاهرة » 1544 2, 
ص 4 من الفدمة 


4 2 
تنوع صور الادة التارضخية 
١‏ التأريج العاللى : 
أشرنا فيا سبق إلى أنه لبرت منذ أواخر الفرن الثالك المجرى ثلاثة أنواع 
من كتبالتأريخ العالمى؛ سبةبا كتاب الأاخبار الطوال لافى حئ.فةالدينورى »الذى 
يبدأ من آدم عليه السلام » ويستعرض فيهتاريخ عر بالجاهلية والفرس , ثم ناريخ 
صدر الإسلام » دون التعرض لسيرة النبى صلى الله عليه وس ٠‏ ويأتبى. بنباية 
ملك بزدجرد . ونلاحظ فى هذا السكتاب اهثياما خاصا بتاريخ الفرس . 
أما النوعالآول: فيتمثل ف تار اليعق وى وقد سبق أن د ثناعنه, والجر.الآول 
من ا عات متعددة ابتدأ نبا بقمة التوراة م وصف الأاناجيل 
الأربعة واستعرض التاريخ الاهل , ولكنه اضطر إلى التعرض لمرضوعات 
ثقافية عامة عندما لم يحد مادة فى التاريج السياسى , فأخذ يحدثنا عن الإغريق 
والحنود والعربْ وعن بعض الموضوعات العامة؛ مثل كتب أرسطو وأ بقراط 
والشعر اء الجاهليين 1 
والنوع الثالى : من كتب التاريخ العالمى فى القرن الراببع المجرى يمثله كناب 
.«تارريخ الرسل والملوك » لابن جر بر الطبرى ؛ وهو أم كثير من تاريخ اليعقو فى , 
[ذ جمع فيه الطدرى بينتفصيلالمتكلمين » وتدقيق الفقباء » وتبصرالساسةفالآمور, 
الآ الذى دفع من قيمة الكتاب , وجعله من أثم المصادر فى التأريخ العام أو 
العاللى , وأنموذجا لاصودة التى يليغى أن بكتب ببا الناريخ , ويقتصر القسمالسابق 


سدامة سس 


على العصر الإسلامى من نارخه على جموعة منالاخبار عن الاسرائئيليات . وتاريخ 
العرب » وتاريخ الفرس ٠‏ أما حدبثه عن سيرة النبى فقسد اتبع فيه توسج كتاب 
السيرة والمنازى مع نتبع الأحداث النى مرت با الدوله العرية الإسلامية منذ 
المجرة البوبة » وفقا لترتيبها الزمنى : والاهتام فى آن واحد بذكر سلسلةالإسناد 
فى الروانات الختلفة . وقد طرق الطبرى هتوج الكتابة الحولية . واهتم فى الوقت 
ذاته » بإيراد تراجم للخلفاء فى ستى وناتهم (1© , | 
والنوع الثالك : بمثله كتابا ٠‏ مسوج الذعب ومعادن الجوهر ‏ . و ه التلبيه 
والإشراف » للسعودى (ت45؛؟ه). والكتاب الآاول موسوءعة جمع فى 
مادنها بين الدراسة التاريخية والجغرافية » ولم يقتصر المسعودى فى هذا الكتاب 
على شراسة الموضوعات الأو فة عند ا مؤرخين الذن سبقوه أو عاصروه , و[ا 
وما انتقل إلى ذكر قصة خلق العالم » ووصف طبيعةالارض » ودراسةالشعوب 
.الأعجمية التى عرفهما المسلمون (9): وبحث فى تاريخ العرب فى الجاهلية » مؤكدا 
على العناصر الحضارية فىتاريخبم»ثم كتب بابجحان فالسيرةاانبوية , واهتم بالآحداث 
الى كان لها اتصال مباشى بعلى بن أنى طالب اهتتاما خاصا. ثم بحثق نارين الخلفاء 
متتبعا الرتيب الزمنى . أما الكتاب الثانى فد ينه أراءه ف فلسةة التادييضخ 
والكوز: (؟)؛ واهتم بوجه خاص يوصف البلدان ال#تلفة ما بجعلنا نعتير المسعودى 
أدق من اليعقوفى فى تأ كيد الممنى العالمى للتأرعخ (4) . 
وقد ا كتف ىكل من اليعةولى والمسعودى بذ كر قائمة بأسماء الاخباريينالذين 
)١(‏ روزثال »ءس 1492185 
(؟) قى الرجع 2 ١44‏ 
(0) سيدة كاشف “س5؟ , 


١417 س٠» روزثال‎ )4( 


أفادا منهم فى كتابتهما ؛ ولذلك حمذفا الآسائيد من رواياتمما مخلاف الطبرى , 
الذى كات يبذل كل ما استطاع من هد فى العناية بقسلسل السند فى الروايات 
الختلفة . 
هؤلاء المؤرخون الثلانة ثلون مؤرخى العرب فى كتابة الساري العالمى فى 
القرنين الثالك والرابع الهجرى ٠‏ ولكن كتب هؤلاء المؤرخين ليست الكتب 
الوحيدة فى هذا ايهال . فبتاك كتب أخرى اؤرخين ماين ونصارى وقليل منهم 
يبود , حذتهذا الحذو » ولكنبالم تبافى تطبيق الصورةالعالمية مبلذها. و نستعرض 
أمثاة من هذه الكتب 3 بل وفقا الترتيبالزمى : 
١‏ # حيزة ين الحسن الأممفهائق (ات قبل سنة.+م م ) , كتاب وتاريخسى 
ملوك الآرض والأأنبياء ».ويتضمن عشرةا بواب ٠‏ قام فيبا بدراسة تاريخالفرس 
2 ملوكبم » وتاريخ ماوك الروم » وتاديخ اليو انءوتاريخ ااقبط وتاريمخ 
ملوك الحيرة : وتاريخ ملوك غسان , وتاريخ ملوك كندة , ثم تاريخ قريش . 
واه المؤدخ بتاريخ خراسان وطبرستان » فأفرد لولاة خراسان الفصل الناسع 
من الباب العاشر , وأفرد لولاة طبرستان الفصل العاشى من الباب نفسه )١(‏ , . 
- أغابيوس ( الملقب ؛حبوب بن قطنطين الروى المابجى ) : ه كتاب 
العنوان» (») بحث فيه جغرافية العالم وتاريخ بن [سرائيل والونان والروم: كما 
تعرض لتاريخ العرب » وقد أناد أغابيوس كثيرا مر الأخبار الواردة فى 
الحوليات اليزاطية . 


(©) عزة الأسفبانى ناريج سى «لوك الأرش والأنياء براين ٠14امء‏ 
(4) مق قال يليب جزآن ( بارس ونوا 


أت ١٠١+‏ به 


# سعيد بن بطريق ( المعروف بيوتيخوس ت 9 ه) : كتاب,التاريخ 
اليجموخ على التحقيق والتصديق» (1) ؛ وهو تاريخ طويل مكتوببالعريية » بدأ 
فيه المؤلف من عبد آدم حت سنى الحجرة متبعا طريقة التأرينالحولى .والكتاب 
يتضمن عرضا رائعا لتواريخ ما قبل الإسلام من وجبة نظر المؤلف السيحية » 
مشل بنى اسرائيل . والإغرين » والرومان . والتمارى ؛ والروم ٠‏ والهة.س . 
وينعكس اهتتامه بالمسائل الدنفية فى مناقشته للانوية والنساطرة . واشاراته إلى 
الاحدات الحامة فى تاريخ الكنيسة . 

وقد أكل يحى بن سعيد الأنطا كى ( ت ,ره ه) هذا الكتاب بعد أن مضى 
ما يقرب من فرن على تأليفه ٠‏ ووضع له العنوان التألى : هد لة كتاب 
سعيد بن بطريق » (؟) » واتبع فيه منبجه الناريخى , وإن كان يبدى من كتابته 
أ كثر وعيا من سعيد بن بطريق فى تفهم التاريخ العام العالمى . 

؛ ‏ الاب جريحوريوس ( أبو الفرج بن مروت الملطى ) النزو 
بابن العبرى ( ت 5+ ه): «تاريخ مختصر الدول (؟) , وهوكتاب مصئف 
بالعربية » تعرض فبه ابن العبرى لاحداث الدولة العربية , وتحدث عن السيرة 
النبوية » وعن الخلفاء الراشدين , مستخدما طريقة الحوليات عند تعرضه لبعض 
الاحد.اك»وقد استؤّابنالعبرى مادته من مصادر سربانية وعربية» دق حوادث 
عصره » خاصة الغزو المثولى كا شاهدها وعانببا . واهتم أبن العبرى بالترجمة 
لكبار النصارى من العلاء والاطباء . 


148.4 ١5٠٠٠ طبعة بيروث » فى جزآين‎ )١( 
0 15.4 (؟) لدره الأب لويس شيخوء بيروت‎ 
١؟مك (؟) طهة بيووت + نقيت الأب أ نطون صا حاتي اليسوعي » ببروت‎ 


ؤالؤا سم 


ىو- مقتطفات من تأ ريح سعديا الجاعى'ى اليهودى ( القرن الرابع الهجرى)» 

' واردةفى بحبول أ كسفورد , المؤلف ؤ. ااقرن السادس المجرى . يتم المؤلف 
بجهول الاسم بالاحداث الى لما أهمية فىاعتباره باانسبةللضايا اليبودية » ومعظم 
صفحات الكتاب خصصبا لتاريش الفئرة الوافعة ما بين بدء الخليقة ونهاية الحياة 
السياسية ال.هودية . أما الأخبار الخاصة باليوثان والرومان والفرس والعرب 


.)١( فمقتضية‎ 


6خ مسكو به (أبو عل أ حمد بن خمداءت١ 5١‏ م): كتاب ويجار ب الأمم,(؟) 
كان مسكوية أميئا لمكتبة ركن الدولةالفدل بن العميد » ثم دخل فى خدمة عضد 
الدولة بن بويه »كا كان متمكنا من اللغة الفارسية (؟) . ولذللك اتسمت كتابنه 
بتغلب النزعة المارسية . وكتاب تمجارب الآمم يعتبر من أ كثر المصادر ثقة . إذ 
اتخذ فيه صكويه من أحداث التاريخ وتجارب الآمم أمثلة ومواعظ » ويعبر فى 
كتابته عن خبرة بشؤون السياسة » وإدراك كاءل وتفهم شامل للشاريخ , وهو 
ذلك يقتصر على السياسيات النى يمكن لآهل زمانهأن يفيدوا منمحاريها فيتجئب 
الخوض فى تاريخ الآانيياء ( ولا يتعرض للتا ربيخ الدينى إدولة الرسول فالمديئة؛ 
وإما يكت عرض مو جد سرهع لها نب السياسى , ولا يت إلا بما كانقد بير بشريا 
لا يقترن بالاعجاز «وسدأ مسكويه كتابه بدراسة لتاريخ ملوك فارس » ثم يتطرق 
فى معرض حديثه عنهم إلىذ كر ملاحظات عرضية عنالبابليينوالإغريق والنصارى 


(1) روز قال » ص ؟153. 
(؟) مسكويه ( أبو على أحد بن محمد ) تحنيق آعدروز 6 الفاعرة 1١9314‏ سد هرو( 


(؟) سيد: كاشف )س5 ؟ 


ع له انك 


والروم والعرب قبل الإسلام , ولا يقبع مسكويه فى القسم الاسلامى من كتابه 
المنبج الحولى فى السنين الآولى من الإسلام » ولكنه ينبج هذا المنبج بعد ذلك» 
ويعتمد مسكويه على الطبرى اعتتادا كليا فى ال+وادث الى لم يدركبا » وذلك بعد 
بعد أن حذف من تاربخ الطبرى سللة الاسناد » واختصر الرواية )١(‏ . 


ب الثعالبى ؛ (ت وبع ه ) كتاب الغرر فى سير الملوك وأخيارهم (9). 
م تبق منالغرر إلا أجزاء متفرقة تكنى فى حد ذاتها للحم بأنه لم يبلغ فىالاحساس 
والتبصر التاربخى مبلغ مسكوبه. ولقد اعتمد الثعالى فى القسم الإسلامى (حتىعصر 
الدولة العباسية ) اعتمادا خاصا على الطبرى , وانبع فى هذا القسم منبج التأريخ 
حسب عبود الخلقاء (؟). 


م - ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحن بن على »٠ت‏ موه ) : كتاب 

: شذور العقود » وقد لس فيه ابن الجوزى كتايه المناظم , داهم فالقسمالسابق 
على الإسلام بتصوير جنرافية العلمء وتعرض ف هذا الفسم لتاريخ بنى اسرائيل 

حتى زمن المسيح » ثم لتاره يخ ماوك الفرس وغيرهم من الشعوب الاعجمية . 

وستعرض اين الجوزى -وادث التاريخ الإسلامى باجماز متبعا منبج التأريخ 

الحول . إلى أن يتطرق إلى الحديث عن الاسماعيلية والقرامطة . وعتم المؤلف 

بأخبار الوفيات من كبار اشخصيات » وبذكر بعض الحوادث 


)١(‏ روزثالء س 195 - سيدة كاشنف »اس 5م 

(؟) الأعالى ( أبو منصور عبد املك بن تمد بن اسماعيل ) غر رأخباو ملوك القرس 
وسيرهم » لعسره مع الرجة الفراسية زوتبرج 201685658 , باريس 98٠١‏ . ْ 

(؟) روز تال » س؟ ١5‏ ش 


م لاه ١‏ مم 


التافةالتى يتوم أنبا خطيدة ؛ كالولاداتالشاذة , والرلازل »والأوبئة .وامجاعات: 
والحرائق . وموجات البرد الشديد , وظاهرة تزوج امرأة رجلين , وغير ذلك 
من الحوادث الشاذة . 

و سبطا بن الجوزى (أبو ا مظفر ثم سالدين وسفن ققزوغلى.ت 06م) كناب 
مرآة الرمان (١).هو‏ تأرعزعام , قدما لم لف فى القسماخاص بعصر ماقبل الإسلام 
:من المعلومات والأخبار التارنخية ما يفوق فى الكثرة ما قدمه ابنالجوزى الجدء 
ويتجل فى كتابته غزارة العم والدقة وااتحرى , ش 

. ه)ء الكامل فى التاريخ‎ ٠ ابن الآثير زات‎ - ٠ 

هو أحسن ماصئف من كدب التاريم العالمى الإسلامى على نسق الحوليات ؛ 
ولقد حرص ابن الآثير فى كتابته على <نءظ التوازن بين أجسزاء تازخه 
الختلفة يا بذل جبد1 كيرا فى مراعاد التوازن بين الاحداث.فى 'مختلف 
أنماء العالى الإسلاى ؛ وعندها يقترب من عصره بحاول تفصيل الأحداث 
التاريخية دون أن مل , بنسبة المادة الى يوردها ٠‏ ومن ححيث المذيج ؛ تلاحظ أنه 
طيق منبجالسكتابة على حسب السنين مع عدم الإخلال برواية الحادثة الواحدة الى 
جاءت مقطعة فى سئة واحدة كا أله وضع الاخبار الثانوية حت عنوان ه ذكر 
عدة حوادث » ٠‏ ويمتاز كنابه الكامل عيزات منبا : العبيد لآخير 'مقدمة عر 
مذ ك رالقارىء عا كان فد رواء منه قبل ذلك ؛ فيتيح للقارىء يذلك.أن بربط بين 


أجواء الخر » ومنب تلخيص الخر أولاء ثم روابته مفصلا بعد ذلك ٠‏ بالإشافة 
إلى قيامه بتنبيه القارىء اذا كان الخب بقية أو بانقضاء ادن قامكنقوط دول » 


(1) طبعة شيكاغو 1609 » وطبعة حيدر أباد 1و١‏ 1هو( 


تب ادن 


ومن ميزات كتابه الكامل أنه مخلو من الأسانيد التى تعرقل متابعة الفارىء لللادة 


التارخية )١(‏ . 
+ جات 


ثم ظبرت منذ القرن السابع المجرى جمرعة من الكتب العامة سيطر فى كتايها 
الاهيام الدبئى . فامتم المؤلفون فيبا بالسيرة النبوية اهتاما كبيرا » وبدءوا 
تواريخهم بالسنة الآولى منالحجرة . ويعبر عن هذا الايجاه :عباد الدي نأب والفداء 
اسماعيل المعروف بابن كثير الدمشق (ت 6باباه ) فى «البداية والنباية »(؟) , 
والفقيه ابن أَى الدم ( أبو اسحق أبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ) فى تاريخ 
الإسلام »يبدأ بحياة الرسول , والكتبى ( ت ع+وه) فى عيون الأخبار . 

م فقد التاريخ العام لعالمى قدرته علىتصوير العالم تصويرآً شاملا » بعد أنآثر 
المزرخون ف القرن الثامن الحجرى اللراجم » ومثل دؤلاء المؤرخين : الذهبى فى 
كتابه , تاريخ الإسلام » , والسخاوى ف « التير المسبوك, . 


5 تأر 'أملى : 
ه.! النوع منالكتابة هو وليد الشعور بالقومية ؛ وتعبير.صادق عنارتباط 
المؤرخ بإقليمه » واعتزازه بوطنه . وإن كان عدد كبير من كتبالتارعخ الإسلاى 
الى صنفت من أجل اعتبارات دينية ٠‏ وقد ع كل من السلاى وابن الربييع 
القيرواى عن ضرورة اهتتام المؤرخ بالكتابة عن إقليمه وأرضه قبل أى اعتبار 


)١(‏ عبد الفادر أحد طلمات ؛ ااؤرخ ابن الأثير ل ا 
(؟) طبية فصر 1808م ش 


شاه اس 


آخمر ؛ فيذكر الور أبو علىا لحسين السلاى لات كبام ه ) فى كتابه ه أخبار 
ولاة خراسان , أن « الواجب على صاحب المعرفة من أهلها أن يمل جمل أينامما » 
ويحفظ أيام أمنامما , لاثىء أزرى عليه منأن يحبل أخبار أرضه . و لعله يتطلب 
أخبار غيرها . ويكون كمن رك الراجب وتبع النوافل » )١(‏ كذلك 
يعيب أبو على الحسن بن عمد بن الربيع (؟) التميمى القيدواى على مؤرخى 
الآندلستقصيرمفى الكتابة عن بلدهم » وذلكفى رسالة وجبها إلى بنحزءالقرطى 
قال فيها : « ثم هم مع ذلك فى غاية التقصير ونباية التفريط من أجسل أن علماء 
الامصار ؛ دونوا فضائل أمصارمم , وخادوا فى الكتب مآثر بلدانهم » وأخبار 
الملوك والامراء ؛ والكتاب والوزراء . وااقضاة والءلياء , فأيقوا لهم ذكرا فى 
الغابرين » يتجدد على مس الليالى والايام ؛ ولسان مدق فى الآخرين يتأ كد مع 
تصرف الاعوام . وعلياق كم مع استظبارم على العلوم ؛ كل إمرىء مهم قاكم 
فى ظله لا يبرح ٠‏ وداتب على كعبه لا يتزحرح . خاف إن صئف أن يعلف » 
وإن ألف أن مخالف ولا يؤااف ؛ أو مخطفه الطير أو تهوى به الريج فى مكان 
سحيق » لم يتعب أحد منهم نفسا فى جمع فضائل أهل بلده : ولم يستعمل غاطره 
فى مفاخر ماوكة » ولا بل قلا بمناقب كتابة ووؤرائه » ولاسود قرطاسا بمحاسن 
قضاته وعلائه . (©) , فرد عليه الوزير الحافظ أبو مد على بن حزم مدافما عن 


)١(‏ السخاوى » الاعلان بالتوبيخ 2 اس واره ل كتاب عل ااتأريخ عند السلدين 
لروزثال » ص ”41 

(؟) ورد الاسم ف المقرى مختلفا , نقد ذكر المفرى أنه أبو على ال سن بن د بنأجد 
بن الرييب التميمى القيروانى ْ 

(*) المقرى , نفج ألطيب من غصن أندلس الرطيب » محقيق يمد بحبى الدين عبد اليد 
القاعرة 15145 الجزء الرابع ص ١٠١5١‏ ؟6٠|‏ 


هماه 


مؤرخى الآندلس » مشيدا بذكر أاثهم ومصئفاتهم . فقال : . ... فإذا 
فيه خطاب لبعض اللكتاب من مصاقبينا فى الدار أهل أفريقية » ثم من ضمته 
حاضرة قيروانهم »إلى رجل أندلمى لم بعينه بإعه , ولااذكره بنسبه » يذكر له 
فا أن علاء بلدنا الأندلس ‏ وإن كانوا على الذروة العليا من المكن بأفانين 
العلوم » وف الغاية القصوى من التحم على وجوه الممارف ‏ فإن همهم قد 
قهرت عن تخليد مآثر بلدمم » ومكارم ملوكبم , وعحاسن ذقبائهم » ومناقب 
قضاتهم » ومفاخر كتابم , وفضائل علانم . ثم تعدى ذلك إلى أن أخلى أرياب 
العلوم منا من أن يكون لمم تأليف يمى ذكرم . ود عامهم ... فأما هاثر 
بلدنا فقد ألف فى ذلك أحمد بن مد الرازىالتاريضخى كتبا جمة : منبا كتا ب ضخم 
ذكر فيه مسالك الاندلس ومراسببا . وأمبات مدبها وأجنادها الستة .وخواص 
كل بلد منبا . وما فيه ما ليس فى غيره » وه و كتاب مريح مليح , وأنا أقول : 
لوم يكن ل نداسنا لاما رسو ل تدص اللهعليهو سل بثر به ووص ف أسلافنا الجاهدين 
فيه بصفات الوك على الآسرة فى الحديث الذى روشاه من طريق أفى حمزة 
أنس بن مالك أن غاله أم حرام بنت ملحان» زوج أ فالوليد ادق انان 
رضى الله عنه وعتهم أجمعين. حدثته عنالنبى صل الله عليه ول أنهأخبرها بذلك» 
لكق ثرا بذلك يسر عاجله . ويثيط آجله ....() . 


ومكننا أن معو فى الكنابة فى التاريخ الخل تيارين واضحى المعالم ولكلهما 
متصلين , أمدهما تيار دتيوى » والثاى دبى ٠‏ 


للف نفس اأصدر »ص ١4‏ ح- |٠١5١‏ 

وقد تجاوزكل من روزتثال والدكتور الم أسحد الءلى الصواب فى نسبة أقوال بن الريب 
القييوانى إك ابن حزم » مع أن ابن حزم هو القدى دافم عن مؤرخى الأندلس » وذكرأمثلة 
متعددة لمؤلفامهم عن الأندلس . 


سب لاوا ل 


: الاسم المعبلى الرئبوى‎ -١ 

وترجع أقدم أمثلة كتب التاديخ انحل الدليوى الإسلامية الى العراق , ما 
ببعدها عن الامثلة المسيحية الموجودة فى سوريا )١(‏ . وأقدم ما ألف فى ناريخ 
العراق كتابان أحدهها عى تاريخ بنداد لأحمد بن أفى طاهر طيفور (ت8م؟ ه) 
ابنه عبدالته » والثانى عن تاركالموصل لآ ىذكريا يزيد بن حمد بن إياس الازدى 
(تععوم)ء وقد بقبت من هذين الكتابين فى القر نين الثالث والرابعالفجرى 
أقسام كبيرة . وكتاب و أخبار بشداد , لابن أفى طاهر كان يشتمل على فصل غاص 
مخطط بنداد (0) . 

وقد أشار إلى ذلك الوزير أبو جمد على بن أحد بن سعيد برحل حزم , 
عندما تعرض لذاكر شيو مؤرخى الا/دلس وعلى رأسهم أحمد بن مد بن موسى 
ال ازى الذى ألف كتابا ‏ فى صفه قرطبة وخططها ومناز لالاعيان بهاء ؛ على نحو 
ما بدأ به ابن أفى طاهر فى أخبار بغداد وذكر منازل صحابة ألى جعفر المنصور 
ها (م . أما أبو زكريا الازدى؛ فع امامه بالترجة حدق الموصل , فإبف 
القطمة البافية من هذا الكتاب » 7تضمن دراسة تاريخية على المنبج الحو » عنى 
فيبا المؤلف بالمرصل فما بين سأ ٠8 194 21٠١1‏ 

وذكر ابن حزم أربع كتب عن خطط البصرة وقطائعبا وذكر أسوافبا 


(1)ان اللاريخ الحلى معروها فى سورية قبل الفتوحات العربية » ولسكن هذه الكنب 
نكن فى وأى روزثثال من القدم بحوث تؤثر فى.التار يخ الحلى الاسلامى ( راجع روز ثثال 
س و١‏ ؟) 

(0) تحةبق هئ نكلر » باسل 2 1594 7 

١5 المقرى» ج 4 س5‎ )١( 


سلمءا 0-4 


وحالحا وشوارعبا ,أحدها منتأليف عر بن شبة (ت ++مه) » والثائى منتأايف 
رج لمن ولد الر لدع بن زد المنسو بإلى أ سئيان .والثااثو الرابعلر جلين من أهل 
البصرة )١(‏ .وتوجد ىكتاب معجم البلدان ليافوت مةتطفات من كناب عبر بن شبة. 
اقنبباياقوت (؟) .كذ لكذكر ابن حزم كتابا عن الكوفة لعمر بن شبة (؟) . 

أما عن الموصل فينسب إلى سعيد ود بن هائم الخالديين كتاب كان يشبه 
فىهوضوعاته وترئيب أبوابه تاريخ أى زكرءاء اقتدس منه ابنالعديمالحلى كثيراً 
من مادته فى وبغيةالطلب فى تأريخ حلب» كا ينسب إلى ابن الآثير المؤرخ كتاب 
غيل كامل عن تاريخ الموصل ععنوانه : و التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية » (4) , 

أما فيا ختص بكتب التاريخ عنمصر . فإن أقدم ما وصلئا عنها يعبر فمادته 
عن شعور التفاخر بماضيبا و بترائها القديم مخلاف الس فيا بخص يكنب التاريخ 
عن العراق » فتاربخ مصر وفضائلبا لآبى محمد الحسن بن زولاق (ت بإلم؟ ه) » 
الذىيهتم فيه بذك ر أخبار مصى اقدة , وكتاب تمد بن عبيد الله بن أحدالمسبحى 
(ت م؟؛ ه) الذى ذبل له جمد بن على بن بوسف بنهميسر (ت بده ) فى كتاب 
عن تاريخ مصر , أمثلة من كتب التاريخ المحلى عن مصر بوجه عام . واختصت 
الاسكندرية . بوجه خاص , بعناية بعض ال مؤرخين المصربينالذيناهتموا بإحصاء 
فضائابا وما تمتاز به دونغير ها من مدن مصر »ومن بينالمصنفات عن الاسكتدرية 
كتاب بعنوان : ه رسالة فى فضائل الاسكندرية » لواف بجهول!اشتملت على فتمح 
الاسكندرية وفضل المرابطه فبا وأسوارها وساجدهاء وكتاب بعنوان ٠‏ الدرة 

1٠١ تفس المرجع » ج 4 س‎ )١( 

(؟) الخاوى , الإعلان بالتوبيخ » من كناب روز ثثال » س 551١‏ 

(؟) المفرى , ج 4 س ١5١21٠98‏ 

(:) تحفيق الأستاذ عبد القامر طلمات » القاهرة , 155715 


5 


السنية فى تاربخ الاسكندرية » المنصور بن سليم السكندرى (ت4/+ ه)» وكتاب 
بمنوان «١‏ فضائل الاسكندرية , لآفى على الحسين بن عر بن الحسن الصباغ (1) » 
وكتاب بعئوان «الإلمام بالاعلام فيما جرت به الاحكام والآمور المقضية فى 
وافعة الاسكندرية ‏ (؟.: محمد بن قاسم بن جمد التو برى السكندرى , وقد ضمن 
المؤاف دراسته عن وقعة القبارصة فى سنة + بدراسة تمبيدية عرى الاسكندرية 
منذ إنثانها . 


ثم تطورت الكتابات انحلية عن مصر منذ القرن الناسع الجرى . فظبرت 
كتب هامة وردت فيبا أخبار تتعلق بالتشطيط والعمران والأثار ؛ أعظمبا على 
الاطلاق كتاب ٠‏ المواءظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار , لاؤرخ تقى الدين 
أحمد بن على المقريرى ٠‏ قدم له المؤلف بدراسة جغرافية تاريخية مسبية تئاولفها 
المدن المصر بة والاثار الفرعونية والاسلامية مبتدنا بالاسكندرية مع الاهتمام 
مخطط الفسطاط والقاهرة (؟) . ومن هذه الكتب أيضا كناب ١‏ الدر الماظوم 
فيا ورد مصر من هوجوث ومعدوم ,» لعلى بن.داود الجوهرى (ا ت 00602 
وكتاب و حمسن الحاضرة بأخبار مصر والقاهرة ٠‏ لجلال الدين عبد الرحن بن 


)١(‏ حدن عرد الوهاب » الاسكتدرية ف العسر الاسلاءى » ممسلة ال_كتاب »© يناير 
د فض | 
<< (؟) غطوطة رقم ١444‏ ولخطوطة رقم +414 بدار السكتب المصرية ( راجم كتابى 
تاريخ الاسكندر ية وحشارتها فى العصر الاسلاءى » الاسكنهرية , 19539 ماحق رام و» 
سن 165 » وملدق رقم زء س ١94‏ ومايليوا - وكتانى طرابلس الثام فى التاريخ 
الاسلامى , الاسكتدريه 1951 , ملحى ركم ١س‏ ذه4 -- )140١‏ 

(©) عد مسطنى زيادة ‏ الؤرخون فى مسر ف القرن الخاسس عشر اليلادى > القامرةء 
ولس ؟١‏ 1 : 


- 0 


محمد السيوطى (ت١؛)وهوكتاب‏ لتاريخ البلاد المصرية والقاهرة بوجمهخاصء 
مع بعض فصول إضافية فى الاظم المملوكية وأساليبها وطبقات العلساء . والصوفية 
فى مصى .)١(‏ 

وف الشام ظبرت أقدم أمثلة الكتابة فى الناريخ الم<لى منذ القرن السادس 
الحجرى ؛ فابن القلانسى( أبو يعلرحزة . ت ووه ه) خصص تاريخه الحولى لمدينة 
دمشق وما بدور حوًا من أخبار (0)عثم ألنت فى تاريسخ مدن الشام » وخاصة 
فى تاريخ مديئة حلب مصنغات هامة للعظيمى ولابن المنلا ؛ ولكنأءئام ما كتب 
عن حلب » يفسب إلى المؤرخ عبر بن أحمد بن العديم الخلى ( ت.دم) ؛ الذى 
خصص كتابه « زيدة الحلب من تاريخ حلب » ()» لدراسة ااتداديخ السياسى 
لهذه المدينة . ونلاحظ أن الحركة الصليبية أسهمت فى تنشيط الدراساتالتاريخية 
الافليمية فى الشام » ويتجلى هذا فيا كتيه ابشداد الل صاحب كتاب «الأعلاق 
الخطيرة فى ذ كر أمساء الشام والجزرة 0" | 

وهناك نوع من التاريج الحل السورى جع بين ناريج الآسر الحا كة. 
وتاريخ المدن التىكانت مكيبا : مشل كتاب « تاريخ بيروت وأخبار الامراء 
البحتريين من بتى الغرب.» لصاح بن بحى (0) . 


"4 نفس الرجم » ص‎ )١( 
١5١4 (؟) ابن الفلانسى » ذيلتارع دمفق , بيروت‎ 
(؟) كال الدين أبو القامم عمر من العديم » كتاب زبدة الحلب من تاريغ حلب » محقيق‎ ْ 
1981 افكتور سامى الدهان , دمشق‎ 
واجمروز ةال‎ ( ١175 2 نسره الدكتور سامى الدهان ء اامهد اافرامى بدمدق‎ )4( 
)؟١١ ص‎ 


(0) نسرء الأب لويس شبغو الوسوعى » بوت ١894‏ 


١١1 -‏ سم 


أما فما يختص بالن فقد صافتق تار ضخبا كتب حلية هامة منذ طليعةالقرن 
الرابع المجرى » امتزج فيها التأريخ بالدراسة العمراتية » بالانساب . وممن 
كتب عن العن : 

امداق (ت 4 ام) فى كنابيه الاطليل ؛ وصفة جريرة العرب . 

عمارة العنى ( عمازة بن الحسن الحكيئىت ده ه ) فى كتابه «المفيد فى أخبار 
زيد » الذى أككله ابن ادمع زات 44 ) تكتاب عنوافه «كتاب بغية المسفيدق 
أخبار مدينة زبيد» ٠‏ وفى زبيد أبعما كتب جياش بن جاح كتابا بعنوان « ناريخ 
زبيد » وهو تاريخ على لمن قريب الثب يكناب الاكلول للبمدائقى )١(‏ . ؤلاين 
الدبيع كتاب آخر فى التاريخ السيامى لليمن : جمعفيهةاريالو نكله موضحا فضل 
اين وإسلامبا وولاتبا فى لسرن الاموى والعباس. » وتعرض لذكر القرامطة 
فى المن , واهتم بذكر دول صنعاء وعدن وزبيد (9) ٠‏ 


وتتمثل اللكتابة فى التاريخ انحل ذى الطابع الدنيوى فى الأندلس والمغرب فى 
كتب متعددة ص بالذكر متباكتاب ألنه أحمد بن عمد بن مومالرازىالملقب 
بالتارمخى (ت عمم ) أحد ثلاثة يحملون اسم الرازى اشتغلوا جميعا بالكتابة 
الشارضية , فى صذسة قرطبة وخططبا ومئازل الاعيان با ء على نحو ما كتبه 
ابن أن طاهر فى أخبار بغداد (), كا أل فكتانافى أخبار ملوك الانداس, 


؟ه1١ روزثال سس‎ )١( 

١ ' نقسه‎ )0( 

(؟) المترى » ج واس حور ح آل جنثالك بالنثيا » اريخ اافكر الأندلسي م 
ترحة البكترر جيين مؤس » القاهرة ٠9٠5اوس‏ 17( 


وو 


بقبت منهترجمة[سيانيةلقدمة هذا الكتاب عت أنبأئد وتوم ه:ملكظ اع3 معتدميع » 
نقلت عن ترجمة برتغالية وضعبا ال سخيل بير يس بأمر ماك اليرتغال دوند ير نيس 
لفقل ب وس( م ) » فأتمبا بساعدة نفر منالمغاربة يسم ىأحدم « المعل جمد 
لسو طدقة ونعدلة » وقد كانت كنب الرازى ذاتأثر كبير فالتاريخالاسباى 
الذىكتيه برو دل كرال ( (ومرهت ان هتلع ) (1). وقد عثر فى سنة بام | 
على الاصل الاسباق لمقدمة الرازى؛ فنشر الاستاذ ليفى بروفتسال ترجمته إلى 
اللذة الفرنسية مع عحاولة لاعادة جمع النص العر فى (؟) من المقتطفات الواردة فى 
نص فرحة الانفس لابن غالب .)١(‏ وائروض المعطار للحميرى والمقتبس» 
وغيرها من كتب التاريخ والجغرافية الاندلسية . 


ومن كتب فى تاريخ الالدلس أيضا من أسرة الرازى عيسى بن أحمد بن محمد 
بن مومى الرازى » فقد ألف كتبا منبا: د تاريخ الاندلس , , و وحجاب خلفاء 
الاندلسء (4) . ويبدى أن هذا الكتاب الاخي ركان تككلة لكتاب أحمد الرازى 
السابت الذكر . 


(١)؟‏ تل جنثاات بالئثيا »س م ة١‏ 
(؟) !8 موتصطف :0 عمودموظ:1 ع0 «دمتامننق2 هآ ا 161 
2 ه ع81:25 [لماوتره'1 ع0 صممنانتأقممءع: عل 85591 : أجمط 
,1958 8420214 ,1٠56و‏ , 277111 701 ,وتالوقعة له رعتتوجموءع2 

٠‏ 51-108 .مم 

(؟) ابن غالب الاندلى ( عمد بن أيوب ) : قطمة .ن كتاب فرحة الائفس فى تاريخ 
الاندلس » ##قيق الد كنور إطفى عبد البديع » مجلة الخطوطات العربية » القاهرة 1985 سب 
لعلقى عيد اليديم , الاسلام فى أسبائيا , سن 9ه : 

(4) آتخل جنثالت بالنثيا » س 4ه.ة١‏ 


حل 117 سم 


وإلى جاب كتب آل الراذى المؤرخين » وجدت كتب أخرى متأخرةف تاريخ 
الأبدلس وى أخبار ها مخص بالذكر منبا : كتاب ١‏ تار افتتاح الاندلس ء 
لآى بكر عمد بن عمر المعروف بابن القوطية القرطى » وكتاب ٠‏ المقتبس فى تاريخ 
رجال الآندلس » لاعظم مؤرحى الاندلس ألى مروان حيان بن خلف بن حيان 
(ت +ع ه ) 210 . ومن اللسكتب التارضفية امحلية عن الاندلس كتاب : «تاريم 
المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين » لعبد الملك 
ابن ممد بنأحمد بن حمد البباجى الممروف بابن صادب الصلاة ( ت فى أواخر 
لمائة السادسة ) ؛ نشره الاستاذ عبد الحادى التازى )١(‏ . ومنبا كتاب '« الحلة 
السيراء , لألى غبد الله عمد بن عبد الله الضاعى المعروف بابن الابار (إتيره+ه) 
ثشرها الدكتور حسين مؤلس في جزأين (©) ؛ وكتاب « البيان المغرب فى ذكر 
أخبار الأنداس والمغرب » لابن عسذارى المرا كثى (؛)؛ وكتاب , أعمال 
الأعلام » فيمن بويع قبل الاحتلام : من ملوك الاسلام » لاوزير الكاتب. لسان 
اللدين بن الخطيب ( دباى.ه ) ٠‏ وقد توى المستشرق الاستاذ ليق بروفتسال نشي 
وتحقيق القسم الخاص بالاندلس(ه) »وقام الاستاذان الدكتور أحمد ختا رالعبادى 


(1) نرت الم من هذا السكتاب أولها قملمة من عبد الأمير:عبد الل الأموى نشرها 
الأب ملعور أنطوئية » باريبى 15517 » م قطعة من هذا المكتاب نوشوعما تاربخ لين 
الحمسة من 5٠0‏ سل 834 من عهد الخليفة الأموى المت الممتنصر » :شرها الأستاذ عبد 
الرحن على الحجى , بيروت 1576 ١‏ وأخيرا يقوم الزمبل الدكتور #ود على »كى بنشر اطمة' 
الثة من الاتبس قتناول عصر الأمير غبد الرحن الأوسط والأمير عمد . 

)١(‏ بيروت 504ل ء. 

(©) الفاهرة0557:.: 
(4) تحقيق لبفى بروفتسال , وطمة بيروث ٠. ١5866‏ 
(ه) طبعة بيروث 5هااء 


-)4- 


ويمد ابراهم الكتاق )١1(‏ بنشر ومحقيق القسم الخاص ببلاد المغرب من هذا 
الكتاب : ولابن الخطيب كنب تاريخية أخرى عن الاندلن والمغرب » عكف 
الزميل الاستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى على نحقيق بمضها ولشره (©) . 
ومن كتب فى ناريخ المغربفعصر الموحدين عحى اندين عبدالواحد بن علىالمرا كثى 
(ت .ف الاصف الثانى من القرن المابع ) (؟) ٠‏ وابن أى زدع الفامى ( ت 
فى منتصف القرن الثامن الحجرى ) (؛) . 

ونلاحظ أنه تغلب عل كتب المغرب والآندلس الناحية الدينية والتراجم » 
فمظم ما كنب عنهما يتناول تاريخ قضاة وعاءاء وفقهاء أهل المغرب والاندلس . 


أما فى فارس , فقد تفوق الناري الحلى الدنيوى , باعتباره مظبرا من مظاهر 
القومية النارسية التى تعرف بالشعوبية ٠‏ وقد كان الحركة الشعويية أثرها فى 
الدراسات التاريخية . [ذ سعى أصحابها إلى تشويه تاريخ العرب والدس عليهم » 
فامتموا بالتوسع ف الثقافة الفارسية والتراث الفارسى , فترجموا كتبا ذات طاببح 
قوى مثل كتاب , خدايناءة , الذى ترجمه عبد الله بن المقفع ( ت 1644 ه) عن 
الليلوبة حت عنوان سير الوك , (0) . ومن الكنب التى ألفت فى التاريخ 


. 19514 طبع باللدار البيماء‎ )١( 
» ش (؟) راجم: اد مختار البادى , مشاهدات لان الدبن ن الحطيب » جموعة رسالله‎ 
الاسكندرية 1904 عل ولنفس الحتق , مؤافات لان الدين بن الحطيب ق المثرب » مقال فى‎ 

مجلة عبريس » 5865| عدو ؟ 12 , 

(؟) ا'مجب فى تاغيص أخبار الغرب » أ>قيق الأستاذان يمد سءيد العريان وتمد العرى 
الدامى » القاهرة 15145 . 

(4) كاب الأنيس المطرب يروش القرطاس فى أخبار .لوك المنرب وتارعخ مديثة فاءى » 
تحتيق ور نبرج » أبالة 184 (فى جزأين ) . 


(ه) عبد امزز الدورى , س +4524 


وال 


ا حل الدنيوى عن فار سكتاب « تاريخ أصفبان , لجزة الاصفبائق .)١(‏ « تاريخ 
قم » للحسن بن عمد القمى ؛ « ومحاسن أصفبان , للمافرخى . وف هذه الكتب 
مزج واضح بين المادة التاريخية والدراسة الطو بوغرافية » والظواهر الاقتسادية 
والثقافية (؟). ومن الكتبالفارسية امتأخزة . , ناريخ طبرستان. لابن|سفئديار, 
فى القرن السابع المجرى » وكتاب ١‏ تاريخ طبرستان وباز ندران » لظب اندين 
المرعشى فى القرن التاسع المجرى . ش 

وهناك بعض الكتب التارضية التى يمكن أن تندرج ف التاريخ امحل الدييوى. 
وهى الكتب الخاصة بالفتوحات الاسلامية . وإنكان أثر موضوعاتها دودا . 
ونتناول هذه الكتب الممارك التى خاضعبا العرب الملبون فى الشام وااعراق 
وفارس ومصر والمغرب والاندلس وأرمينية والجزيرة ٠.‏ ومن أقيدم كستاب 
الفتوح عمد بن عمر الواقدى الذى تنسب إليه كتب ففتوح الشام ومصير والفيوم 
وإفريقية (©) . ومنهم أيضا على بن مد المدائنى الذى كتب فى فتوح الشام 
وفتوح مصر والنوبة وبرقة والجزيرة وأرمينية والعراق والابلة والآهواز 
وفارس وسجستان وكرمان ومكران وبابل والقلاع والاكراد والرى وجبال 
طيرستان وجرجان وخراسان (؛) ٠‏ . 

| وأول منكتب ف الفتوحات الاسلامية كتابا شاملا هو أحد بن حي بن 
عابر البلائدى ( ت 90/4 ) الذى ينب اله كناب فتوح البلدان , وقد استق 


)١(‏ راجم م اسكتب اتى أوردها ابن النديم فى القبرست » نص رقم ١‏ ل كتاب 
٠‏ لم التاريخ عند المامين » س ١٠5؟‏ 

() روزتال 6س 52١‏ 

(؟) راجم ما سبق ص لط يله 

(؛) روزتالس *4؟ - هى؟ 


11س 


مادة هذا النكتاب من الممادر الخاصة بفتم مصرء عن الواقدى والمدائى (1» , 
ومن المواد النى استطاع. جمعبا خلال زيارته لللأمصار2؟» . وعلى الرغم مناعتياده 
على الإسناد فى روايانه » إلا أن أخباره تتميد ملاحظاته الشخصية النى يرجح فيها 
رواية على رواية » وهذا يفسر السبب فى أن كتابه بعرض صورة مزنة متسقة 
الأحداث » تجحتب فيه إراد روابات متعددة ومتضارية حول الحادث . 

م ظبرب كتب لافتوح الحلية أمثالكتاب: فتوح مصر والمغرب والاندلس» 
لعيد الرحمن بن عيد الله بن عد الحم القرثى المدرى( ت باه؟ )20)؛ وكتاب 
« الرايات » الذى ألفه عمد بن مومى الرازى (ت م/م ه) عن حملة موسى بن 
تصير إلى الأندلس (:)» وكتاب ١‏ تار افتشاح الاندلس » لآفى بكر عند 9 
عير المعروف بابن القوطية القرطى (ه) ( ت /53؟ 2 ) (5) ٠‏ 

ومن الجدبر بالذكر أن مصر لعبت دورا هاما فى الكتابة التاريخية التى تمتدج 
فيا الخرافة بالتاريخ » وقد ظبر فيها هذا النوع من الكتابة القصصية فى زهن 
مكر جدا . ولم تقف عناية المصربين فى كتابة التاريخ عليبا وحدهاء بل مجاوزتها 
إلى بلاد المغرب والاندلس » وكانت مصر مركزا لما كان يكتب عن جيم القسم | 
الغرلى من الدولة الاسلامية » ويرجع الفضل فى ذلك إلى طبقة التابعين الذين 
أخذوا عن الصحانى عبد الله بن عمرو بن الماص . وشاركوا فى فتوح المغرب 
والا:داس » واستقر مدظيم ف مصر يعد المتتح » ونا روون قصة الفتح على 


(1) السيد عرد العزيز سالم 587 الكبير , 535 س لاه 
(؟) عبد العزيز الدورى »> س 18 

(؟) نحقيق الاستاذ عبد المثعم عامر » التاعرة 195019 

(1) الكتاب مفقود ٠‏ 


)2( تق دون عُليان ربراء مدريد )5؟كؤا. 
(2.851')5 ,ومتمجمع© و و0026 قلعم دلكة ,وعدهاه8 مط 


/1ؤ سمه 


مسامع تلاميذهم منالصريين» ولذلك فهم أول من وضع أسس تاريخ الاندلس. 
ومن بين هؤلاء التابعين مونى بن تصير ؛ وعلى بن رياح » وحلش الصدمااق , 
وأبو عند الرحن الحبلى » وحبان بن ألى جبلة القرثى؛ وبكر بن سوادة الجذانى, 
وفد ليت رواياتهم وروايات من بقى مي من أبنامم أمثال مومى بن على 
ابن رباح » ومعارك بن مروان بن عبد الملك بن مومى بن نصير الذى عاش فى 
القرن الثااك وكتب فى أخبار مومى بن /صير بعد عودته إلى المثرق ؛ حظيت 
روايات مؤلاء باحترام كبير فى مصر والمغرب والأندلس » وزاد هذا من مكانة 
العلياء المصربين فى عيون تلاميذمم من أهل الاندلس حتى أصيحت مصر المصدر 
الآول لاخبار المغرب الإسلامى كله . ولعل السبب فى اهتام النقباء ومؤسسى 
المدارس الفقبية فى مصر بقصة الفتح برجم الى اشتخال (لحدثين والفقباء المصربين 
منذ عصر مبكر بأخبار الفح . 5١‏ 


و.رأس هذه الطبةة الثانية من أصحاب اثروايات عن الفتح الآندلمى موسى 
بن على بن رباح (ات عدو ) الذى :تلبذ عايه علاء ثلاث هم ؛ الليث بن سعد 
(تواره) ؛ والواقدى( ت0.؟)) وعبد اله بنلميعة » المحدثالمصرىالمعروف 
(ت وما ه) . وكان الأيت بن سعد ميا إل جانب اشتغاله بالفقه , بالتاريخ 
المغرى الاندلمى » الذى تلقى رواياته على هومى بن على بن رباح . ومن تلاميذ 
ليث عبد الماك بن مسامة » وبحي بن عبد اله بن بكي (ت١0؟)ء‏ وعيد الله 
بن وهب(/0 () ؛ وعبدالله بنعبد الهم ( ت4١؟‏ )؛ دابنه عبدالرحن(ت/0ه؟) ؛ 
وسعيد بن عفيد (ات 781 ) ؛ وتلميذه أبو سعيد بن يولس الصدفى ( ت +مم) 
الذى يعتبر آخر مؤرخ مصرى شارك مشاركة فعالة فى كتابة التارريخ الأندلمى . 


وعلى هذه المدرسة اعتمد أبو مروان عبد الملك بن حبيب الالبيدى(تم؟؟) 


م|| لسلس 


فى مادة كتابه التاريخى عن فتم الاندلس 229 الذى ما بزال مخطوطا فى مكتبة 
بودليانا بأكذورد وعنوانه الطويل كا يلى : , كتاب فى ابتداء خلق الدنيا 
وذ5 ما خان الله فها من ابتدا. خلق السموات وخلق البحار والجنة والنار 
وخلق آد. وحواء » وماكان من ثأنهما مع [بليس » وعدة الآنبياء نبيا نبرا إلى 
مد صلى الله عليه وسلم أجميين » وعدة الكتب المأزلة وعدة الخلفاء إلى حين 
اءتفتاح الأنداس . وما وجد فيبا من الذهب والفضة والجوهر والياقوت 
والزمرد والأمتعة .وما أخرج منبا .وعدة ملوكبا ٠ومنء‏ ليها :ومنيليها , وذ كر : 
شىء من الحدثان وما ... فى بءض البلدان: وك عير الدنيا وما مضا منبا وما بقى 
إلى أن تقوم الساعة , تأليف الذقيه عبد اليك بن حبيب » «2؟2 . وفى صفحات 
هذا الكتاب تكثر العبارات الدالة لى اعتاده على تاريخ مصر . مشل قوله : 
واحدٌنا عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد ء . وقوله « وحدثنا بعض مشايخ 
أهل مصر , . بالإضافة إلى اعتهاده 1 ما تناقله الأند لسيو و العدء فعانت 
افتتاح الانداس 29 . 

وإلى جانب هذه الكتب الخاصة بالفتوات, هناك كت ب أخرى تتعلق بالنظام 


للق قلط 3 ع0 قعمعوتره 105 ؟ معمأعظ ,اأككلوقة لتاسطدقة 
هادطومةء 2866 » عتقال فى محدفة معبد اللراسات الاسلامية عدريد ء اللجلد الخامس» 
المدد ١‏ حل ؟ ولدريف )ا كلاس ادا ب 515 من القسم الأوربى 1 

(؟) 105 ععطمة مع11وجع1310-5160110 18053790 رقعنج 501‏ ومممط 

4 و32 .2 وة523250[16© ٠‏ 0مزل3136 360872105) 3 1313021300265 

وف ندمر الدكتور يود على مكى القسم الخاص بافتتاح الأندلى ذيلا خقاله السابق » 
سس 00١‏ 18؟ 

(؟) اطنى عبد البدبع ‏ الاسلام فى إسبانيا » س 51 


د ؤلا- 


الإدار ى والقضاتى فى الاقطار الاسلاه.ه , يمكن أن تدخلها فى عداد كتب الثار 3 
امحلى |ل. نيوى ؛ مثلكناب « رفم الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاى » 
وتارخ بخارن الترشحى ؛ ف ناريخ مك الفا كبى ٠‏ دناديحخ اولاة خ را سان السلا ؛ 
فنى هذه الكدب فعدول خاصةعن القضاةوالولاة بالاضافةإلاهتهام بعضهاباشؤون 
الإدارية . 


595 اننا يم العلى الربى 
وهناك كنتب فى التاريعخ الإسلاى الى لم تبثم بعرض الموضوعءات الم تملقة 
بتاريخ المددن الإسلامية مرضوع الدراسة . أو بتراجم رجاها . و[:ا اديت 
كين القراء من الاطلاع على الثار رسخ القدس لهذء المدن ء وإذلك اعتيرناها من 
كتب التارريخ الحلى ذىالطا بيع الديئى. ومن أمثلة هذه الكائب: كتاب و أخبار مك , 
لأ الوليد عود بن عبد الله الآزرق ات بعد سلة 44و م000 ؛ و وكتا بالددة 
الثينة فى تاريم المديئة » مهمد بن ممود بنالنجار( ؟) ؛ زت540 ( وكتاب أخبار 
مك مد بن اسق إلفا كبى (ات فى أواخى القرن الثالث) . وكتاب شفاءالغرام 
بأخبار البلد الحرام لالى الطيب قن الدين إعمدين أحد العبامى () ( 6لالا- 
ش مره ) ؛ ركتاب ونفاء الونا بأخبار دار المصطق » جمال الدين أبو الحاسن 
عبد الله السمبودى47). 
ش )0 تعره رشدى الصالح باحس » مكة ٠9‏ ١ه(‏ جزآن ) 
(؟) نعسر كاحق ثان بالجزء الثانى من كتاب 8 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » 
للفامى 7 القاهرة 5ه ٠ ١‏ 
(م) نسى بالقاهرة فى جزأين + ١505‏ 
(4) طيمة مسر 5175١1ه(‏ جزآن ) 


-١؟ء‎ 


وبلاح ظ أن هذه التواريخ امحلية الدينية تتديز بأنها لاتتم بالتراجم فالازرق 
أفرد ما حن ب 11 ره جك كر شود ارد أله ريم ع 
الجاهلية حول حرم مكة . ووصف الشعا , ر المتصلة بها . أما الربع الاخير فقد 
خصصه إذكر الآما كنالمقدسةالأخرى من مدينة مكة وخططبا وأطرافها .دتاريخ 
الفا كبى عن مكة يقتصر على أخبار خططها » وذكر تارضخبا المقدس ء أما 
ابن النجار فقد اقتصرقكتابه الدرة المّممة علىذ كرخطط المدية ( يثرب) مع عرض 
لتارخبا المقدس ؛ بقصد ترغيب الناس ف زبارة الحرمين الشريفين . وسار 
الفامى على منبج الآزر والفا كبى وابن النجارء فوصف سور مكة وأبوابها فى 
. زمنه » ثم خصصقملا إضافيا للتراجم وأخبار عنأهل مكة وولاتها والججاج . 


وقد اتبع التاريخ امحلى الدينى , عامة بصرف النظر عن تواريخ الآراضى 
المقدسة » شكلا واحدا ميزه عن التاريخ الحلى الدةروى» فقدكان الكتاب يتأللف 
هن مقدمة تدور حول تطط المدينة وعمرائها وخططبا . وكانت هذه المقدمة فى 
ارون الثلاثة الآولى منالهجرة مطواة . ولكنها أخذت“يل بعد ذلك إلى الإيجاز. 
أما مادة الكتاب فةوامبا دراسة الشخصيات التى كان لما شأن بالبلدة أو القطر 
مو ضوع البحث » وكات هده الفخميات فى بادىء الس وقفا على رجال الدين . 
ثم تطررت بعد ذلك : فشملت كل الشخصيات البارزة فى امجتمع من أدباء وعلباء 
وحار وأعيان . ونقد نشأ هذا النوع من التاريخ انحلى بسبب الحاجة إلى زيادة 
الحيطة من اختلاق الاحاديث المكذوبة » وذلك «دراسة مواطن الرواة 
ورجال الحديث ورواته فيبا . وأقدم ما وصلنا من هذا النوع من التاريخ كتاب 
تاريخ واسط )١(‏ » لا الم سن أسل بن سهل بن حبيب ١‏ ارزاز المعروف يابم 


)١(‏ مخطوطة « تاريخ واسط » محفوظة بالقاعرة نحت رقم ١48‏ تاريخ 


!ام 


بحشمل الواسطى (ت فها يقرب من 788 ه) الذى يبحثف ناريخ واسط وأطرانها 
وف علاء الدين فيها من تر بطبم ببحشل سلسلة متصلة من الرواة ؛ وصنف الرواة 
تبعا لعصريم » ومنها كتابه تاريخ قضاة قرطبة » محمد بن حارث الحشئى (1) . 
(ت روعم). 

وفى القرن الرابسع المجرى أصبحت التراجم : مسبة على حروف المجاء , 
الآساس الذى تعتمد عليه كتب التاريخ الحلى الديبى . ولقد ضاعت معظم الكتب 
التى صشفت فى هذا القرن » وأقدم تاريخ حل دينى باق » رتبت تراجمهعلى نظام 
المعاجم أى وفقا للترتيب الأيجحدى حتى يسبل الوقوف بواسطة هذا الترئيب على 
ترجمة كل شخص هنبا . هو تاريخ عداء الآندلس (؟) لآلى الوليد عبدالته رن 
الفرضى الآندلسى ( ت .4ه ) . كذلك اتبع الخطيب البغدادى الذى عاش 
فى القرن الخامس الحجرى فى كتابه ه تاريخ بغداد » (؟) طريقة المعاججم فى ترتهب 
أسماء التراجم وأماء آنائهم . وراعى المخطيب فى هذه الكتاب أن مكون التراجم 
شاملة » وإنكان قد أبدى اماما خاصا بتراجم عداء الدين . و>تويات التراجم 
تعبر عن اهتهام المؤاف بالحديث وتأ كيده عل الناحية الديئية دون غيرها من 

من النواحى الاخرى . وقدم المصذف صحابة الرسول على غيدم فى الترتيب 
باعتبارهم أول من قدم إى أطراف الموضع الذى أسست عليه بغداد قبل أرق 
تؤسس . ولقد قدم الخطيب كتابه بفصل طويل أورد فيه أخبارآ كثيرة عن 
تأريخ بغداد رعن تخطيعلها ء وعن أمم معالمبا العمرامية . 


(؟) محقيق دون خليان ريبيرا و8052 11285نا[ 2 مدريد ١5١1‏ 

(؟) محقيق دون فر أشسكو كوديره ممعم موقء مو , مدريد وما 
(جرزآك ) 1 

(؛) طبمة مصر ء القاهرة 199 ( ١4‏ جزءا) 


00005 


واتبع معظم مؤرخى مدينة بغداد وغيدم من كتاب التاريخ انحلى الديى فى 
. العصور التالية نظام الخطيب فى تأر يخه الحلى . فالحافظ أبو القاسم على بن امسن 
ابن عسا كر ( توه ه) افتتحكتابه , تاريخ دمشى , بذكر أخبارها وذ كر 
السيرة النبوية ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلىالتراجم » وافتنحبا بالأحدين» وذيلتارخه 
لولده القاسم بنعلى( ت..1 ه) (١)؛‏ ملم يبثم ابن عسا كرفىهذا التقديم بوصف 
دمثق أو بذ كر معالمبا الطوبوغرافية على التحو الذى طالعناه فى تاريخ بغداد 
لخطب . 


وهناك مؤرخ شاى آخر هوكال الدين أبو القاسم مر المعروف بابن العدييم 
الحلى ( ت ه) ألف كتاب تراجم على مثال تاريخ بغداد » بعنوان « بغية 
الطلب فى تأريخ حلب » (؟) » هذا بالاضافة إلى كتاب تاريخى ةمعن مدينة حلب 
تح له أن يستكمله(؟) ٠‏ ومادة هذا الكتاب التارخى تقف إلى حوادث سنة 
+4١‏ هع وعنوانه د زيدة الحلب من تاريخ حلب » لم يحظ مله سوى ثلثه(4) . 
وقد قدم اين العديم لكتايه د بغية الطلب , بفصل كبير استعرض فيه ججغرافية 
بلاد الشامالشمالية »وأورد فىهذ! الكتاب دراسة وافيه لمصادره . ومتبماللمعااق 
وابن الدبيش وابن التجار وابن أنى جراده ريافوت والقوصى والمنذرى 'والسلق 


» السخاوىء الاعلان بالتوبيخ » من كناب روز كال : ع تاريخ عبد المامين‎ )١( 
5١ ص‎ 
نفرت أجزاء ننه فى ,465وزهت همك 5مه5:081ئةة مع العبمعظ8‎ )0( 
متموط ,782 - 695 .مم ,تماص 02 قمعم اكت1‎ 1884 
' (؟) 62,63 ,م ,20:0 دل 5226 هة معطو علرولة‎ 


(4) نشرء الد كور سامى الدهان » دمشق 61و( 


م17 م 


والاماطى وعيد السلام بن وسف وءبد القاهر بن المبنا وابن ألى طى(١)‏ ؛ وقد 
أ كل هذا الكتاب وذيل عليه العلاه بنخطرب الناصرية بعشوان:, الدرالملب 
فى تكملة تاريخ حلب » ؛ لخص فيه مقدمة ابن العديم وعاجّ فى تلخيسه لها أسماء 
حلب ء وبناءها ؛ وهو تعبا » واتساع خططبا » وفضائلبا . ثم انتقل بعد ذلك إلى 
دراسة فتح العرب لحلب ؛ ثم وصف مياهبا وآآثارها التاريخية(») , 


وعلى هدى بغية الطلب لابن العديم , أخذت التواليف والمصئفات عن حلب 
تتوالى واحدآ بعد الآخر حتى القرن التاسع المجرى ‏ ويمكثنا أن نذكر من ينبا 
كتاياً ألفه أحد بن ابراهم المعروف بسبط ابن العجمى (ات 6م ه ) استكالا 
لسكتاب ابن خطيب الناصرية بدثوان موز الذهب فى ثري حلب , » ويعتبر 
وصفه لمساجد حلب من الناحية الفنية أوفى وأ كل ما يمكن أن نتوقم» من مؤدرخ 
فى العصور الوسطى(؟) ٠‏ ومنها كتاب ١‏ الدر المنتخب فى تاريخ ملكة حلب , 
لان الوليد بحد الدين محمد بن حمد بن الشحة الحلى(؛) , وقد أخذ فيه مادته عن 
عز الدين أبو عبد الله حمد بن على ا.خلى المعروى بابن شداد ١‏ ا أخذ عن ابن 
العدم فا من مؤرخى حاب ؛ بل يعشره الاستاذ كاوه كامن فى الوافع 
مختصرآ لكتاب ابن شدادره) . ول يتم |بنالشحئة بالتراجم ؛ ولأما اهم بالماشآت 
الدينة فى حلب من مساجد ومدارس وتوارضها . ومن مظاهر الكتابة فى التأريخ 


6 ه20 87 .م صعغطوت‎ 8, )١( 

(؟) روزتال يس 4؟؟ 

(6) نفس امرجم ٠‏ ش 

(4) اشره الاستاذ يوسدف سركيس ء بيروت ١9١38‏ 
(0) 89 بر يأك بره رمعطة) مليول© - 


كنا سد 


انحل الديئى , الكتب الخصصة فى فضائل البلدان أو خواصها ؛ وكان هذا النوع من 
الكتب يتضمن حتى القرن الخامس الحجرى دراسة مقارنة بين المدينة هوضع 
المفاخرة وبين مديئة أخرى . ْم تطورت الكتابة فى فضائل المدرن إلى دراسة 
تتضمن جموعة من الآيات القرآنية والاحاديث وامصادر المعتمدة التى تمتدح 
موضعاً معيتاً مدل : كتاب « فضائل مصر وأخبارها » لآلى الحسن اإراهم بن 
زولاق ٠‏ و «١‏ فضائل الاسكندرية» لآنى على الحسن بن عمر بن الحسن الصباغ 
(ت فى منتصف القرن الخامس ) , وكتاب ١‏ فضائل دمشق » للربعى أنى الحسن 
على بن محمد بن شجاع (ب ممغ ه) . وكتاب ١‏ فضائل الشام» لابراهم بن 
عبد الرحمن الفزارى . 


و - القام بم ا معاصر وار كرات : 


لامك أن معاصرة المؤرخ العرنى لاحداث زمانهتطيع روابته التاريخيةبطابع 
المدق والدقه » فالاؤرخ الذى يعيش فى زمن قريب من الزمن الذى دارت فيه 
الأحداث التى يقوم بتأرضخبا أفدر من غيره من المؤرخين اللاحقين على تصو رما 
بألوانما الحقيفية , ذلك لآن الكتابة التارضخية المعاصرة لزمن الاحداث تعتمد 
كثيرآ على المعاينة والمشاهدة والسماع 0 متتوعة . والمعاينة والتحقق 
تجتبان اقرخ من الوقوع فى الاخطاء النى وقع فيبا من لم بحذ حذوه » واعتيد 
على النقول . وقد جحح ابن الآثيد فى تصوير الغروة المغولية على ديار الاسلام » 
وأبدع فى وصفه )١(‏ للمغول وما اتصفوا به من وحشية #فوق خيالالبشر ء لآنه 


(1) يعبر ابن الأثير عن وحدية المثول الى شاهد بنفه أمثلة كثيرة منها يقوله : « لقد 
بقيت عدة ستين معرضا عن ذ كر هذه الحادثئة استءظاما لحا , كارها لذ كرها ء فا نا أقدمسست 


- ه#ؤ سس 


كان معاصراً لللاحداث . والمقريزى تجح أيضاً فى [ماطة االثام عن أسباب الجاعة 
والطاعون الذىتفثى فى مصر فى زمنه(؟) , فعابح هذه الأسباب فى وافعية تختلف ٠‏ 
عن معالجته لاسباب الطواعين وايجاعات السابقة على عصره , ْ 

وكا أن البعاصرة فضيل فى الكشف عن الحقيقة التارضخية مإنها نكون فى بعض 
الاحيان حجان ينم المؤدخ عن تصوبر الحقيقة ..إما بسبب الرهبة من الحا كم , 
أو رغبة فى التزلف اليه ومجاملته . فكثيرا ما يعمد المؤرخ إلى إخذفاء بض عيوب 
السلطان الحا م خونا من بطشه أو درءآ لغضبه عليهإذا هو أىالمؤرخ ‏ صرح 
مرذه العيوب؛ وقد يعمد إلى الإسراف ف ذكر محاسئه وامتداحه. مصائءة له وتزلفا 
إليه بفية الظفر يمنصب » أو يائزة سنية . ومن أمثلة هذا النوع من المؤرخين 
المسعودى حين يؤدخ الخليفة العياسى ااقاهر , فاقد ؛لقه . وتغاضى عن ذكر 
جرائمه » ومنبم سبط ابن الجوزى ء الذى بر أخطاء الامير مظفر الدينصاحب 
إربل» والتس له الأعذار . 


حت رجلا وأؤخر أخرى » فن الذى يسبل علءهأن يكتب نمىالاسلام والمهين » ومن الى 
برذ عليه ذكر ذلك » فياليت أمى ل تلدلى , وياليتئى عت ابل هذا وكلت نيا ملديا ..2, 
فلو قال قاثل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يرتلوا بمثلبا الكان 
صادها , فإن التواريخ لم :شمن ما يقارئها ولاما يدانيها ... » ابن الأثهي » الكامل » 
أحداث سئة 119؟ 1 : 
زفق حدئت هذه الجاعة فيا بين عاعى 5 465٠م‏ دء وتوفيت ابنته الوحودة 
سئة 5١م‏ فى الطاعون الذى أءقب إحدى نعرات تلك المجاعة » واد رأى |اقريزى بعين 
المجرب البصيرة أن لهذه الجاعات والطواعينا-باب عميقة الجذور «صدرها سوء ند بير الحكام 
وغفلتهم عنالنظلر فمصااح الرعية » وفساد امناسب الدينبة »وولاية الحططالساطانية بالرشوة 
بالاضافة إلى غلاء الاطيان ورواج اافلوس ( راجم المقريزى » إغائة الأمة كوف القيةه , 
التاهرة 0ةو١ا)‏ 


- 6 


وإذا كان المؤرخ المعاصر للاحداث يشغل منصبا إداريا رسميا فإن كتابه 
صقت فقة الذكراكت»: واه الدين ابن شداد ات 1:9 ه) فى الاوادر 
السلطائية وانحاسن اليوسفية يسجل مذ كراته عن صلاح الدين منذ أول مادى 
الآوى سنه ع.ره ه . أى منذ أن قام بخدمته . ومخصص لا ثلاثة أرباع الكتاب. 
ويعتمد فيتسجلبا على المشاهدة والمعايئة أو على من بشق به من أهل الثّقَة » والعاد 
الأصفبائق ( تب.هه ه ) ف الفتح القسى ف الفتح القدسى؛ وهو كتاب يعتب رسجلا لما 
قام به صلاح الدين من حروب من سئة ممه حتى وفاته سنة 6و ه . 


ومن الكتب التاريخية الى تعتبر مذكرات : كتاب الاعتبار لاسامة بن 
منقذ )١(‏ » وكتاب الكت العصربة فى أخبار الوزارة المصرية لعمارة اليمى(؟) 
(ت وده ) . ولكن كتاب الاعتبار ناز بغلبة عتصر الفلسفة الشعبية ٠‏ بيْما 
بمتاز كتاب عمارة بتغلب عنصر الادب عل العاصر ااتاريخى () ؛ ومن 
المذكرات أيضا كتاب البيان والتسين » أو مذكرات الامير عبد الله بن بلقين 
صاحب غر ناطة (4) ؛ إذ يصور فيه الاحداث الاخيرةالى سبقت عزله فو مار ته 
ونفيه إلى المغرب على أيدى المرايطين . ومنها كتاب أخبار المهدى بن تومرت 


(1) مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن صرشد اا_كثانى يكنات الاعديار» #قيق الدكتور 
فيليب حتى » برسبتون 4160| ش 

(؟) أبوالحسن مجوالدين المعروف بعبازة البمثرء كناب التكت اامصرية ى أخبارالوزارة 
المصرية » طيعة در برج » باريس ١4417‏ ا 1 

(؟) روزتال » س ه؟» 

(4) ابن بلفين ( الأمير عبه الله الزبرى ) : مذكرات لأمير عبد الله الزيرى 11.ماة 
يكتاب التبيين » ديق الأستاذ اينى بروف سال ء القاعرة ١98‏ 


“10 لس 


لاى كر الصنباجى المعروف بالبيذق )»6 وكان دفيقا لابن توصت . رافقه قى 
رحلاته ؛ ووصف مشاهدات معه ؛ ومعار له الاولى مع المرا بطين , ومنبا جموعة 
رسائل ابن الخطيب فى بلاد المغرب . سجل ربا مشاهداته فى هذه البلاد (؟) . 

ومن كنابالمذ كرات اليو مي القاضىالفاضل عبد الرحيم البيسااق (ت .وه ه) 
كانتب صلاح الدءن , وهى يوميات لم اعتبارها بالنسبة للدراسة التار مخية 1 


» البيذق :كناب أخبار الهدى بن تومرث ء اقيق الأستاذ لينى بر وفسال‎ )١( 
باريس لمحل‎ 

(؟) ابن المطايب , مشاهدات لان الدين بن الْطبب فى يلاه المثرب والأندلس » 
جموعة من رسائله » نمعرها وحتقيا الأكتور أحد تار العبادى » الاسكندرية هعوا 


التناقٍالكَاق 
مصادر التار خ الاسللاى 


الفصل الرابع : المصادر الآثرية . 
الفصل الخأمس : المصادر المكتوبة 5 


القس لالرارئ 
المصادر الاثربة 
١‏ - الوثائق الرسمية المكتوبة والأوراق البردية والوقفيات , 
 »‏ الكتايات الآثرية أو النقوش 
+ ب العبلات ٠‏ 0 
. ؛. الأثار المعارية . 


الصا رابغ 
010( 
الوئائن الس همير والدود اله البر ديءٌ والوففيات 

الوثائق الرسسية : نعنى بالوثائق الرسمية المسكتوبة المستندات المعاصرةالتاريخ 
الذى تكتب فيه » كا رسائل الصادرة من دب ان الانشاء فى الحاضرة [لىالولابات» 
أو إلى الآناليم التابعة الحكومة المركزية » والمأثمورات.والسجلات .والاحكام » 
ش والفتاوى»ونصوص الماهدات.والخالفات وعقود الببعوالشراه وغير ذلك يوهى 
إما تصدر عنالدواوي نأو فروعالإدارةالاسلامي ةكديوان الإنشاء والرسائلالذنى 
كان بتو لى تنفيذالاوام الصادرةمن الخلفاء والسلاطين .كال سائلاللطانية والاحكام 
والمعامدات وانحالفات , وإما تكون محرد اتفاقات فردية كالعقود الشخصية . 
أما الم.ئتدات الأول فبى أب أنواع الوثائق الرسمية » باعتبارها أوثق 
مصاذر التاريخ السيامى الاقتصادى على الإطلاق , وكانت تحفظ فى ديوانالالشعاء 
الذى كانت تصدر منه معظم أوراقالدولة الرسمية ٠‏ وتحفظ مايرد مثها ق اشاب 

علما بطائق ٠‏ وتودع فى خرن عاص (1) . 
وكانت هذه الوثائق تكب فى عصر ااخلفاء الراشدين بلغات 50 الى 
تغلب علبا العرب » إذ أن العربتركوا النظمالادارية والمالية فى البلاد المفتوحة 


> عبد النعم ماود » تارجح المشارة الاسلاءية فى الفصور الوسطى » الناعية‎ )١( 
"5 تاعس‎ 


مااع"( سه 


على مثل ما كانت عليه قبل الفتوحاتالعر بيةالاسلامية دون تعدي ل أو تغيير (١)؛‏ 
وأفر عمر نظاءالديوانالفارسى؛ويذكرالصولىأنعمربنال#طاب!تبع ذلك مشورة 
الفيرزان (0) . وكان ددرافا البصرة والسكوفة : ديوان الجند والأأعطية بالعربية» 
وديوان المال بالفارسية » وكان ديوانا الشام بالعر بية واارومية (؟) ؛وكان ديوان 
مصر بالقبطية (:), فتحول ديوان العراق إلى العرية فى خلافة الوليد بن 
عبد الملك على يدىأف الوليد صالح بن عبدالرحن البصرى مول ببىمرة بنعبيد » 
وكان. من سى سجستان . وكان صالح هذا كاتبا لزادان فروخ على الدواوين 
أيام الحجاج . فولاه الحجاج على الديوان » فعريه () . وول ديوانالشامالذى 
كآن يتولاه سرجون بن منصور الروى النصراى إلى العربة فى خلاقة عبد الملك 
على بدى أ ثابت سلمان بن سعد والى الآردن الذى حلفالديوان حل سرجون 
اروى(7) . أما ديوان مصر فتعرب فىخلافة الوا ليد على يدى عبدالتهينعيدالملك» . 


والى مصر سنة بجر غء ووليه ابن يربوع الفرارئ من أهل مص (2) ٠‏ 


)١(‏ يرنارد لويس ء العرب فى التاريخ » تعريب الدكتور نيه أءين فارس »© والدكتور 
مود بوسف زابد » بيروث ١564,‏ يذ - عيد المئعم ماجد “التاريم السياسى للدولة العربية» 
القامزة 1551 ج 1١‏ س بم ٠.‏ 

- () المبغيارى ء الوزراء والكتاب , تحقفرق الأسائذة مصطن السقا وإبراهيم » 
الأبارى ', التاعرة 1958 ص م؟ - الصولى , أدب ال_كتاب , ص ١4١‏ وما يلبهنا - 
ابن خلدون » المفدسة, ج ؟ ص 514ه 
3 0 قدرس كوو 
(؛) الكتدى »كباب الولاة وكباب الأضاة , بيزوت 15+48 ص فةء 

(0) الصولى سس ؟*5اه 
(1): نفس المصدو ». 

(9) الكندى ء س ذه - اللمقريزى ؛ الخطاط “ج اس 5 ( طبعة بير وت ) ١‏ 


- 


ونج عن حركة اانعريب الأشار اللغة العربية والخط العرنى ؛ و/شاط حركة 
الترجمة من اليونائية والمارسية والحنسدية » وأصبحت الامة المربية على حد قول 
ابنخلدون؛ لسانا حضريا فى جميم أمصار الاسلام : 


ولللاسف لم تضلنا معظم هذه الوثائق الدبوانية الحامة عرية أو غيل عربية, 
مع كثرتها , ومع تفوق الحضارة الاسلامية على الحضارة الآوربيسة فى العصور 
الوسطى ٠‏ وترجع ندرة هذه الوثائق إلى عدة عوامل » منها :- 

١ '‏ س أن الشريمة الاسلامية النى تمثل النظام الدستورى » والىيعولعاما فى 
الإجكام القانو نية كانت تعتمد أساسا على القرآن الكريم والحديث ؛ واذلك لم 
يكن من الضرورى أن حتنظ صاحب الحق بالوثائن التى ثبت ماله من حق ء 
إذ أن هذه الوثائق تفقد قيمتها إذا لم يؤيدما المند الشرعى . 


؟ - أن المتمع السلا ىكآن مجتمما ف على المساوأةأ ما مالشرربعة الاسلامية 
الى لم تغرق بين مختاف طبقّاته فى الحةوق », فل يكن فيه هيئات كنسية ولا لظام 
الطوائف والئقابات والاقطاع الذى كان سائدا فى أوربا فى المصور الوسطى , 
وكلبا هيئات كانت حتفظ بالوثائق الى تنبت ما تكتسبه من حقوق (1) . 


م« أدى قيام الدول المستقلة عن الخلافة العباسية وسقوطبا وفيام دول 
أخرى على أنتاضبا إلىضياع الكثي من الوثائق الرسمية الحكومات البائدة » أى 


() زى عد حن ء فراساث فى مناهج البحث فى التاريخ الاسلامى » مجسسلة عليه 
الآداب » جاممة القاغرة , تلد ١١‏ , ج ١‏ 6مابو ١96‏ اص ١١7‏ وما يلما - سردة 


كاشف 6س 284 46م, 


ؤم| ل 


تلفبا بسبب ال+صومات السياسية أو المذهبة القائمة بين الدولة الجديدة. والدولة 
السابقة علها . ْ 

و تعرضت الدواوين التى كانت محفظ فيها الوثائق الرسمية فى عصر 
الدولة الآموية للحرق ء. مثل دديوان الكوفة الذى احترق بما كان يضمه من 
وثائق فى سنة #إلم ه » وديوان الفسطاط الذى تعرض لاحريق فى عصر 
الدولةالآموية. 

ومع ذاك فقد وصلتإلينا بعش المستندات والوثائقالعربية . وهى بالاضافة 
إى قلتها » يقتصر معظمبا على وثائق تتعلق بالإدارة » بم يتعلق أخلباء وهىالوثائق 
البردية » يبعش النظم الاجتماعية والاقتصادية كالجزية » والخراج. » والتعيين فى 
مناصب الدولة . والادارة » وطرق التجارة » وأعبال البناء والعمير ؛ وانشقاء ' 
الأساطيل » وعقود الرواج والبيع والثبراء والتنازل . 

البوديات : تنضح لنا الآهمية الكبرىللوثائق البردية باعتبارها مصدرآصادقا 
لدراسة الحياة الاجتياعية والاقتصادية فى الاملام (1): اذ تتعرض لموضوعات 
٠‏ تنناول جميع متاحى هاتين الحياتين . ولقد تطلعت أنظار الباحثين. الى أهنية هذه 
البرديات منذ أن نشر المستشرق سلفستردى سامئ مقالا عن ورقتين من البردى 
مكتوبتين باللغة الوه ف ضحيةة العلياء اامادرة/ ف اريس فى سنة يذل ٠‏ ومنل 


)١(‏ لدراسة الأوراق البردية العربية راجع ؛ ؤاى مد حسن , دراسات فى مناه 
ابحث عا 141-184 » سيدة كاغاف » مصى فيعصر الولاة » س ٠؟‏ » 9 , ٠4»‏ 05 
َه - مسادز التاريتج الامتلامى » س ٠م‏ - 49 ة الولبمد بن عيد املك ء سلسلة أعلام 
العرب )4 - 5 


ب ملل - 


ذلك ااحين ازداد العثود على أوراق بردية بالعرية واليونائية والقبطية فى إفلرم 
الفيوم بوه خاص , وفى أخعيم وقارة والاثبو أن وميت رهيئة و[دفو وكوم 
أشماو محافظةأسيو ط . وتتضمنهذءالوثائقالبردية أخبارا هامة عن حالة امجتمع 
المصرى الاسلاى والادارة فى عصر الولاة: وخاصة فى عصر قرة بن شرييك 
(موسحوه). ظ 


ولقد اهتم المستشرةون اهتاما بالغا يدراسة هذه الوثائق باعتبارها مستئدات 
معاصرة للاحداث التى تسجلبا وعحايدة فى نفس االوقت » بالاضافة الى قيمتها 
العظمى فى تصوير النظم الادارية والمالية والاجبماعية للمصر الذى كتبت فيه , 
هذا الى أنها تحتفظ بقيمة تاريخية أثرية لا تقل عن قيمة التحف الأثربة التى يسفر 
عنبا البحث الآثرى . ونذكر هن بين المشتغلين من المستشرقين بأوراق الردى 
العربية: أدوافجروهمان(١)‏ .وم رجليوث (9) : وأمارى(©) .ودىنامى (4), 


(1) قنالقلطعمة أمعملو8 سسدممءزمو2 قنامئم) ,مموسطه:6 ,مق 

لمغدة 01 صذ أدوددم وطءوتطوعة رممقصطه© ,1924 ,معز رعم تم غقناق 
1 8 ,5 .+ (:02165 طععف) عدر نام 1ط 5د1 

ش (؟) صطهز عط هذ أموجوم ءتطوعة ذه منومامدة لك ل 
١‏ 12033 رغاقء أعصملة ,عوعطنا ملممايم 

() ,ممفمعم0ة ملتطعق .2 أعل أطونه أسولامتة 1 ,تتمسة 
.1868 ل 

ْ 1( عمق قعل 6ن 5عنالو ل وصمهاوتك معمغلط ,ج53 2 
+81 18 عك قاأك ة ناصمق 065 قاأوماد18 أ 21011066 ممول) وعم6 3 نل 
1 ,6غ ثأهم21200 نوغ ه11 


مو 


وأبل (1) وهوفاير (5). ويك ر(©) .وبيل(؛) .وما سبيدو (0): وأبوت(32). 
ولكن المستشرق جروهمان ‏ دوئهم جميعاً كرس جروده لدراسة هذا التوع 
من الوثائق » حيث أصبح يحق المتخصص الوحيد للبرديات العربية ؛ وقد أسهم 
ببحوث كثيرة عن أوراق البردى نذكر منبا ٠١‏ بلى : 


بطع وقع0ن86 رعطوعة عأم010:إتردم ع0 تاعتعغمجة ممقتهضطه:6©. قم 


1 ( عأعم1ه2زمهم غ06 عمد أأميعة علهزه2 616أ50 ) رعأع10معلزمدم عل 
2 ,مره © 


0-11 وأضدورت ثار الكتب المصرية أربع دم حاضرات له ألقاها بقاعة أجمعية 
الجغرافية المسرية بالقاهرة فى أتريل سنة .ةو ء ترجا إلى العربية الاستاذ 
توفيق أسكاروسء القاهرة .8؟1 . 


)١(‏ 2عع15/ لع مع كمق مك لددط:10 عد زمعوةق باعطة 
,1895-1904 ,هتلع ,معفسمطائتة مطوتطويق ,متلعظ تاج 

(؟) وشتاطءة:0 ند وصوط معطءو1طدمة “نات عوقساءظ ,تم6أع 1101 
,1 ,1 .؛ ,(سماة1 عق من 


(؟) عذ) م1020 525 5ع تعزوو عطعنتطوعة ,تعكلءهء28 
55,1907 ؟ ,6اعلطء 16ل موجمع؟ لمبد عأوه1ماءودمق كنك “التتطءم 2 

الك هذ أزمة2 6زلمتطومق كالععععع ع1 01 2535518:10825 رلاع8 
111 ,11 ,1 (صه !1 )) طق بللاناءكناماة 5211155 عع 

(ه) 0اللمعطمة  0*‏ 5نموموم 5ع1 نات 850065 ,20ءم2135 
6 لمعم 01 طم 0 5 إن نم11 06 ملاعالنا8 قدوك ) 
ْ 11 .6 

. (5) عطااعز ماتقمعطة صم 0 عط" :مططق 
1 :1938 ,مونعتط0 بعفنطتاممة لم021 


]| عن 


و ب 015 8 الاتوططاة مماغموع2 مذ أموووط وملطوجة رقممقصطه:6 م 

,1588 ,1980 ,1984 رمعمة© 

وقد تول الاستاذ جروهمان إنفسه ترجمةهذا الكتاب إلىالعر بية بالاشتراك 
المصرية ء » السمر الآولء القأهرة » 94 . 


غ ‏ وأصدر الاستاذ جروممان اماد الرابسع من #وعة دراسته لآو_اق 
البردى بدار الكتب المضرية فى سئة 9م8١ ٠‏ دقام بترجمته إلى العربية الاستاذ 
الدكتور <سن ابراهيم حسن ؛ وصدرتالترجمة بالقامرة فى سئة ةل : 

الوقفيات : الوقف نظام ,قصد به حفظ العقار من التبديد . ومخصيص دخله 
لأسرة مؤسس الوقف حسب الالصبة التى حدما فى الوثيقة » أو تخصيص هذا 
الدخل لمؤسسة ديذيه ٠ )١(‏ ويرجع تاريخ الوقف الى العصير الأاموى ء ثم انقشي , 
بعد ذلك سريعا لعاملين : عامل يرجح الى التقوى » لعيانة المساجد والقنوات - 
والمشاريع الخاصة بالسقايات ؛ والمدارس » والبمارستانات » وعامل يرجع الى 
إشباع حاجة اقتصادية () . 

والوةفيات وثائق لها أهميتها الخاصة دون غيرها من الوثائق السياسية , لاننا 
نقف منبها على عقود البيع والشراء والاستبدال » وبيان الأآبنية الموقوفة أى الى 
بمخصص لا وقف معين ؛ ووثائق الوقف على هذا النحو من أمم المصادر التى يجب ٠‏ 


)١(‏ جودفروا دعوميين » الدظم الاسلاءية » لرجة الذكتور فرصل الساص والدكتور 
صالح التماع » بيروت 1١5531‏ »س ١1848‏ . 0 


7 069 نفس امرحم س ٠. ١15‏ 


5-7 


الرجوع إليها عند دراسة الأثار المحمارية والمنشدآت الختادة فى العصر الإسلاى , 
وأكثرها أصالة » لآن. بعض هذه الوثائق 7تمدمن كثيرا من الحقائق والبيانات عن . 
هذه المنشآت .لا أن هذه الوثائق تتضمن كثيرا من الاصطلاحات السائدة فى 
العصر الاسلاى معمارية أو قانونية أو إدارية(1). ولهسن الحظ محتفظ 
الاآرشف التاريخى :وزارة الأوتاف ومحكة الاحوال الشخصية بالقاهرة بعدد 
كبير منهذه الونائق » ومن أهمبا الوقفيات الخاصة بالسلطات تايتباى (؟) . 


ولقدكان للاحباس أو الأوقاى ديوان غاص فى العصر الآموى كان يتولاه 
قاض بنظر فيبا خونا من ضياعبا , والحملولة دون يمرئة الوتف بسبب الإرث . 
وأقدم الوقفيات النى وصلت إلينا » وقفية من العصر الإخشيدى » حفظ لنا 
المقريزى أصبا فىكتابه الخطط عندما تحدث عن بير الوطاويط (؟) ,2 وقد عثر 
على ثلاثة سطور مها منقوشةفى لوحة حجرية بحى الصليبة » بالقرب من جاممع 
أد بن طولون , وقد ضاع معظم اللوحة (4) : 


)١(‏ سيدة كاشب ؛ س و - هبد الأطيف ابراهم » وثيقة الاطان تايتباى» عحاضرة 
فى المؤعر اأثالث للاثار فى اليلاد العرية » الفاهرة 1551١‏ ٠س‏ 5350 . 
() عبد الطيف إبراهيم , المحاضرة الابقة » س ٠وء‏ حاشية ٠1‏ 
(0) سيدة كأشنف وص ٠8ه‏ 0 2 
0( رعأظلق8 ,تسندوءاط423 ممم لذملى5وم1 ونام01) ,(.©6) 17716 
.91-94 يوم ,1930 ,دعوت ,11 


141 


أمثلة من الوثائق الرسعية 


أولا ‏ من رسالة موجوة من السلطان الناصر عمد بن فلاوون إلى الماك 
الفوفسو ملك قثمتالة ( نها< من كتاب جموعة الوثائق السياسية العربية بمحفوظات 
ملك أرغون “رقم 145). 


(جم الله الرحن.الرحيم أطال الله بقاء حضرة الماك الجليل الميام الأمسد 
الباسل الخطمير الضرغام المالم فى ملته العادل فى ملكته ؛ دون الفواش )١(‏ ؛ 
صاحب قشتالة وطليطلة وإشديلية وفرطبة وجيان ؛ نصر الدين المسيحية » عضد 
الملة النصرانية » ذخر الطائفة الصليبية » صديق الملوك والسلاطين ؛ ولازالت 
مودته ضافية الحلل » صافية موارد السعد , الى يقصر دونه الأآمل , مقتبلا من 
الحافظة بوادر وفاء تشيد منها مالك على ما هو أعلى من الاسل» مبتديا من 
الصفاء بما يؤثل قواعده اتباع سيرة أسلافنا وأسلافه الآول . صدرت هذه 
المفاوضة متحملة إليه تحية أرجة » وأثنية بمودات القاوب عتّزجة » وحبة تترجم 
عن مكنوته! ألبنة الافلام البجة » وتوضح لمله الكريم ورود كتابه الجليل على 
بد رسوله النسارس الحتشم الجليل| لخسطير المبجل انبرناد ريقارد )١(‏ » وقبلناء 
بالإجلال والإإكرام » ووفور العناية والا<ترام » وابتبجنا بما اشتمل عليه من 
استقرار قواعد ملكه » وانتظام الأحوال على كل مافي-ه مسرة نفسه ونفوذ 
كلمته» ووافق <ضور رسله توجبئا د 


)00 الرساة موجهة خطا إلى الفولو , بدلا من فرناندو الرابسم الذى تولى عرش 
لشتالة سنة 6 9؟١ا‏ . : 


6 يقصك به الفارس إن ارد ريكارد. 


-1و - 


رتابهم لسيوفنا من الاغهار, فرتمنا ببأن يتم رسول الماك أبقاه الله ؛ المشار 
إليه ء ومن معه بأبواينا العالييةء فى إنعاءنا وإحساننا إلى أن يمود ركابنا من 
الغ اذ المبرورة » وأست<ضرم وتسمع رسالتهم » ون#ثى إلى مضمون مشافرتهم 
المباركة , ونأس بقضاء أشفاهم , وتعيدم إلى الماك أبقاه الله يحوابه الكريم » 
وتجبن معبم رسلنا إلى -دضرة الماك أطال اله بقاه ليتحتن ماله فى خواطرنا من 
المكانة الجليلة والملزلة الرفيمة , ويتأك د ما بينئا من الصدافة وانحبة والمودة 
الموروثة عن أسلافنا وأسلافه من اللو الماضين: ست الله عبدمم؛ ورسمنا للنواب 
. بالابواب العالية باءتماد الوصية النامة برسل الماك المشار [ليهم » وإنزالهم فى 
أجل مكان , وتعاهدهم بالإحسان والإكرام والاحترام إلى أن نعود . وكان قد 
اتفق من أمس النتار الحذولين أنهم طرقوا أطراف مملكتنا الشامية )١(‏ , وتطرقوا 
إلييا ؛ وعساكرنا فى ذلك الوقت غير #تمعة , ولما حملت ميسرة من كان حاضرا 
من عساكرنا المنصورة على الحذولين كسرتبم كدرة شديدة » وقتلت منهم نحو , 
عثرين ألف فارس » ول بةئل من أصمابنا قد أية فارس » لمكن كان كين من 
عسا كرنا متفرةالم يحتمع بعد » فاقتضى الحال تأخرم فى ذلك الوقت . ولماكان 
الآأن, فإننا رسمنا بحمع الجدوش الاصورة ؛ ومضاعفة أعدادفاء وفتحنا خزاين 
الآموال» وأنفقئا التفقات الجزيلة فى الساكر المنصوزة بحيث عرضنا فى مابتى 


)١(‏ يشير الناصر هنا إلى الحزعة التىلقبها الماليك فى أوائل عام ٠ ٠‏ له فى موقمة الخائدار 
على أبدي جبوش التار بقبادة غازان خان » وف هذه الموامة انبزءت ميءئة عساكر الناصر 
ومكنت «يسرة الجبش ال لوى من ٠واجبة‏ ااتتار ففلتهم » ولكلها اشعثرت ف النهاية الى 
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ألف فازس .وجبزنا للركوب ف طلب ااتتار الهذولين )١(‏ ؛ وحين 'محققوا ااتتار 
عزمئنا فى قسدم وركوب جيوشنا الماصررة فى طلبهم » ولوا الادبار » وركثوا 
الى الفرار » واتهزموا لا #-لوى بعضبم على عض . وقد ركبت الأن جيوشنا 
المنصورة لإشراكبم وخحاقهم أي نكانوا واستةصال شأفتهم » وتطبير الآرض هنهم 
بالكلية : بقوة الله تعالى وعوئه .ولا عزمنا الآن على الركوب فى طلب العدو 
الحذول » استحضرنا رسل -ضرة الماك أطال الله بقاه إلى بين أيدينا , وأقبلنا 
عليهم »ووقفنا على مضمرن كتابه الجلول »وعاينا مشمون ما معبم من ااشافهات 
والرسايل »وحفةنا ما اشتملت عليه من اؤظة امرك أبقاه اله تعالى على المودات 
النالفة والتروه الاناعة :نوها تقال حا كن العلااقة»:وتدد إغية ب إعامة 
المزاملات ؛ ما رضاعف المحبة والسناء . وال الحسة والوقاء + فابلا ذلك 
بأكل قبول » فإننا مازلنا نكاء المودات بأمثالها . ونقابل من هسك محيت! 
من الوفاء بكل مارجاه مئا ؛ وقد اتقرت هذه الواعد منالآافة والصدافة على 
ما بسر الخواطر وعلءنا من مضمون ؟تابه ومشافرته ما قعده فى معنى التجار 
والمتمردين من بلاده بالبضايع » وما سأله من أن يكونوا يترددون من لاذه 
إلى بلادثا » ومن بلادنا إلى بلاده آمنين مطنأنين ؛ وأجبناه إلى ما نصده فى ذلك 
ورسمنا بأنه أى من ضر من بلاده إلى بلادنأ من التجار وغيدثم حضروا آمنين 
مطمأنين ؛ مك رمينعترمين » يبيعون بضائعهم على ما ختارون » ويتعوضون يما 
مختارون » ويعوذون إلى أما كنبم سالمين عفوظين » وتقدمنا إلى نوابنا بذلك, 


)١(‏ يشير إلى حخلته الثانية الى وجبها ند التغار , وى الملة التى اثنبت باسكرداه 
الناصر لدمشق بعد أن انتصرت جيوشه على جروش غازان فى مواعة مرج الصفر في رءضان 
سنة ٠»‏ لاهه 


وأن يعرفو ١‏ التجار أن بلاد الملك قد صارت بلادنا ؛ وبلادنا بلاده » وقد عم كل 
أدد حال التجار الترددين الى ملكتنا الشريفة من البحر وغيره » وما يعاملون 
به من الكرامة والا<ترام ونثر المعدلة والا<سان » والآمن » وأنهم يترددون 
آمنين مطمأنين ع أنفسبم وأمو الهم . وأما ما تضمنته المشافبة التىعلى بد رسوله 
الفارس المذكرر فى مننى من ختار الحضود مرى. بلاده لزيارة 
القدس الشريف , وما سأله من تمكيتهم من ذلك » وأن >كوئوا آمنين مطمأنين» 
فقد علنا ذلك وأجبناه إلى ما قصده من هذا الأمى . ورسمنا بأنه أى م ناختار 
الحضور من بلاده للزيارة فبيحضرو! آمنين مطمأنين » ورسمنا التواب بالقدس 
الشريف وغيره باعاد الوصية التامة بكل من حضر من بلادهإذلك » وأن يكونوا 
مكرمين عترمين فى حالتى ورودم وصدورم ؛ وعند ركوبنا الآن فى طلبالعدو 
الغذول ؛ أعدنا رسله ومم الفارس المتشم أ نبرئاد ريقاد ومن معه » وجبز نامعرم 
رسلناء ويم الجلسان الساميان الأامير الاج لالكبير » الود الا كل ؛العضد 
النصير ء انح ؛ الختار » المقدمء فخر الدين » والقاضى الأجل » الصدر »الرئيس 
الفاضل » الكامل , الاوحد, المرتضى, الختار , حيد الدين , مدا الاسلام »شرن 
الامراء والةضاة » عدتا الملوك والسلاطين ؛ أعزرهها الله تعالى » وحملتاهما من 
المشافبات الشريفة ما يعيدائه على حضرة الملك » وقد سينا لحضرة الماك على 
سمل الوق والصداقة من خزايننا العالية من الاش ء ما تشبد به الورقة المسيرة 
طيهما . ليعل أن الحبة بيننا تأ كدت » والمودة تقررت ٠‏ وأنا قد أجبنا سؤاله 
إلى ما طلبه فى ااضحبه والمودة ‏ +.ط عليه يذلك » ويواصل بكتبه وأخباره ؛ 
والله تعالى حرس مر الغير مبجته ويديم سروره وبهجته ؛ ان شساء 
الله تعاللي. 


- و)ع) سد 


كتب فى خامس شبر رجب الفرد سئة نيع وتسعين وستئاية حسب المرسوم 
ااشريف )١(‏ .الحب الله وده وصاواته عل سيدانا ول وآله وصحيه وسلامه . 
ميا آلله ولعم الوكيل ) : 


ثازيا- عقد زواج مؤرخ فى ١١‏ جمادى الأولى سئة 15ع ه 


( نفلا عن كاتاب ؛ أوراق البردى العربية بدار لكاتب الممرية » ج ١‏ ) 


( !سم الله الرحمن الحم هذا ما أصدق صلاح بن مومى الشعيدى كرعة ابنة 
على بن رجا الطحان , عندما خطيا إلى :نسبا وفى يومئذ اسرأة أيم بكر .بالم فى 
صحة العقل والبدن جايزة الا لحا وعايبا . وأيدلها بالصداق العاجل والاججل 
ديثارين وازنين جيدين » أنقدما منها ديئار واحد مقبوضا عند عقده تكاحبا, 
قبضته مئه تأما وافيا » وأبرأنه. من ذلك براة قيض واستيفا ء وعلى أن الديئار 
الأخر الذى هو بقية صداقبا مؤخر لها عله [لىالقغى سئةواحدة :أولا فىااسف 
| من جمادى الآولى من سئة نسع عدر وأربعاثة » وعليه أن يت الله الكرم فيبا 
وحين صحيئها ومناثرتها ؛ ولا يشارهاكا أم الله عر وجل به فىكتابه وسئة 
نبيه مد صل الله عليه وسل فى الامساك بمعروف أو التسريح بإخمان .... به 

الطاهرين أبا مولانا أمير المؤمنئين الظاهر لاعراز دين الله .. )١()‏ 


)١(‏ ق1عل ملاأطعتع [ع0 1605]ويمه(مز(ة قعطع:2 60103 تناءه28 نميل 
و5320 ل مم:3[ى 380 1[أسنة11 0م ,له ,تامعوعق 6 001083 


4 ,م ,1940 ,تمق زر 


(؟) جروهمان » أوراف البردى العرية س 51 , 94 


ا 


ثالنا ‏ عقد اتقاق خاص كحائط ماوك لشخصين 
فى سنة عراوه ' 
) نقلا عن ك.تاب : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصريه » ج ١‏ ) 
( بم الله الرحن الرحيم ٠‏ شبد الشبود المسمون فى هذا الكتاب على إقرار 
الحسين بن صالح الزجاج وقامة ابنه ادريس ء الساكنى مدينة أشمون أن الحايط 
الذى حرى منرل الحسين بن صالح وقبلى منزل قامة بنت إدريس فيا بينهما بنصفين 
ليس لأاحد منيها أن بمنع صاحبه من وضع خشبة أو جريدة على هذا الجدايط » 
ولمها.. .. كل حقه وم أصاب هذا الحايط عدم أو استرم فعلى الحسين بن 
صالح بثاءه» وترئه من ماله , وجدر شبد على ذلك سليان بن داود ال اؤذن على 
إترازها جميما بجميع مافى هذا الكتاب .وكتب فى ذى الحجة سئة أربع وسبعين 
ومائتينء شبد فلان بنفلان على إقرارهما جميعا جميع مافى هذا الكناب. وكتب 
شبادته فى ذى الحجة من ستة أربع وسبعين ومائتين . شبد عثئمان بن ل 
إقرارهما جميعا يجميع ما فى هذا الكتاب , وكتب شبادته فى ذى الحجه سنةأريع 
وسبعين ومائتين . شبد ... بن جوهر على [فرارهما جميعا يحميع مافى هذا 
الككتاب وكتب شبادته فى ذى الحجة سنة أربع وسبعين ومائتين ..٠‏ ) (1) 
رابعا ‏ رسالة من قرة بن شمريك والى مصر الى يسيل 
صاحب أشقوه ينه هوه 
| ) نقلا عن كتاب تموجوط عتطوءة » الجزء الثاأث) 
( بسم الله الرحن الرحيم من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب أشقره » فى 
أحد الله الذى لا إله إلا هى , أما بعد فإنك قد علدت الذى كتبت اليكبه من جمع 


١١14 - 929 نفس ااصدر»)س‎ )١( 


١470 -‏ ل 


المال » والذى قد ضر من عطاء الو'د وعيالهم وغزو الناس» فَاذا جاءك كنانى 
هذا فخذ فى جمع المال. فإن أهل الآرض قد موا منذ أشهر , ثم عجل إلى بما 
اججتمع عندك من المال بالآول فالآول , ولا أعرفنك ما<بستنا بما قبلك ء فان 
أهل الارض قد فرغوا من الحرالة وعلءوا ما علييم ؛ وصلحت أفراطبم لبيع ما 
أزادما منباء فمجل عجل بما اجتمع عندك من المال فإله لو قد قدم إلى المال قد 
أمرت للجند بعطائهم إنشاء الله » فلا تكوئنآخر المال بعثا بما بله .ولا ألومنك 
فى ذلك , والسلام على من اتيع المدى » وكنب يزيد يوم اجممة )(1) 


يطلب منه أن يرسل التعلبيات الخاصة بدفع الجرية إلى ج.طا ل كورته (؟) » 
والى موازيت القرى (؟) , سنة .و ه] 1و ه. 


) نقلا من : تومو« ءزطوعق ء الجزء الثالك ) ' 


(. .. الآجل أعاقبه أشد المقوبة » وأغرمه أثف لالغرامة:, ولا أخال “ذلك 
إلا قد كان بلك وبلخ أه ل كورتك ؛ ولعمرى حالالأاجل منذ أ كثر هن شبرين 


)١(‏ وئيقة رقم 4 س السام 

(*) اعرف على مالية السكورة أئ مندوبديوان الحراج والأموال( واجسع: سبدة 

كاشف ء مصر فى عصر الولاةء س © ) » والاذظة مشتفة من ااسكامة البيزالية 

أو جستاليوس ْ 
(؟) رؤساء أو ممابخ: القرى » والكاءة مدتفة من الكامة البيز]طبة مين وتروس 


( تفي المرجع »اس 29 ) 


ساعة4! مس 


وقد كتيت الك قبل كتافى هذا آمر كأن تعجلالينا بماقد جمعت من جزيةكورتك, 
وأردت أن أرفق م وأتماوز عنهم بما قد ا على نحو الذى كانوا 
يؤدون فى بيت المالكل سئة , فلا أظن كتاف هذا قادما عليك إن كان فيك خير 
ردقه الاق دجت طن كوه ويل لافنا جاءك كتاقى هذا فلا 
أعرفن ما استوفيت من الجزية بعد الذى ترسل مما قد جمعت من الجزية دينارا 
ولا نصفا ولا ثلثا إلا ماكان على وزن بيت المال » ونفذت فى ذلك إلى جسطال 
كورتك وإلى موازيتالقرى » فإنك ... ) (1) 


سادسا ‏ عمد ببحم دار بطليطلة مؤرخ ف أبريل ٠م‏ 


( نقلا من كتاب 0" ع0 3603:3565 105 (؟) ( 


( أشرى خير بن ركوى من يحى بن عبد السلام جميع الدار الذى له محومة 
رحبة القشال » حد الدار فى الثشرق : دار خلف بن جواد » وق الغزب دار 
جلبارت الفرئجى , وفى ااقيله دار ألى الحسن بن ذكرى ؛ وفى الجوف دار مفرج 
بن عثان » بشن عدته اربعون ديثارا من الديئارات الجارية بطليطلة حين هذآا 


التاريخ فى شبر ابريل الكاين فى سئة واحد وثلاثين وماية وألف من ناريخ الضفغر 


وشبود الآصل فيه وفرج بن عبد الله » ومسعود زرقون شهد وكتب » عبد 
اارحن بن يحى شاهد على ذلك , وعيسى بن الحسن شاهد وكتب عه بأمره 


: |١1١٠ وثيتقة رقم 145اءس‎ )١( 
(؟) ص رملع[ه1 عل وعطوروده!1 ذ5مآ رواعصدعأء2 تعاتهده0 أععم قم‎ 
٠ 108 1م88 ,1 .01 رلألكة « الك وماوله‎ 1926, 3 


ؤغئؤ مه 


وعيشون بن حمى شاهد »هذيل <كشاهد وكتب » زكرى بن عمان شاهد وكتب 
عنه : وبالاعجمى بشتش فليش بطرة تشآش.صحت هذه النسخة والعشر الاوسط 
' هن شبر شتير سئة ثلائين ومائتين وألف الصفر ؛وإن بن بلان السقلل شبد , 
وبوانش بن مةايل بن عبد العزيز ال ك:-ارى » وباطره بن حمر بن غالب بن 


القلاس) . 
1 5 5 55 ش 1 ا . 
١‏ قلا عن عطوعة ع نطمدتعأم0'8 عسووته[مهمعطات عمعتمممع82 ( بك 


(بسم ته الرحمن الرحيم أعى بانشاء هذا الجامع المعمور يذكر الله تعالى 
مولانا المعز الآشرق العالى المولوى الكافل السيدى المالكى الخدوى السيقى 
طيئال امالك الناصرى »كفل الممالك الشريفة الظرابلسية بلغهالته آماله » وتقبل 
فى الصالحات أعاله » ووقف عليه لصالحه المعينة فى كتاب وقفه جميسع البستان 
المعروف بالخوى بظاهر طرابلس » وجميع الحانوتين اللاصقين لبابه » وجبيع 
البسثان المعروف قديما بالطنطاش سقى طرابلس » وجميسع الحانوتين الملاصقين 
لسوق السسلاح عخوار إنحاء التروف باأستد ص وى الآن ملك الواتف» 
وجيع ثلك الخان بدار الوكلة القدرمة ؛ وجميع القرية المعرؤفة بأزرونية من 


6 ا 700 7 نا 
السيد عبد الءزيز سال » طرابلس ااشام فى التأريح الاسلامى » الاسكندرية 1931 » 


حه .وأا له 


عمل عرقا >ون طرابلس ؛ وشرط أنه مبما فضل من ربع هذا الوقف عنأرباب 
وظائفه ومصالحه المعيئة فىكتاب يصرف للفقراء والمسا كين المقيمين بطرابلس 
والواردين [لمبا حسب ما يراه الناظر فى ذلك هن غير أن يرتب لأأحد مرتبا فى 
كل شبر أو كل يوم » ومن غير ذلك أو بدله ‏ أو رتب شيئًا مستمرا ‏ كانت 
عليه لعنة الله والملائمكة والئاس أجمعين ) ٠‏ 


السكتايات الأآثرية أو الاقوش 


النقوش اللكتاية الا برية من أمم مصادر التاريخ بوجه عام » والاسلاى بوجه 
خاص ء لآن أكثر ما وصل إلينا عن العصر الجاهلى وعصر صدر الاسلام فى 
المصادر العربية المدونة لا يمدو أن يكون روابات يغلب عليها الطابع الآسطورى, 
وتختلط فا الحقيقة بالخيال » والنقوش الكتابية لذلك تلى الوثائق السياسية فى 
الأهمية التارخية ؛ لآن الكتابات الآثرية بما تتضمنه من أخبار تعد مادة أساسية 
للتاريخ الاسلاى والحضارة . ولا شك أن الكنارات الأثرية والنتقوش المسجلة 
على الأثار وثائق أصيلة يستند عليها المؤرخ فى تأريخه لل<وادث » فبى كتايات 
حايدة غير مغرضة , وهى كدلك معاصرة للأاحداث الى تسجلبا , لم تشوهها 
الروايات والنقول :)١1(‏ ولذلك فطن الباحثون فى التاريخ الاسلاى حديثا إلى 
أن فى الإمكان تصحيح الكثيى من الاخطاء التاريخية النى وقع فبها بعض الاآخياريين 
والمؤرخين فى العصر الاسلاى ؛ وإماطة اللثام عن حقائق تار خية جديدة كانت 
عافية عنم . عن طريق النقوش اللكتاببة الووصلتإلينا» وما أ كثر ما سمل متها ' 
عل الأثار . فالنقوش الكتابية التنى تدور حول قساب الحراب والهو يحامعى 


» زى مخد حسن » دراسات فى مناهج البحث » والمراجع ف التاريخ الإسلامى‎ )١( 
٠ 59 س 954 - سيدة كاشف » مصاحر التاريخ الاسلامى » س‎ 

من المعروف أن النقوش الأثرية تثبت -قائق ثايتة وتتضمن توايخا سحيحة وأعلاما يقل 
فيها التحر يف » ببنّا كان الكتاب والمؤلقون كثيراً ما ينحرفون عن ذ كر القائق اعوامل 


شخصية أو عاطفية , وقد يتيز المؤلف للأسرة الى يكتب فى ظلها »أو قد يتعصب لمذهبها؛ 


ل ىو[ سه 


القيِ وان والريتونة بتواس ٠‏ والكتابات الى نطالعها على واجبة الحراب وخول 
قاعدة قبته ياصع قرطبة » وآلاى النقوش المسجلة على آثار القاهرة المعزية 
والابوبة واأماوكية , وعلى الاسوار وأبواب القلاع ومداخل الفنادق والقصور 
ف مصر والشام والهراق والمف بء تتضمن توارضخا ثابتة لىذه المنشآت .كا 
تتضمن ىكشير من الاحيان أسماء منششيبها من الامراء والمكام والسلاطين 
والخاناء ؛ وفى بعض الأاحان أعاء العرفاء والمهندسين والمزوقين الذين أشرفوا 
عل إنشابا وتديينبا » وى أمور غفلت الوثائق الناريخية عن ذكرها على هذا 
النحو من الدقة . ظ 

ولا تقاصر أهمية الكتابات الآثرية على التواحى السياسية سب »ء بل تتجل 
أعميتها فى التواحى الديئية والاقتصادية أيضا : فصلاج الدين قضى على الدولة 
الفاطمية وقنى فى نفس الوقت على مذهبها الشيعى الاسساعيلى فى مصر (؟) » 


)١(‏ عثر على كتابة نسخية فى اوحة على ياب القرافة ( برج الإمام حاليا ) من أبواب 
ذلمة سلاح اللدين نصها ( بم الله الرعدن الرحيم “آمر بإنشاء هذا الباب المبارك والسور المتصل 
به الملك ااناصر جامم كلمة الإعان » قامم عبدة الصليان صلاح الدذيا والدين » سلطان الإسلام 
والسلي نأي والظفر يوسف بن! بوببن شادى ‏ عيى الدولة أمير الؤمنين فى شهور سئة ست 
وسبعين وخساثة ) 2 هه 

2.058 1 ,3856 عتطوةروام0”:5 عسسواعهأه0ضوعطم 1 

وعلى باب المدرج من أبواب التلمة نقى تأسيى نصه ( بسله أمر بانشاء هذه اقلعة 
الباعرة الجاورة لحروسة القاهرة بالمزمة الى جعت تدها وتحسينا وسمة على من التجى إلى 
ظل ملكه ء وتحصينا , ءولانا الماك الناسر صلاخ الدنيا والدين أبو الظفر يوسف بن أبوب, ٠‏ 
عبى دولة أمي المؤمئين » فى نظ أخيه وى عبده املك العادل سيف الدين أبو بكر ممد» 
خايل أمير المؤمنين على بد أمير #لكنه » ومين دولته قرافوش بن عبد الله الملكى الناصسرى 
فى سنة تسغ أوسبعين وخس مائة ) 2.123 هم . 


' وجل.ذلك فى كير من النتقوش . ومن الماحية الافتصادية »كان سلاطين المماليك 
يسجلون صاسيمهم الخاصة بإلغاء بعض الطضرائب أو تخفيف يعض المكوس » 
على جدران الأثار )١(‏ . 


وعلى الرغم من أن النكتابات الأثرية العربية ينقصبا التتوع » ويكثر فيبا 
التكرار» فإنما تعتير مصدرا هاما لأياحث فى التاريخ الاسلاى , ولذلك هم 
المستشرقون بالنقوش العربية اهتهاما خاصا » فصنفوا فيها البكتب والتواليف , 
وافتيرا متاو ترقا وس فى لكان بالكبابات الأثررة السريية هن 
المستشرقين الأساتذة ماكس فان برثى »)5١‏ وادمون فاتيو (©) » واترسين 


806 تدعو تطوعة تسمتتومءمتىقم1 كنامدهت) ,تداع طميع‎ +. 2527, )١( 
» 62.مم ,1909 - السيد عبد العزيزر سالم ء طرابلس العام فى التاريخ الإسلامى‎ - 9 
ْ | . 2007 س 4955 مص‎ 
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و,© .1 ع8 .36.84 قمول الي يت ااا 
894 .1,19 


بطتاقق أطوعل مناناهنامزز2 105 قنام002 هنا تتاممكنمهاه 88 :مده 

89 بقد5 داك عنمو ,11 ّْ 

201 دك 59216 ,11 .14 رقتاع002 قلا منامط كاناة[ ]162 1 ٠موه‏ 

ش ليان فق ,111 .5 ,رقنام2م0 هنا عتامط. 00700 : فهوه 
دع عودزه7؟ ,ه85 لدمصاظ بغ مسعطعء8 ههلا عداة 


2( 
دوغطعق :0 وتقع مم1 مم11 ع 5ع أمصطغةة قددك , 015؟ 2 ,16ر5 


1815 1914 بععتو© 16 ,81 ع كتهت صق علقتمعء0 عنوه! 


14 عند 


كم »)١(‏ وجاستون فبيت(؟): وليق بروفاسال 0 وجان سوفاجيه » 


وس. وبر جام (:) . وأمادور دى لوس ربوس (0)» وثيل (2)5 


هق عناوتعوأمطمعط) عمأمععم 84 ١‏ غ116 رأ82 520173 : رعطنهم) 
4 19851 ,عنأدنا 16 رعطدعق عتطمهموام08 
(؟) تتناممتام 125 5نام002) صلا #نامم ما 1911 00 


0و 0 ,خم .1.15 وعتأمصكلة ,11 .701 عنمرع1'2 ,تمتمةء 481201 
ْ 5210 


مع دهز 12 عق لتأممك 1" ع ععملام صخ دمتامت كل عمنا ,1716 
17 ا ا ا ان 
. 1928 قفتت ,21111 .2 
2( وعمعوم ”كك معطدعة مدمنمتكم1 ه2207 - 61مة 
روؤلتة2 


(؛ ارتعناكمه أطوتق سسهدولهنم1 دنام6 : ( تأتدلة ) ستعطمءطه5 
0 ام 248 0 م 
(ه) رقللاوء5 عق ووطمعة وعممءمتهنم1 ,ومن 105 عل عملمست 
5 110102 
8 ,ل ةقلط ,ةؤملجم عل معطوعة معدو متككهة وم 5و1 عل سق 


معدو عومد دم م لء انمو : عطقئة ولكوععام2155:5 و10 عل عم00وسم 
8 ,11 رنهلتطععق: ع0 2251515 روطه020© مع 5م تعلط نموعل 
43 عنتودط»"1 8 *دودنز معطمدعوتم فق قلمط 16 رالا 


رعتلو© نال عطوعه مسلط عل وعادفماع عنجه 02131 101 1131 
:186 ,015.,1981 2 


عا دوأ مه 


ويل )0 ٠‏ وماتويل أوكانية 00. 


- 


)١(‏ .1917-1919 على .[ ,م8 عل معطوتة فدولامتسدم1 بللءق على 

(١؟)‏ 18 ع0 أمدمك لصو دملمنمعنهة هآ 100 و06 ,11 

,211 ,أه؟ ركتأولهة له ,والا5 مه ووطمدلم ه15 عل ونسوم14 
ا 0 


0" 20 
العمللات أو اأذميات أوااسكوكات 


. السكة على حد قول أبن خلدون الم على الدناني واندراهم المتعامل بها بين 
الناس بطايم وديك عش فه صور أوكليات مقاوية والراب 5 على الدشار أو 
الدرم ؛ فتخرج رسوم تلك التق وش عليبا ظاهرة مستقمة » فيند أن سير خياد 
اانقد من ذلك الجنى ق خلوصه اليك هر ة بعد أخرى ؛ وبءك تدر أخاص 
الدراثم والدثائير بوزن معين صتبح يصطلح عليه فيكون التعامل 5 عدذا » وإن 
الحديدة المتخذة لذلك. ثم نقل إلى أثرها وهى النقوش الماثلة على الدنائين والدرام؛ 
ثم نقل الى القيام على ذلك والنظر فى اشقيفاء حاجاته :وهى الوظيفة , فصار علا 
علبا ف عرف الدول , وهى وظيفة طرودية للك إذها مين الخالص من 
المخشوش بين الناس فى النقود عند المعاسلات » ويتقون فى سلامتها الخش خم 

السلطان علا بتلك النقوش المعروفة » )١(‏ .وقد أشار الماوردى ف الاحكام 
السلطائية إلي أن السكة « الحديدة التى يطبع علبا الدرام » ولذلك سميت الدراثم 
المضروية سك , (؟) : وفسر المقريزى فى كتاب الأوزان والأكي_ال الشرعية 
السكة يأن , الديثار والددم المض وبين سمى كل منبما سك لأنه طبع بالحسديدة 
المعلية, و قال لها السكة, (؟) .وأول من سك العملا تالعربية الاسلامية الخالصة 


)١(‏ ابن خلدون ء؛ امقدمة جع" س افع ة 
(؟) الملوردى ء الأحكام السلطانة » القاهرة +154 ءيس 1١1١‏ 
(©) المفريزى » الأوزان والأكيال العرعية » لقرة تيشن » 196568 » روستوك 


51 س 5م 


لاما 


هو الخليئة الأموى عبد الماك بن مروان سنة براه . الذىرأىفى ضرب عبلات 
عربية [سلامية ضرورة لازمة لتدعم البناء الاقتصادى والسياسى للدولة العربية » 
ومن الملاحظ أن عصى عبد المذك شبد ظاهرة جديدة هى صبغ الدولة بصبغة 
قومية عربية فى جميع الدؤون الإدارية والمالية » فإليه يرجع الفضل الأعظم فى 
تعريب الدواوين » وإليه يرجع الفضل أيضا فى تعريب السكة الإسلامية ؛ وكان 
ذلك ضزورة من ضرورات الحم فى مر حلة الاستقرار التى أعقيت ى-لة 
الفنتوحات )١(‏ . 

ا وتعتبر دراسة العملات الاسلامية أساسا هاما لدراسة التاريخ السياسى 
والاقتصادى للدولة الاسلامية ؛ فالكتابات الماقوشة على السكة تتضمن أسماء 
الخلفاء والسلاطين وألقاممم ٠‏ وتاديخ الضرب ء وبعض عبارات خاصة بالمذهب 
الديئ السائد , والحديئة التى ضربت فبها العمل وإذلك فإن العملات #ل للأالقاب 
والنعوت الى توضح كثيرا من الأحداث السياسية .وتيت أو تننى نيعية الولاة 
والحكام للخلافة , كذلك تفيد دراسة العسلات فى نحميق كين من الحوادث 
السياسية المتعلقة يفتتح الإلاد عنوة أو صلحا وذلك عن طريق ظبور امم الخليفة 
على سكة إقلي من الأقاليم «فإن الدراسين للعملات يطالعون أسماء حكام وأسرات 
حاكة قد تد فراغا فى جداول الاسرات الحاكة فى الشرق (5) » وتفيدنا 
العبارات الدينية المنقوشة على وجه العملة أو على ظبرها فى بيان المذهب الدبى 
للأسرة الحاكمة . وكثيرا ما تساهم اانقوش المسجلة على العملات فى تصحيح بءض 


» عبد الرحن فهمى » فحر السكة التربية » من #وعات متجف أأقنْ الإسلامي‎ )١( 
1 التاعرة ه195 »ص 8؟‎ 


زفة نفس امرجم الشيضق 


اهمأ -ه 


الاخطاء التار » خب ةالممروفة ومثل ذلك أن بعضامصادر العربيةتؤكد عىأن[دريس 
ابن إفريس بن عبدالله بن حسن هو الذى أسس مدينة فاس فى سئة 141 ه» فى 
حين أن مصادر أخرى تؤكد أن فاس من بناء [دريس الآول بن عبد الله وأنه 
أمسبا فى سمئة بوبو ه . وقدكان ذلك الاختلاف فى تأريخ إنشاء فاى سيا فى 
حيرة المؤرخين: الحدثين » إلى أن عثر على عملات ضربت فى مديئة فاس فى سأتى 
درل » ومو الام الذى يقطع بصحة النظربة القائلة بانشاء فاس فى سنة 
«بوهء ويفسر الاستاذ لبى بروفنسال كيف استقر التاريخ الخاطىء لبناء فاس 
فى سئة بو ه وحل عمل الناريخ اقيق الصحبح وهوسئة ١٠#‏ ه بأنه من الحقق 
وقوع لبس أساسه يرجسع إلى خطأ يي فى القراءة سين رقى سبعين وتسعين » 
وهر خطأ أدى الى تحريف سئة باون إلى 9و1 (1) . 

أما من الناحية الاقتصادية فإن المملات طالما كانت تستخدم فى التداول 
الداغلى أى فى التجارة الاقليمية , ومالما كانت مادتها ووزئها مختلقا فى العصور 
الختانة حسب ما يصدر من قوانين مالية » فق الإمكان معرفة الحالة الاقتصادية 
للمصر الذىكانت تستعمل فيه هذه العملات للتداولالداخلى (؟) , وإلى فوع النقد 
الذى كان يشتد الإفبالعليه فى العصور الختلفة وأسبابه الاقتصادية . ثم [نالعثور 
على عدد من العملات المضروية فى عصر ماء فى بلاد مختلفة إسلامية وغير 
اسلافية » يشير إلى الآفاق التى كانت تمتد لها التجارة الاسلامية فى هذا العمى . 


)١(‏ لينى بروفتسال » الإسلام فى المثرب والأئداسء لرجة الدكتور السود عبد العزيز سال 
والأستاذ عمد صلاح الدين حلمى » الثاهرة 1584 6 س 5؟ , "٠‏ - السيد ب 
المغرب اا_كبير » ج »اس 001 . | 
(؟) واجم مقدمة : المقريزى » إغائة الأءة يكقف الهمة #نبق الكثور م#دءمطق تياد 
والدكنور جال الدين الشيال » القاهرة ال 


ساوم| دم 


واقد وصلتئا , لحسن | لظ بالامنافة إل الءملات العديذة الختافة اتقوكشف 
عتها البح ث الاثرى ف البلاد الاسلامية »كتب خاصةبالنقود الاسلامية. تءتير مصادر 
هامة للباحثين فى عل النميات.؛ وأم هذه الكتب ما إلى : . 


كتاب ١‏ الخراج , لآنى :وسف يمقدوب بن ابراهم (تعرزه )00 » 
وكتاب «١‏ فتوح البادان ء» البلاذرى ؤت وم ه) (5)؛ وكتاب م الأحكام 
السلطانية , اللاوردى (*) (ات 6 ه) » وكتاب «١‏ قوانين الدوارين » لللاسعد 
ابن مافى (ت .> ه) (١‏ ) وكتاب و الجيوان , للدميرى (:) (تم.مه) 2 
وكتاب ١‏ امحاسن والمساوىءء للبيرقى (3) (ت ,ره؛ ه) ؛. ومقدمة ابن خلدون 

(ت مو ه) » وكتاب ١‏ إغاثة الامة إكشف الغمسة » لتقى الدين الم ريزى 60 
) ت معزه)»؛ وكتابه ه شذور العقود فى ذكر النقرد ,247 ؛ وكتابه « الأوزان 
والا كيال الشرعية » (5) ٠‏ 


(1) أبو يوسف »كتاب الخراج , نولاق ١٠١0‏ 


(؟) الللاذرى » فتوح البلدان ء محقيق دكتور صلاح الدين!انجد , الفاهرة 19681 ه 
جح #اس الاه - هلاه 

(») الماوردي , الأحكام الساطائية » بولاق م؟؟١‏ 

(4) ابن ماتى » كناب قوانين الاواوين » جع و#قيق الدكتور عزيز سوويال عطية » 
القاهغرة 19145 ه 1 

(ه) الدميرى: حياة الميوان الكبرى » القاهرة (١484‏ جزآن) وطعة مصر 519١م‏ 

(5) البيبقى » المحاسن والماوىء ء الثاهرة ٠؟ ١١‏ 

(9) المقريزى > لغائة الأمة بكشف الغمة » نحقينى الدكتور عمد مصطنى زيادة والدكتور 
جال الدين الغيال » القاهرة /1هة1ا 

(4) المقريزى » شبذور العقود فى ذكر التقود القديمة والاسلامية » تحقيق الطإياطياتي » 
البجف كولاه . | 

() القريزى ء الأوزان والأ كال الممرعية » نعره نيش » روستوك 1751 , 


- و5أ سه 


ولقد اهتم المؤرخون الحدئون بدراسة عل الود العريبة اهتاما كبيرا 
لكثرتهاء وتتوعباء وتعود أشكالها . فأخرج العام العراق الاب أنستاس عارى 
الكرملى فى سنة وعو ‏ كتابا بمنوان : « التقود العرية وعلٍ الاميات » )١(‏ م 
جبيع فيه أثم ماكتبه المؤريندون العرب أمثال المقريزى فى « شذور المقود فى ذكر 
النقود » » وفى إغاثة الآمة بكشف الفمةء , واليلاذرى فى ه فتوح البلدان» » 
والدميرى فى ه حياة الحيوان الكبرى » » والبيبق فى « انحاسن والمساوىء » وأ.بو 
الححاسن فى , التجوم الزاهرة . وابن خلدون فى ٠‏ المقدمة » ٠‏ والقلقشندى فى 
و صيح الاعثى , . وأضاف الاب أنستاس الكرمل تفسيرات كثيرة وتعليقسات 
هامة لاسماء الرجال والئعوت والألفاب الواردة فى النقوش » والمواد الى تتخذ 
متها والموازين والمكابيل والمقاريس والأثمان , ما يكف النقاب عن كين من 
الحقائق السياسية والاجماعية والاقتصادية . 


وهناك حوث أخرى كثيرة كتيبا هسل رقون وعرب 0000 فى درأسة 
التقود الاسلامية أذكر ملبم: لافوا دذهجو.ة (:): ولين بول(؟) ؛ وسوفير(1)» 


)03( طبع بالقاهرة فى سنة ١9+‏ 
(؟) 13 ع0 5ع5قنه أناكسلة 5عندم مهلخ 065 عناع3:210) (.85) امول 
, 1887-1891 ؤتروط , وله 3 ,عأقه2]3110 عدوغط 815110 
)2 عط هذ وصهام [وامءع0 عط 02 6 22) 16 - 1 
,1825-10 ,ه00ه5مآ _لقنت 1/105 200 
مط صا قع2163619 0185© 180235130359 غط؟ ]0 عنج1310ه) ,20016 - عمو 
,050:0 ,02150 :8 «ونوعطنة مو8021 
,20021874-1892 1.0 , 7015 شرقع1 30 تصةتحم دل لوغسصء 0 هآ ١200121855235‏ 26و 
(4) 18 ع0 عتزماكتط'1 4 7[12جع5ة 00105 ١‏ 5نا286216212. 5210185 


,. 9015 3 ,283215 ,2235865 [ناة تلم 6أع261:5010 13 ع0 ع 16و20 مدقتم نالا 
. 1882-1887 


ل 


وما باز )١(‏ » وكستو ماريا ذل ريفيرو (؟) ؛ والدكتور عبد الرحمنفبمى (؟), 
رناضر النسيد مود النقكيندى (4) » والدكتور عبد المنعم ماجد )١(‏ , 


)١(‏ 265 ,,019؟ 2 رملوم5 1ه زم عط 05 مققمزم ,قعلامة 
.1948 رملا 
,1955 ركأتملا 217 لهاع عأطمعة م قمملغناط م60 مهوءمة 
0 ب [0ضقصةة مون ملعه365 مآ ,متعجا8 أعل امدق ماجمت 
( .ماه« 2) 1833 مففوؤة . 
(؟) عبد الرعن ذهمى 6 صنج الككة فى فجر الإسلام » القاهرة ١9917‏ 
ه٠٠٠‏ الثارات المسيدية والرموز القبطية على السكة الاسلامية » عاضرة لى امؤتمر اإعالك”' 
للآثار فى البلاد العربية بفاس5ه 19 ؛ التاهمر: 1951 م 
ه ٠٠»‏ النقود العربية : ماشيها وحاضرها , المكتبة ااثقافية , عدد 1٠١*‏ » الفاهرة» : 
4ل . ش 
٠ه‏ فجن السك العربية » مطبوعات متحل القن الاسلامى , الفاهرة ١ ٠13958‏ , 
(4) ناصر السبدمحود التقعيندى ء الديثار الإسلامى فى المتحف المراق »ج١٠‏ ( ادام 
ْ الأموى والعائى » بنداد» 15865 : 
(0) عيه العم ماحد ؛ النقود الناطءية » مقال مموليات كلية لآداب بادمة من “مس » 
مابو 198 . 0 ., : 00 
٠.٠٠‏ :تاريج المغهار: الاسبلاموة في الوصور لرسطليء النامرة 111 


لايل ا 


(:) 
الأثار المماربة والتخف 


تعتبر الأثار الباقية سواءالثابة منها كالمنشآت الممارة : أو المنقولة كالتحف 
العدنية والخشبية والعاجية والخرفية , وأدوات الزيئة والترى؛ من أثم المصادر 
لق يعتمد عليا المؤرخ فىكتابته الناريخية , ذلك لآن الوثائق المكتوبة لا تكنى 
وحدها لهذا الغرض: إما لندرتها » أو اتنانض ما جاء فيباء أو لاختلاط 
المقائق التارمخية فها بالقسص والاساطيي » أما الآثار فتتضمن نقوشا كتابية 

أصيلة معاصرة للاحداث , وغين قابلة التسحيف والتحريف » وهو أمر شائع فى 
الصادر المكتوية التى تتعرض مادتها فى بعض الاحيان لأهواء الكاتب وميوله » 
كا تتعرض فى أحيان أخرى التشويه والتحريف . 


-- والأثار فى حد ذاتها تفيد المؤرخ فى الوقوف على درجة الاتقان المبنى الى 
وصل البا الفنائون المسلمون ف المصور الختافة » كما تفيده فى معرفة التيارات 
قنة كانت ترك بمرتما فى إتاج الننان الم ٠‏ ومصادر هذء التييارات » 
والآثار على هذا الحو تعتبر سبجلا تاريخيا حيا لللاعبالالىقام بها الولاة والآمراء 
والملاطين والخلفاء قالعصورالإسلامية الختلفة , وشاهدا ماديا ماثلا علىرماوصلت 
اله الحضارة الإسلامية من تدم أو تأخر فى فى هذه المصور . وكثيرا ما تعبى 
بعض الأثار عن ؛واحى سياسية هامة , فالافود الأندلسى على المغرب الاقصى فى 
عصر دولة بنى أعية فى الأنداس بتجل بصورة واضح.ة فى فسجدى القرويين 
والأنداس بمدية فاس » وسيطرة المرا ابطين والمو<دين على الأندلس يعبر عنها 
الأسارب الفنى المشترك السائد كل من المغرب والآندلس فى هذين العصرين » 


- 


وغلبة الطاابع الغرئاطى على آ ثار المغربكله «نذ أوائل القرن الرايم عشر ؛ يعبر 
عن أثر العلافات السياسية بين بنى مرين وبنى الآحم رف الفنون المهارية والصناعية , 
كا يعبر أيضا عن -قيقة تاريخية ثابئة » هى هجرة الفن الآ/دلسى الغرناطى الى 
المغرب بعد التهاء دولة الإسلام فى الآاندلس .)١(‏ 


كذاك يعبر استخدام الخوذة المفصصة انى تشبه العامة والنى تكسوها زخرفة 
خزرفية خطراء بأعلى مذ ىق جامع الناصر عمد بن ألاوون بالقلمة ٠‏ واستخدام 
الزغارف المعروفة بالدالات فى إحدى هاتين المذتين ؛ عن توافد تأئيرات 
مغولية [رائية على مصر ‏ كا يعبر شكل مئذنة أمد بن طولونالملوية ؛ وتشاييها 
مئذنة جامع أنى دلف بساما » واستخدام الزيادات فى تخطيطه , والدعائم 
الأجريةفىالبئاء .والزعارف النباتية انحفورة حفرا مائلا فىالجص , عنتأثير عراق 
نارسى واضحكل الوضوحخ ء ولا مال لانكاره (0). ومن المعرذف أن مؤسس 
هذا الجامع من أصل ترى ٠‏ ولد بسامس! ٠‏ وعاش فيها » وتأثر بيا شاهده من 
منقآتها ؛ فنقل هذا الطابع الساميا العراق فا أسسه من منشآت ممارية 
في 7 0 
ذلك نفيد الآثار فى دراسة تاريخ العمران المدنى , لآن الآثار حدد المالم 
البارزة ة من الديئة الالامية » ومخطيطها فى المصور الوسطىء كا حدد الأسوار 
ا متخافة والاسوار النى أقريت قن فون لاد هن لاون الاتساع العمرالي في 
المديئة المراد دراستها ٠‏ 


4.0 السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » ج » س‎ )١( 
؛٠‎ ٠0219689 (؟) اليد عبد العزين سالم م المآذ نا اسرية م التاعرة‎ 


د 


وعلى هذا الحو أصبحت دراسة الآثار ضرورة لازمة ادراسة التاريخ 
السامى والحضارى ؛ وعال الأثار يعنى بترتيب مخلفات الحضارات القديمة » 
وبتفسيرها » واسةنياط المقائق التارخية منبا . وهو لاف فى دراسة هذه 
الخافات عند ما له قيمة فنية منبا سب » بل أنه يفحصها جميعا » ويعمل عل معرفة 
تارضخبا ؛ ومحديد مسمتوى الحضارة الى أنتجتبا » والأغراض الى كانت تستعمل 
فيهاء وهو يصل إلى هذا كله بأساليب علبية » قو قواما المشاهدة والمعاينة والمقارية 
والاستنياط ٠ )١(‏ 


وقد نيه العلماء المسثرقون فى العصر الحديث إلى أهمية الدراسة الاثرية 
بالنسبة اتاريخ , فتتابعت وهم العلية تلق أضواء على نواحى تسارمخية كانت 
غامضة . ومن أشبر هؤلاء المستشرقين ؛ جورج مارسيه » وهترى تيراس» وإيل 
لأعبير » وو ريس بلياسء و بوريس ماساو. وهترىياسيه ؛ وميجون:وسلادان» 
ؤزاره » وهرتسفيلد » وكوئل » وكرسويل . وأرارلين» وجاستون فييت » 


وسوتاجيه » ودعافد » وجروههان ٠‏ 


ومن أشبر علساء الآث.ار الاسلامية المرب والمشتغلين في 
هذا الميدان الاساتذة : الدكتور أحد فكرى () , والدكتور فريده 
شافع 2 الدحكدور عل العزيز عزوق » والدكتور جمال ره . 


(1) زى عد حسن » دراسات فى مناهج البحث » سن 4 هم 


(؟) للأستاذ ال كور أحد فكرى فضل عظيم فى تكوين عدد من الياءئين فى الأآئار 
من تلاميده 64 قمليه أخذ اذكور 22 آوفيق ليع وادكدور عثمان اعاعيل والأستاذ حامى 
سالم ومؤلف هذا الكتاب كذاك كان لأعال الأسيلة ني الآثارٍ الإسبلامية لفرت 


0156نت 


والمرحوء الدكتور ذُكتمد حسنءوالمرحوم الاستاذ حسن عبدالرهابوالاستاذ 
حسن حسئىعمدالوهاب.والاستاذ ابر اهم شبوح ؛ والاستاذعبدالعر يذ بن عبدالله, 
واللاستاذ عبد الحادى التازى » والدكتور موريس شباب ؛ والاستاذ أحدكال, 
والاستاذ مصطق جواد ٠‏ والاستاذ ناصر النقشبندى » والاستاذ كوركيس 
عراد , والاستاذ كاظم الجناى. 


حت ؤالمسرق » ودراشأتة العمرقة فى فن العمارة الإسلامية» أعظا الأثر فى تصحبح كتير مس 


الفبتل كار 
المصادرالمك:وبة 


)00 القرآن اللكرم والحديث والتفسير 
)0( كتب الطبقات والاساب 
()كتب الجغرافية 

(؛) كنب الرحلات 

(ه) الشعر العربى والكتب الآدبية 
()كتب الخراج والحسبة والخطط 


اران 
المصادر المكنوبة 
)0 
الفراكه اللربم والخربتث والتفسسر 


يمتبر القرآن لكر م ؛ أساس التشريع الاسلانى ومصدره الآول . مصدرا 
تار 5 هاما » بل أفدم المصاحر العربية المدونة لتاريخ العرب فى عصر الجاملية » 
وأصدقبا على الاطلاق لأآنه:نزيل من الله تعالى لاسبيل إلى الكدك فى صمه نصه(١).‏ 
ففيه ذكر لبعض مظاه رحياة العر بالسساسية والاقتصادية والدينية » وفيه ذكر 
لبعض أخبار الشعوب البائدة ( عاد وتمود ) : وفيه أخب.ار عن أسماب الفيل 
( أبرهة الحبثى وجيثه ) » وسيل العرم ( وهو ااسيل الذى أصاب سد مأرب)» 
وأجماب الأخدود ( أمل مجران الذن أحرقهم ذو واس الحيرى ق أخاديد ) : 
هذه الاخبار أوردها اله تعالى فى كنابه العرير عبرة وموءظة للعرب با أصاب 
الله الشعوب البائدة من قصاص لتكذيهم الرسل والآنبياء . وقد أثبتت الحقائن 
التاريخية الثابئة والكشوف الأثرية صمة ما جاء فى القرآن الحكريم من أخبار 
العرب البائدة ودقتها » ومنالمعروف أن الشءوب العربيةالبائدة انقرضت لعاملين: 
الرمل الراحف الذى طفى على العمران القديم فى أواسطشبه الجزيرة العربية وى 


)١( |‏ ظه حسين ء فى الأدب الجاعلى » القفاعرة 141 سى 154 جواد غلى » تاريخ 

العرب قبل الاسلام » القسم السيامى » ج ١“بنداه ١١٠٠‏ س ه؟- صبحى العالم , 
ماءث فى علوم النرآن , دمعق » 1931 ص ؟ة؟ ‏ حمر فروخ » تاريخ الجاهلية » بيروت 
4 ص *١5‏ ش 


لاا 


الأحقاف , وهياج ابراكين وماشر:ب عليه من تدمير شامل لد ن كانت مزدهرة. 
ولقد ورد فى القرآن الكريم أن قبائل عاد وود بادت بصاعقة دمرت كل ثى. 
وأن الله أرسل عليهم ريحا صرصراً عاتية أتت على كل ثىء» وف عاد وود 
يقول الله تعالى : « فأما عاد زاستكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد 
مناقوة أو لم يروا أن الله الذى خلةبم هو أشد منهم قوةء وكانوا بآياتنا 
٠‏ يححدون . فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى أيام سات لنذيقهم عذابالخرى فى 

الحباة الدئياء ولعذاب الآخرة أخزى دثم لانصرون . وأما ثمود فبدينام 
فاستحبوا العمى عل المدى ؛ فأخذتهم صاعقة العذاب المونبما كان وا يكسبونء(1). ' 
وتال تعالى : ه وفى عاد إذ أرسلنا علهم الريح العقي » ماتذر من ثىء أتت عليه 
إلا جمله كارمع :“وف تمود [ذ قبل لهم مزعوا حتى حين , فمتوا عن أمر ديرم 
فأخذتهم الصاعقة وم ينظر ون . فنا استطاعر | منقياموما كانوا منتصرينء(؟): 

وقال تعالى : و وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصحوة فى دياز م جامين كأن : 
يختوافييا. ألاإن ثمودا كفروابريم,ألا بعدآ لود ء(). ولستدلمنهذهالابات 
لقرآنية على أن قوم تموذ وعاد ملكوا على أثر ريح عاتية أو على أثر 0 
أيركان صحبته رجفة عنيفة . ويذهب المؤرخونالعر ب إلى القول بأن تشاكرن 
عاد كانت تقوم فى الأحقاف من الين ٠‏ بين الهن وعمان إلى خدرموترافي: ش 
استتاداً إلى قوله تعالى :«واذكرأغا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف .)4٠6‏ ولكن ٠‏ 
القرآن الكريم لم يحدد موضغ الاحقاف مث بلادالغربة» ونا حددهالمفسرون» 


)١‏ القرآن الكريم » سورة فضلت 4١‏ آية سان 
: () القرآن الكريم » سؤرة الذاريات 1ه آية ادناه 
(0) الفرآن لكر » سورة عود > 1١‏ آية 0 س مد 
(؛) القرآن الكريم » سورة الأحقاف 4١‏ آبة ١؟‏ 


إلاات 


ولا كانت لفظة الأحقاف تعنى الرمال » تقد اندفع معظم الأخبارءين بلتمسون 
مواضععاد فى الصحراء ء وأخذوا ينسجون حولم اتقصص والاساطين » غير أن 
بطليموس الجة_رافى يذكر أن شعب هه:زةه0 أو عاد كان يسكن ف المناطق 
الشمالية الغ بية من شبه جزيرة العرب » وفى منطقة حسمى بالذات , على مقربة 
من متازل “وده ندعم روط » . وما بق كد حمة ما ذكره بطليموس أن عاد 
انترن ذكرها فى القرآن اللكريم يشمود «٠‏ الذين جابوا المخر بالواد )١(.‏ , 
والمقصود بالواد وادى القرى ؛ وهو أحد الأودية النى تتخللسلسلة جبالحسمى» 
ومن بإنبا جبل إرم(؟) ؛ الذى يعرف اليوم باسم جيل رم0©) فى الأردن » 
؟] أن منطقة حسمى الجبلية تعتبر أقرب إلى مواضع مساكن مود من مشاطق 
الاحقاى الرملية الى حدد المفسرون موقعها بين المن وساحل عمان » ونضيف 
إل هذه القرائن مارواه البكرى فى معجمه إذ يذ كر أن الأحقاف الى كانت منازل 
عاد 0 بالشام أو هى خشاف من حسمى ء والحشاف الحجارة فى الموضع السبل 
سم الاحقاف د حقاف» مده اليوم ف النقة الجنويية الغربية من مدين(؛) . 


م مود مخديدا دقيقا » ولكن ورك فيه 
ما يشير إلى أنهم تحتوا بيوتهم فى الصخر بالوادى ١‏ وتمود الذرن جابوا الصخر 


)١(‏ القرآن الكري » سورة الفجر 45 آية ه 
(؟)ياقوت , مجم اابلدان ء المجلد الأول ».طبعة بيروت ١١8‏ »ص ١44‏ 

)١(‏ ألوبى موسل , شمال الحجاز , ترجة الى كنور عبد الحسن السيى » الاسكندرية 
لس ١80‏ -- جواد على »ج ١‏ » س 9؟١‏ 6 784 4 559 . وجبل رم يقم على 
بعد 75 ميلا شرق العقبة قريبا من ءين ماه » وقد عثر فى هذا الوضم على آثار من العصير 
الجاءلى( جواد على »ج ١‏ ص ٠؟؟‏ ). 

(:) موسل » شمال الحجاز س 3598 ” 


بالواد » » وقد فسرت الآنة بأن قوم ثمود نقروا بيوتهم فى صخور الجبال فى 
وادى القرى , ويذكر المسعودى أن مناز هم كانت تقم بين الشسام والحجاز إلى 
ساحل البحر المبثى » وأن دارم بفج الذاقة . وبيوتم كانت ماتزال فى عصره 
منحوئة فى الجيال » ورسوههم باقية وآ ثارم بادية فى طريق الحاج لمن قدم من 
الشام بالقرب من وادى القرى(١)»‏ وي كد ابن خلدون أن ديارثم بالحجر 
ودادى القرى فما بين الحجاز والشام .وأن الرسول مس على خرائب ديارثم فى 
غروته لتبوك ؛ وثبى عن دخوها(») » كذلك ورد اسم ثمود فى كتب اليونان» 
وحددها بلئيوس فبابين وى دومة الجندل وئوودوط ومديئةالحجر ومع112 » 
يا حددها بطليموس بالقرب من ذيار عاد فى أعالى الحجاز؟) . ومن المعروف 
أن الحجر كانت من 1طات التجارية المامة فى الطريق التجارى بين المن والقسام 
ومصر والعراق(؛) . وقد تمكن الءلباء فى المصر الحديث من الكشف عن عدد 
من النقوش الدُودءة فى أرض تبوك ومدائن صالح وتياء » وى جبل دم » وا 
الطائف(0) . ويعتةد كوسان دى برسفال أن متاك ثمة تقارب بين الثوديين 
الذين نحتوا بيوتهم فى الجبال وصاحبرم قدار الآحر الذى تسيب فى امكيتهم حتى 
فيل( أشأم من أحر ثمود أو أشأم من غاقر الناقة ) وبين الحوربين أوسكانف 


)١(‏ السمودى » مروج الدذهب » طبعة مببى الدين عرد الجيد “ج ك'س"4 . وفى موضع 
آغر يغير إلى أنهم. كانوا ينزاون الجر بين الشام والحجاز ( ج ١‏ س 45 ) ٠‏ 

(؟) ابن خلدون » كناب المي » بحلد ؟ س 4١‏ (طبعة بيروت 8 )1١55‏ 

(؟) جواد على » ج ١‏ س 44؟. ئ ش 

(4) موسل » ثدال الحجاز» س ١؟١ ‏ جواد على » ج ١‏ سن 44؟ ومايلييا ؛ 


() جواد على »ج ١س ٠٠١‏ 


تفن 50 


الكبو ف فى بلاذ سعير وزعيمهم كدر لعومى الواردة أخبارم فى التوراة(؛) . 
ويعتقد برسفال أن الُوديين مم الخوريون سكان بلاث سعير حى بدية فارارن . 
ويعلل خلط الاخباديين بينم بأن القُودِبينَ كانوا يسكئون فى مناطق مجاورة 
لأحوربين(؟) ٠‏ 


وسيل العرم الذى ورد ذكره فى القرآن الكرم يةصد به السيل الذى أدى 
إلى اتمبار سد مأرب الشهير , أم سدود البن فى عصر الدولتين السبثية والجيرية 
الآولى ؛ وإلى هذا السد برجع الفضل الأعظم فى تويبل مأرب ؛ حاضرةالسبئرين 
إلى جنة بائعة » وإلى تعريف يلاد الون ببلاد العرب السعيده(؟) » و بالبقعة 
الخضراء والآرض الضراء » والخضراء لكثرة مزارعبا وأتثجارهاوثمارها(؛) , 
بل اننا نعتقد أن بلاد الهن الى ورذ اسمبا فى الاصرص ال+نوبية باسم نات 
وعنت ومعناها الخير والون(0) . وما زالت آثار السد وآثار الجنتين الواقعتين 
على مينه وعلى يساره ظاهرة حتى اليوم » ن كد صمة ماجاء فى القرآن الكريم : 
و لقد كان لسيأ فى مسكنهم آية . جنتان عن يمين وشمال .(0) . 


أما فى عصى النبوة فتتجلى أهمية القرآن اللكريم التاريخية » فى أنه بين 


4/١4 سفر النكوين » اصحاح‎ )١( 

)0( رقع 18م 065 ع150(5ط'1 502 125581 رأولاعع262 06 صلؤويون 
0 .م 1١‏ 6 1847 ورقأتوط 

(؟) عرفيا البونان باس «قآء*1 وأطوكق ء 

(4) الحمداتى ء صفة جزبرة العرب , س ١ه‏ 

(0) السيد عبد العزين سالم » تاريخالعربق الجاعلية , س 17٠١م‏ 


(1) القرآن الكريم » سوية سيأ و كية 39-54 * 


يول 5-5 


تطور الدعوة الإسلامية » ويشير فى مناسبات كثيرة الى الجهود المضنية التى يذلحا 
النى صلى اله عليه وسل لنشر الاملام وتأسيس الدولة الاسلامية , والعقيات الى 
صادفته , لآن كل سورة فه ترتبط بفترة معينة من حياته . 

وم ذاك نان عدداً من المستشرقين لاسستيرون الكتب المقدسة ومن بيبا 
الكريم معادر تارضخية يمول علباء لآن ما جاء فيبا لا يتضمن تفصيلات 
تارخية يا أنها تمبدف الى عبرة أخلاقية » بالاضافة الى أن بءض أخبارها لايزال 
غين واضح وياةصه التحديد الزماى والمكائق(١)‏ . وعلى الرغم من ذاك فانف. 
القرآن الكريم يعتبر مصدرا لايرق اليه الشنك لتأكيد على وقوع بعض أحداث 
فى الجاملية مثل حادثة أصحاب الاخدود , وحادثة سيل العرم » وقسة أصحاب 
الفيل » ثم انه مرآة صادقة للحياة الجاهلية » يصور الحياة الديفية » والاقتصادية » 
والاجتماعية » والعقلية أيضا أصدق تصوير(؟) 5 

أما الحديث ؛ وهو الصدر الثاقى للشربءة إلاسلامية لأنه يتضمن أحكاما 
وقوانين لاجتمع الاسلاى المتطور » فيعتير أصدق الصادر التاريفية بعد القرآن ' 
الحكريم » على الرغم من أن الحديث لم يدون بالمعل الا فى أواخر القرن الثاى 
المجرى , فى خلافة عمر بن عيد العريز لان الاحاديث كانت مفظ ف صدور 
الرجال أو تكتب فى صحائف متفرقة . والحديث يمثل أقدم الرؤايات الشفوية 
التى وصلت الينا عن طريق التدوين وأدقباء لاعتاده على الاستاد» ثم أرنف 
الاحاديث كانت تتعرض لكل ما كان اما من نظم الحياة الدنّهية والفكرية 


عسيمه 


)١(‏ سيدة كاشف ع مصادر التاريخ الاسلامى » ص ١5‏ ه 
يي( اعد ابراعيم الغعر يف » مكة والمديزة فى الجاهلية وعصرالرسول » القاهرة9451؟ 
س : ولط 


سد هلاو د 


والاجتاعية والسياسية والافتصادية فى الدولة العردية الاسلامية » ولا كان كثير 
من هذه الأحاديث موضوعة.انتحلت لتلبرة حاجة البدع والنزعات الثى بدت 
عن مقاصد الرسول ؛ فلايد البا<ن فى الاحاديث من الاعتاد على الجموعات 
الصحاح امع الصحيح البخارى (حباه؟ ( وصيح ملم ات 9؟ ه) . وسكن 
أفى داود لات ونم ه ) وس الترمذى لات ورم م) . 


ويل القرآن والحديث فى طبقات اللصادر التاريخية كثب التفسين الى تتضمن . 
شروحا تفصيلية لما ورد فى القرآن اللكريم من أخبار#تهرة عن بوءض الاحداث 
فى الجاهلية وفى عصرالنبوةالآول ؛ أولا أملقعلرناف رمه من آشبهات واستعارات. 
وقد نشأ التفسير فى عصر النى صلى الله عليه ول أول شارح للقرآن الكريم » ثم 
تولى صابته من بعده هذه المهمة . باعتبارثم « الواةفين على أسراره » المبتدين 
يهدى النى صلى الله عليه وس 217 . 

ومن أشبرالمفسر بن م نالصحاية عيد اله بن عباس . وعن!لعحابةأخذالتابءعون 
وعنالتابعين أخذ تابعو التابعين؛ لجمعوا أفوال من:ةدمبم؛وصتفوا التفاسير(؟», 
ثمماتحه العلماء فى #فاسيرم اتجاهات. متباينة , فكان ما يسمى بالتفسيرامأثور0» , 
ومن أشب ركتب هذا التقسيّم التفسير التاريخى ارون بتفسير الطبرى ؛ ويسمى . 


؟؟١ صيحى الصالم » مباحث فى علوم القرآن » ص‎ )١( 

(؟) صبحى الصالحء نفس المرجم»س 2555 88م 

(؟) يعرف أيضا بالتفسير الأقلى » لأنهم للأوا فيه الى طيفة .لنقل عن النى صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابءين ( راجع عبد الام ماجد ء تاريخ الشارة الاسلامية فى العصور 
الوسطى » س 155 ) 


7ل 


كتابه ه جامع البيان فى تفسير القرآن )١(.‏ ومنها أيضا تفسير ابن كثين الدمشن 
ز(ت 4ل/الا)(0). 

وكان هناك ما بسمى بالتفسير بالرأى » ويعتمد المفسر فيه على اللغة ومعاق 
الألفاظ ولذلك عرف أيضا بتفسين الدراية أو التفسير العقل ؛ وفيه تعسددت 
المنامج وكثر الاختلاف . وأشبر التفاسير بالرأى تفسير الرعخشرى(؟) (ت.مه) 
ويعرف بالتفسير اللغوى ؛ وتفسير نر الدين الرازى(؛) ات 5.5 ه) وه.و 
تفسير عقلى » عنى فيه ببحث الكونيات:ويةسم الأيات النىيتولى تفسيرها إلىعدد 
عن المسائل » يقوم بتأويلبا مدافعاً عن عقيدة أهل المئة واللماعة(0) ؛ ومتها ' 
تفسير البيضاوى (ت وى ه ) المسمى « أتوار التنزيل وأسرار التأويل .(5): 
وفيه يعنى بائبات الآدلةعلى أصو ل أهلالسئة . ومنها تفسير أفى السعود ؛ وتفسير 
النسق , وتفسير الخازن . 


)١(‏ طبعة بولاق فى ٠‏ #جزءاً “ الفاهرة»191ه 

(؟) طبءة مصر » فى 4 أجزاء “ القاهدرة)65 1م 

(؟) عنوانه : 3 حقائق غوامشس العزيل وغبون الأناويل 2 طبعة دصر فى جزأين 8 
الله : 

0( عنوانه 8 مفائيح الغيب » أوالتقفسير الكبير ‏ طبمة الفاهرة فىه أجزاءء م٠‏ لام 

(ه) صبحى الصالم » المرجم السابق س 785 - عمر فروخ تاريخ الجاهلية س ١17‏ 

(5) طبعة يولاق؟8؟١ ‏ ؟8؟1 في جزأين 


سه لالا! عب 


(0 


لات الطيقات وابوساب(1) 


يقصد بكنب الطبقات الكتب الى عالج مو لفوها سير طائفة معيئة من الذقهاء 
أو القضاة أو الصحابة » أو الادباء والشعراء والاطباء وغيدهم ؛ جيلا بعد جيل, 
وطبقة بعد طبقة . أماكتب الأفساب فتجمع تراجم وسيد أشرافالعرب حسب 
أنسابهم » فبى دراسة لتاريخ الا'رستقراطية العربية على حسب ألساما(؟) , 
ودراسة الأنساب لحا أهميتها الخاصة الدراسة التارخية يا سبق أن >مدثئنا عن ذلك » 
وكان الامتام السياسى بالقرشبين , والطائنى بآل على » والاهتام القديم بالقبائل 
العربية . واعتراز الحسكام والا"شرا ف بأحسايهم وأ نساممعندما قامت الاصومات 
القبلية » ولشأت الشعوبية » فى أواخر الءصر الاموى » كان كل ذلك منالعواهل 
التى ساعدت على الكتابة فى الانساب(*) . 


ومن أشبر كتاب الانساب مد بن السائب الكلى وابنه أبو المنذر هشام , 
والزين بن بكار'» وأبو عبيدة «ممر بن المثثى » ا اليقظان النابة . وعلى بن 
تمد المدائنى » وقد كتب كلمن مصعب بن عبدالله الزيرى » وعلى بنمد المدائتى» 
والزيد بن بكار واجمحى وابن عبده كنابا عن أ لساب قريش , وصلنا منها كتاب 
٠‏ نسب قريش لمصعب وبعض ماكنبه الزبير بن بكار . وينسبإكى البلاذرىكتاب 


)١(‏ فيما يخس بكتب السيرة والمنازى والفتوح باعتبارها .عادر عامة لاتأريخ 
الاسلامى » ارجم إلى القصل الذى أفردناء لحا فى سفحات 8ه 7٠١‏ من هذا اللكتاب , 
(؟) راجع ما سبق س 7١‏ 


(؟) روزثثال ,سس ١+١‏ 


سلما ب 


و أنساب الاشران » . وهو كناب كيس بشفيه تاريخ أشراف العربفالجاهلة 
والاسلام حتى عصره؛ وقد وصلت الينا شيقة كاملة عق اسان الاغران 
عخطوطة فى اسطنبول » وقام اللاستاذ حمد حمد الله بنشر الجزء الأول منه فى 
سللة ذخائر العرب ( عدد ب ) . ويبدأ البلاذرى فيه بذكر نسب فوح عليه 
السلام ؛ ثم يصل إلى عدنان » وبتدرج بعد ذلك نزولا إلى ذكر أخبار الرسول 
وسيرته حى وفاته ثم ينتقل إلى الحديث عن أنى طالب وأولاده ؛ و خصس 
بالحديث على بن ألى طالب . فيذ كر وقائمه وحجروبه ؛ ويروى سير ولادهء ثم 
يتحدث عن أبى العباس السفاح والى جعثروالخلفاء من إنى العباس حتى هارون 
الرشيد » وبعود مرة ثافبة لاستكئال رواية أنساب القرشيين : أمثال بثى تومل 
وب أمية دبثى زهرة وبى نم بن مل ؛ وى هصيص بن كعب ء وينتهى من 
نسب قريش فى الجلد الراسع»ثم يقتبع فسب بن كنانة بنخزعة بن مدركة وينتبى 
منه فى الجلد م , ويبدأ بعد ذلك يتتبع تسب قيس واد [لياس بن تصى حى 
بعل إلى ثقيف , وبيدو أنه تونى قبل ان ينتهى من بقية قبائل قيس(1). 

ولكن السكتابة فى الانساب على النحو الذى أداهالبلاذرى تعد بعدذلكأداة 
ملائمة لكنابة تارعخ المدنية الاسلامية المعقدة » فلم ليث ان تركت الجال لغيرها 
من الكتاباتق مناحى متعددة. من الحماة » ووجدت الكتاية فى الانساب لما 
يحالا خصبانفى أرض الا"ندلس لغلبة الصفة الإفلينية فى هذا القطر الاسلاى 
المخطرف , بالاضافة الى اصطدام العذمريه العرية هناك بعنصريات بربرية 
وصقلة » اتاحت الفرصة اظبور طرا:ف متعددة . واشت.ال جذوة المنافسات 
العنصرية بين العرب وبين ازر بر والمقالية . ونتج عن ذلك اهام الكتابه 


)1١(‏ البلاذرى , أنباب الاشراف , س 55 من القدمة 


4م ب 


بالكتاية ف أثسابالمرب 0 وأم كتب الااب.اب ف الأزدأس كان لاحل بن 
ل الرازى عن و أنياب مشاهور أهل الآنداس « فى ممم . أسثار طدية )» 
وكتاب لابن عبدالبر بعنوان « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » , وكتاب لابن 
حزم القرطى بعنوان «جمبرة أنسا ب العرب, . كذلك ظبرت كتب فىأنساب البربر 
مجاراة لأنساب العرب ٠‏ منباكتاب عن مفاخر البربرلمؤرخ محبول ؛ نش رالاستاذ 
ليق بروفتسال بذا تارخية متب|(1) ٠‏ ومنبا كناب عن العشار وأصحاب البدى 
ابن ثومرت بعنوان : «كتاب الانساب فى معرفة الأصحاب .(؟) . 
ثم كرت عناية كتاب الطبقات فى المثرق والمئرب بو ضع معاجم اطوائف 
الرجال ولفروع العلوم وذلك عشدما اتسعت آناق المسارف وأصبحت هناك 
طرورة إلى وضعبا ء وتعتير هذه المعاجم من المصادر الحامة للتأرعخ الاسلاى » 
إذ هى تزود الباءث فى النار 2 عادة تار مفية خصبة . 
ومن بين كتب الطبقات والتراجم الخاصة بالنقباء والصحابة والقضاة والصوفية . 
والآدياء والاعيان والعلماء والشعراء والأطباء والنحويين المصنفات الأنية : 
: و ال ابن الاثير ( على بن احمد ) ت .6+ : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » 
+ أجراء طبعة القاهرة .م197 ه - ١7845‏ ؛ وهر تراجم لصحابة 
رسول الله صل الله عليه وسل. 
ات ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن جمد )ات 449 : تاريخ علساء 


١54 » ط. الرباط‎ )١( 
(؟) بعلوطميس[ة عتم جوتط ”0 0(15غه1 مإسصعبصن100 ,لووس2:07 - دغل‎ 
,العو‎ 8 


لا ويم - 


الاندلس ؛ مدريدك وفروء فى بجلدين ( امجلدان السابع والثامن من 
المكتبة العربية الاسبانية » تحقيق كوديرا ) ويعتبر هذا الكتاب, 
أقدم معجم وصل الينا عن علباء الاند لس 5 
+ الخشى ( خمد بن حارث ) ت ده : تاريخ فضاأة قرطبة , نحقيق ' 
ربيرا. مدرك +١4إ1.‏ 
# التيامى ( أببو الحسن بن عبد الله ) : تاريخ قضاة الاندلس المسمى 
بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » نشره الاستاذ ليق 
بروفسال , القأهرة 1549.. 
هو اين بشكوال ( أبو القاسم خلف بن احمد )ات /لاه : كتاب الصلة فى 
تاريخ أثمة الاندلس وعدامم : دثهم وفقباتهم وأدبالمم , محقيق ' 
كوديراء مدريد 1841 ٠.‏ 
د ابن الزس ( أبو جعفر اد ) ت مم .0 : كتاب صلة الصلة فى تراجم 
أعلام الاندلس, نشره الاستاذ لنى بروقفال ؛ بأريس 1498 . 
ب ابن الآبار ( أبو عبد الته مد القضاعى ) ت 0+ : كتاب التكسلة 
لكتابالدلة » فج رأينز:نجلدان م + من المكتبة العربيهالاسبانية). 
تحقيق كوديرا , مدريد 8419! -- 1886 .. 
: بم سس ...ها ؛ المعجم فى أصحاب الامام أىعل الصدق . الجلدع من الكتبة 
العربية الاسبانية ‏ تحقيق كديرا » مدريد 1446 . 
مسسوو.ه :ا لملةالسيراء.جزآنءتحقيق الدكتو رحسين م نس ءالقاهرة< | 


٠٠‏ الحيدى (أبو عبد الله جمد بن فتوح ) ت 4/10 : جذوة المقتبس فى 


ل 


تاريخ رجالالاندلى 5 نحقيق الاستاذمد بن تاويت! نجى 2 الاعرة 
5ل *(كمخل)ء 
رجال الآندلس » نشرهكوديرا ورسيرا ؛ مدريد ١8460‏ 

بو ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد ) ت م : وفات 

الاعان وأنباء أبناء الرمان , قيى الاستاذ عمد ععى الدن عبد 
الحيد فى ستة أجزاء » القاهرة م194 سل 4عوؤو. 

#إاسم الكتى ( جمد بن شاكر بن أحمد الحلى ) ت غوب: فوات الوفات» 
جرأبن القأهرة 1161 . 

4 - الشعراق (عبدالوهاب ) : لواقح الآنوار فى طبقات السادةالاخيار» 
فى جزابن ؛ القأهرة 1641 ٠.‏ 

16 ...مء.ء ؛ الطبقات اللكبرى ؛ القاهرة » مع8! ه. 

+ - السلمى ( أبو عبد الرحمن حمد بن الحسين ) 419 , طبقات الصوفية. ش 

بو س السبكى ( تاج الدين عبد الوهاب ) : ت لابه : طبقات الشمافعية 
الكبرى » أجزاء القاهرة .م١‏ ه 

ل ب ابن القفطى (جمال الدينعلىنيوسف) ت+4+ : إخبار العلناء بأخيان 
الحكاء ل القاهرة 5 

و - ابن ألى أصببعة ( أبو العباس احمد بن القاسم ) ت 73100 ؛ عيوت. 

الانباء فى طبقات الأطباء » جرآن : القأهرة 94( ؛ 18.٠.‏ هه 


حم لماز - 


9 د أبن حجر الدسقلاق ( شباب الدين احد بن على ) ت 7م : الددر 
الحكامة فى أعيان الماثة الثامنة . ع أجزاء ؛ حيدر أباد ؛ المند» 
هن ؟اهء. 

١؟‏ - الشوكاق ( مد بن على) ت .1790 ه : البدر الطالع بمحأسن من بعد 
القرن السابع » القاهرة .م84١‏ هه 

و السخاوى (نشمس الدين جمد )ات 4.0 ه : الضوء اللامع فى أعيان ' 
القرن التاسع » القاهرة غ18 ل 1985 ٠‏ 


سل “م1 الت 


0( 
كاد الجر امي 
اهتم العرب بالجغرافية اهتماما خاصا منذ أقدم المصور , لارتباطها بحيام , 
كان عليهم أن يعلموا شيمًا عن النجوم الثابئة ؛ ومسير الك واكب المتحركة , 
٠‏ ومتابعة تفيرات المناخ(1) ومصادرهبر بال رياح » وأوصافها يا كانوا بتمون 
بالسحب وأنواعبا لمعرفة تزول الغيث الذىيعتمدون عليه فى السقياوالمرعى(؟) . 
وبدأت حركة التأليف فى الجغرافية فى نفس الوقتالذى بدأت فيهالكتايةالتاريضخية. 
فكان أول من كتب فى التار يعم العربى ثم أنفسهءالذين كتبوا فى الجغرافية العرية؛ 
“ذلك أن التاريخ والجغرافية كانا فى نظ رالعرب فرعين متلاز مين من شجرةالمعارف 
العأمة التى كانو! يطلقون عليبا اسم : الآدب » بوجه عام(؟) ؛ ومثل ذلك أن 
هشام بن مد الكلى الذى ألف فى جلة ما ألفه من الككتب اانا رضخية كتيا ف اليلدان 
وفى قسمة الارضين ؛ وفى الأنبار » وفى الإقاللم ؛ وى عجائب البحر , وكذلك 
ألف أبو سعيد عبد الملكبن قريب الأصممى (ت!!! به ) كتبا فى النبات والشجرء 
'وفى الآخبية والييوت » وفالأنواء ؛ وفىوص ف جزبرةالعرب ؛ وفمياه الآرض» 
يا آل فأبو حتيفه الدينورى كتابا غئوانه « البلدان , . وذكر ياقوت فى معجم 
الآدباء النظر بن شميل فى مالك القيمى (ت ؛ .م) كتاب الانواء وكتابالشمس 
والقمر ؛ إلا أن معظم ماكتبه هؤلاء كان قاصرا.على الجزيرة العرية والبادية . 


)١(‏ نفيس احد , جبود المامين فى الجنرافية , ترجة الأستاذ فتحى من بوم 
الال ف؟تاب ,بعدد؟9؟ »6ص ه؟ ١‏ 

(؟) الالوسى , ,لوغ الاربه > ج " ص مه" ٠‏ 
. :(؟) حسين مؤائس »© المترافية والمثرافيون فى الأنداس » سس نمم 


| 
م1 - 


أما فى الغرب والآاندلس ء فقد نشطت حركة الكتابة الجغرافية فى عصر مبكر » 
متصلة مع الحركة التاريخية , فكتب عن الاندلس والمغرب أحد بن مد الرازى: 
وابن النظام » والبكرى ؛ وابن سعيد . 

وزاداهتهام العرب ؛ من ذأن!:سعترقمة الدولةالعريةف العصرالعباسى بالفتوحات 
الجديدم, خاصة فيا وراء النبر والسند . والتركستان ؛ بوصف الأأقاليم الاسلامية 
ومدما . وذكر مسالكبا والطرق الأؤدية اليبا وحاصلاتا . ومناخبا . ويعزون 
هذا الاهيام بالمنافسة الواضحة بين الافاليم الختافة حو توزعت ماكز الثقافة 
من الأ:دلس حتى تمخوم الصين : وعاون على ذلك انتشار الاسسلام واللغة العربية 
عقب الفتوحات , وأدى ذلك إلى تمو الثقافة العامة . هذا إلى الاهتيام بتقدير 
ثروات هذه اابلاد؛ لمعرفة قدرتبا على دفع الجزية والخراج , فظبرت لذلك 
الجغرافية الإدارية أو السياسية . ويتمثل هذا النوع من الكتب الجغرافية فى 
كتاب المسالك والمالك لابن خرداذية الفارسى (ت..* ه) ؛ وفىكتاب الخراج 
وصنعه الكتابة لقدامة بن جعفر (ت .مام ه)11) ٠‏ 

وزادت عناة العرب والمسلمين فى أوائل القرن الرابع المجرى بعل تقويم 
البلدان » وذلك لكثرة الاسفار والرحلات التى كان يقوم بها التجار وأهل العلم 
والرحاله والحجاج من سائر أنحاء الدولة العربية الاسلامية , بتصد التجارة » أو 
لطلب العل » أو نجرد الرغبة فى المشاهدة والمعايئة » أو حبا للمغامية . أو الحج 
إلى مكه , فكثرت المصنفات الجغرافية الثى تحرر تمن القيودالسابقة » وأصبحت 
الرغبة فى المعرفة هى أساس الكتابة الجغرافية . 

وكانت الكتب الجغرافية العربية [ماكتبا فى الجغرافية الوصفية, أو كتبا فى 


٠ 1486 السكتبة الجغرافية العربية » الجزه السادى , ت#قيق دى غويه . ليدن‎ )١1( 


وماك 


التفسير الجغرافى » أو كتيا خاصة بعلم الخرائط » أوكتبا فى الجغرافية الذلكية أو 
الرياضية . ولقد تأثر الجغرائيون المسامون قبل القرن الراابع المجرى غرافية 
اليونان عندما بدأوا ينقلون كنبا الى العربية ؛ وثم فى ذلك الاميذ للاغريق . 
واتخذوا من كافى بطلوموس القلوذى وهما : جغرائية بطليموس » والماجسطى 
المترجمان إلى العربية(١)‏ مثالا احتذوه فى كتاباتهم الجغرافيه » وعلى هذا الاساس 
يمكننا أن:سمىهذه ايجموءءالآدلىمن الكتب الجغرافيه مدرسةالجغرافيةاليونانه 
العربيه(؟) أومدرسهالجغرائيه العربيه المتأثرة حغرافية اليونان » و عثلهذهالمدرسة 
جمهور كبير من الجغرافيين العرب نذ كر مهم : 

١‏ س ابن سخرداذبة ( أبوالقاسم عبيد الله بن عبيد الثه.ت. .مه )فى المسالك 
والمالك.كان ابن خرداذية من أصل فارسى ؛ اشتغل عاملا على البديد فى اقلم 
الجيال ,بفارس ء وقد أفاد من وظيفته فى الحصول عل قدر كبير من المهاومات 
عن الاقاليم البعيدة » ولذلك فقد ضمن كتابه كثيراً من المعاومات والبياناتالوافة 
عن خراج البلاد وطرقبا والمسافات بينها ٠‏ وقد أناد ابن حوقل » وابن الفقيه 


)١(‏ قام بترجة المهسطى أو الماجدطى الحجاج بن يوسف بن مطر الحاسب > وقيل فى 
رواية أخرى أن سبل بن ريان الطبرى ( ت520؟؟) هو الى ام برجته » وراجمه 
الحجاج » ثم تولى مراجعته بعد ذلك حنين بن اسحاق ( ات 550 ه ) ثم ثابث بن قرة ( ات 
44).» ومن يمدها محمد بن جابر بن سفيان القبأى ( ت 11+ ه) راجع : أوليى » 
هالك الثقافة الاغريقية إلى العرب » س 2305017 8م98 ) 

ويستبر كاب الجسطى ذروة مابافة اليونان من جبوه فى ءلم الجنرانية » ويتضمن 
ملخصا لكل ماكتب (يما ممتض يحجم الارض » وكروينها » والحتلاف عروض البلدانة 
وأوفات تزول الشمس فى نتطى الاعتدال و نقطى الاتقلاب ٠٠٠0‏ أل 


(؟) نقولا زيادة » الجنرافية والرحلات عندالعرب , بيروت 95375اءسص 37 وبايليها 


دام - 


الممذاق » وااقدسى من كتاب اين شرداذية . 

؟ -المروزى( جعفر بن أحدءت بم ) فى كتابه المسالك والمالك , 
ذكرء ابن الاديم فى الفهرست . 

م # السرحنى ( احمد بن محمد بن الطيب ءات دوم ) فيكشابه المسالك 
والمالك ؛ وفى رسانة فى البحار والماه والجبال. والسرخسىكان تلميذاً الكندى . 

الخوارزى ( حمد بن موسى ؛ ت فى منتصف القرن الثااك ) فى كتابه 
وصورة الأرض » . وقد أرفق المؤلف بكتابه خربطةكانت فيا يبدو تعرييا 
لخريطة ,طليموس » ويءتير الخوارزى لذاك أول صائعى الخرائط من الملمين. ‏ 

ه ‏ اليعقونى( امد بن أى يعقوب بن واضح ات 84؟ ) فى كتايه 
أ إليلدان, . هو من أشبر الجنرافيين والرحالة العرب , وكشابه المذكور من 
الكتب الحامة فى الجخر افية الاقليمية الوصفية لآنه يتضمن نومت هانة :عق 
البلاد الى زارها : وقد اهم اليعقوى فى هذا الكتاب ببغداد وساما , فوصفها 
وصفا تفصيليا فى بداية كتابه , ثم وصف: إران وطوران » ووصف جزيرة 
العرب الوسطى والجتوبية » والشام » ومصرء والنوبة . والمغرب . وم .يكن 
الييقونى رجل جغرافية هسب » فةدكان إلى جانب حبه للجغرافية حريصا ع_لى 
تدوينملاحظاته عن الجتمعات التى تعرف [لما ٠‏ وتواريخ الآسرات الحاكة. 


ش ا 50 6 : آلف كتابا فى الجغرافية 
عنواته . ه رسم المعمور من الارض » وهو اقتباس من كتاب بطلرموس(1١)»‏ 
كا آلف كتابا فى , أبعاد مسافات الأفاليم . 


ليناش سس مايه 


١86س‎ » اقولا زيادة » المرجع الابق‎ )١( 


نا لم4 ده 


ب س ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر » ت فى أوائل القرن الرابع المجرى) 
فى كتايه,ا لأعلاق النفيسة»: وهو كتاب ضخم يسكرن من ودعة مجلدات . صدر" 
مئه جزء فى المكتبه الجغرافية العربية(0). والاثر اليوناى يتمثل فى نزوعه فى 
الكتابة إلى ناحة الءلك وامتداد الارض واابحار والانمار » وتقسيم الارض 
وعلاقتها بالفضاء ٠‏ ومع ذلك فان تفسيره العلمى لكروية الارض بعيد عن أى 
أثر التفسير الموناق(؟) . 

م ابن العقيه الممذاق (ت فى أواخر القرن الثالك الهجرى ) فى كتابه 
عامل كتاب البلدان»وصف فيه الحمذانى الا"رض واليحار فى المندوالصينو يلاد 
العرب ء وأناض فى وصف الإصرة والكوفة , وقد نقل عنه كل من الم.موودى 
وياقوت . ْ 

- ابن فضلان ( أحمد ين عباس بن رشيد بن حماد , ت فى النصفالا”ول 
5 لقرن الرابع ). أوفده الخليفة المقتدر بالته العبامى فى سفارة إلى ملك البلغار 
بالقولجا فى صفر سنة » ٠م‏ هء وقد أتبح له أن يسجل رحلته فى كتاب استفاد 

منه يافوت والاصطخرى والمسعودى(2) . 

٠١‏ القزوينى ( زكريا بن محمد ءت 588 ) : ألف كتاين . أحدهها عن 

نظام الكون ؛ يتضمن معلومات جغرافية هامة فى وصف المعالم البارزة من جزر 
وجبال وحاد وأثهار يسمى ه عجائب الخلوقات40, والثاق عن الجغرافية وتقويم 

0 (0)المكنبة الجنرانية العربية , الجزه السابع » محقيق دى غويه » ليدن 1ؤن١‏ 

(؟) حسين مؤاس » المرجم الابق » ص ٠١5‏ 

(؟) زى مد حسن ء الرحلة المامون فى العصور الوسطى ء القاهرة 2» ١948‏ 


س 11 4؟ -- تقولا زيادة » امرجم الابق » س 47 
(4) القزويى » عجائب الْخلوقات وغرائب الموجودات » جوتنجن 6 ١845‏ 


اهما - 


ابلدان . بعثوان , آثار البلاد وأخبار العبساد )١(.‏ . وصف فيه أقاليم الارض 
ونفا التي البطليدوسى للأفالم ٠‏ واعتمد فى القدم الخاص بالا” ند لس على الخر ناطى 
والمذرى . وق القسم الاورف الخاص عدن أوربا على أبراهم الطرطوثى ) ت 
5 ) وأف الربيع سلمان التاق الرحمالة(؟) . 
١‏ - قدامة بن جعفر ( أبو الفرج تم ه) فى كتابه الخراج وصنعة 
الكتابة . وقد نحدث فيه عن أقسام العالم الاسلااى وعن الجباية وطرق البريد . 
الرازى: ) أحمد بن #مد :ات 4؛؟ )مقدمة كتاب أخبارالاندلين» 
وقد استعرض فيبا الرازى مسالك الا" ندلس , ومراسيها وأمهاتمد/با وأ جنادها 
وخواص كل بلد منبا . وقد تأثر الرازى فى هذه المقدمة >غرافية هيروشش(5). 


إن إئ 8 


ويل هذه المدرسة العربية ال تأثرة #غرافية اليونان مدرسة عربية خالصة 
ثل دور النضج فى الجنرافية عند العرب فى القرن الرابع المجرى وما تلا ذلك . 
وتلاحظ فى نتاج هذه المدرسة أربعة اتجاهات : 

أ الاهام الشديد بوصف أفطار العالم الاسلاى أو البلدان أو المالك. 


يديك" المي ل ان وأ :: 


١844 » التزويبى » آثار اللاد وأخار العاد » جوتتحن‎ )١( 
١؟١ زى عد سن » الرحالة المسامونث »ص‎ )١( 
(؟) طالم الفصل التالى الخاس  الجغرافية فى الأذدلس‎ 


- 144 ل 


جَ المل إلى وضع معاجم جخرافة . 

د كتابة الموسوعات الكبرى١١)‏ . 
ويثل هذا الانجاه فى وصف أتطار العام الاسلانى , وهو الميل إلى المكتاية فى 
المسالك أو البلدان أو الأفالم أو ودف الأآرض» وقوامه المشاهدة والمة.ارنة 
والتحقيق ؛ البلخى والإصطخرى وابن حوقل والمقسى والادربى . 

١‏ ل البلخى (أبو زيد أحمد بن سبلءت «بم ه) : أصله من بلخ » ويمتاز 
عن غيره من الجغرافيين السابقين عليه بأنه لم يتأثر بالجغرافية اليو نانية » بل هو 
أول من استقل عن بطلوموس من جغرافيين الملين . فقد ذكر المقدمى أنه قم 
الارض إلى "٠‏ قسماء فى حين قسمبا بطليموس إلى سبعة أقالي» وفى هذا انفصال 
واضح عن التقس.م البطليمومى (؟) . 

وقد ألف البلخ ىكناب الاشكال ؛ أو صورة الأقاللم » الذى يتضمن جموعة 
من الخرائط مع شروحبا .5 ألف كناب المسالك والمالك الذى لم يصل [لينا . 
ويعتير البلخى من رواد اللبين فى صناعة الخرائط . 

0ك الاصطخرى ( أبو احمق ا براهيم بن تمد الفارسى » ت ف القرن الرابع) 
فى كتاب المسالك والممالك الذى اعتمد فيه على كتاب المسالك والمالك للبلخى » 
وقد زود الاصطخرى كتاب بعدد من الخرائط » على نفس النظام الذى اتبعه 
الباخى فى كتابه السالف الذكر , وذلك توضيحا لما أورده فىكتاب من وصف 
للأقالم م). 

ع ل ابن حوقل (أبو القاسم عمدت .,مم ه) فى كتابه المسالك والممالك 
والمفاوز والمبالك أو صورة الآرض , حذا فيه -_ذو الاصطخرى . وكتايه 


(١)نقولا‏ زيادة » المغرافية والرحلات عزد العرب » س ١" ٠17‏ 


(9) المقدسى »ص 4 > تقولا زيادة »س 17؟ 
(؟) زى عمد حسن * المرجم السابق س 5؟ 


0و1 


بلس رحلته الطولة الى بدأها فى سنة وم ه من بغداد طلبا لدراسة الممالك 
والبلدان . ورغبة فى الارتزاق عن طريق التجارة . وانتبى هنبا بعد ما يقرب من 
ثلاثين عاما زار خلالها ديار الإسلام من الشرق الى الغرب ٠‏ زار أثناءهامناطن . 
أخرى من أوربا مدل بلادالبلثار .)١(‏ واتصلفإفريقية بالماطميين» واصطنعوه 
لم عيئا يعمل لحساءهم ضد الآموين فى الآندلس » إذكانوا يتطلعون إلى غزو 
الأندلس ؛ والقضاء علىدولة بنىأمية فيبا(؟) . وقد رحل ابن حوقلالىالاندلس 
وطاف بمدئها وكتب فى مقدمة دراسته للاندلس فى كنابه تقر برأ عنبا » جاء فيه : 
د ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام 
أهلبا ؛ وضعة نفوسهم » ونس وهم » ويعدم من البأس والشجاعة و'افروسية 
والبسالة » ولقاء الرجال . ومراس الأيحاد والابطال: وعل موالينا عليهم السلام 
حلبا فى نفسبا » ومقدار جباياتها ومواقع نعمبا ولذاتهاء (؟) . ثم ينتقد جيوش 
الأندلس فيقول : «١‏ ولوس لجيوشهم حلاوة فى المين لسةوطهم عن أسباب 
الذنروسة وقوانيها . وإن شجعت أنفسبم ؛ ومرثوا بالقتال فإن | كثر حروبهم 
تتصرف عل الكيد والحيلة » وما رأيت ولا رأى غيرى ببا [نسانا قط جرى دلى 
. فرس فاره أو برذون هجين ورجلاه فالركابين » ولا يس:طيعون ذلك؛ ولابلننى 
عن أحد منهم لخوفيهم السقوط وبناء الرجل ف الركاب على قولهم . وم يفرسون 


)١(‏ تقس اأرجم 2 ص 4٠‏ ل قولا زيادة » المرجع الدابق س ف 
(؟) مود على كى » النشيع فى الأنداس , صحيفة ممود الدراسات الاسلاءية يعمدريد » 
المجلد + , ١١64‏ س ١١٠‏ ل مختار العادى , سياسة الفاطبين نمو المثرب والأندلى , 
محينة لنب الصرى لد راسا ت الاسلامية “ريد : 581 ]ء ىه ١‏ ؟ س الى يدعبدالمزيزسالم» 
الغرب الكبير» ج ”اس 508 ٠ه‏ 


(؟) ابن <وقل , صورة الأرش , طبعة يروت . ص ٠١4‏ » 6م١١‏ 


ل - 


عل الأعراء من الخيل » وما أطبقت قط. جر بدة عبد الرحمن بن حمد ولا من سبقه 
من آله وآبائه على خمة آلاف فارس عن يقض رزته وتم عليه ديوانه » 
لاه مكو المؤونة بأه.ل الثغور من أهل جزيرته ما ينوبه من كيد العدو ومن 
يجاوره من الروم ؛ ولاعدو عليه سوام وقلدا بكثرث بهم .)0١( ٠.‏ 


وإل جانب اعتّاد ان حوقل على الاصطخرى )١(‏ » نراه يعتمد أيضا على 
كتب أخرى للجغرافبين السابقين عليه أمثال ابن خرداذبة وأبو عبد الله جمد بن 
أدد الجهاق وزير السامانيين ٠‏ 


ع المقدسى ( أبو عبد الله مد بن ألى بكر ت رم ه ) فىكتابه « أحسن 
التقاسبم فى معرفة الأقالم » . نعتير المقدسى من كبار الجغرافيين العرب فى القرن 
الرابع البجرة . فانكتابه المذكور هو خلاصة ماشاهده وعاينه فى رحلاته وأسفاره 
الطويلة ديار الإسلام » وخدماته لللوك ؛ ومجالسته للقضاة ؛ وتحصيله العلم على 
الذقباء والءاباء . وقد اعتمد فيه أيضا على الجرافرين العر بالسايقين عليه أمثال: 
ابن خرداذيه والجياتق والبلخى والحمذاق والجباحظ والحمداى وابن رستة , 
الذين انتقدم بقوله » و وكل من سبقنا الى هذا العل لم بساك الطريق النى قصدتا » 
ولا طلب الفوائد الى أردتها » أما أبو عبد الله الجيباقى ٠‏ فانهكان وذير أهير 
خراسان . وكان صاحب فلسفة ونحوم وهيئة ٠‏ فجمم الغرباء وسألهم عن المالك 
ودخلبا وكيف المسالك إليباء وارتفاع الخنس منباء وقيام الظل فيها ليتوصل 
بذلك إلى فتوح البلدان » ويعرف دخلبا ويستقيم له عل النجوم ودورانف 


(1) ا قه.س م١1 ٠١١‏ 
(؟) راجم لهابن حوقل كتابه وخرااطله ونأه ملي طابه 
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الفاك , ألا نرى كيف جمل العالم سربعة أقالم » وجعل لكل فليم كوكبا » مرة 
يذكر النجوم والهنسدمة . وكرة يورد ما ليس للعوام فيه فائدة , وتارة ينمت 
أصنام الحند ؛ وطورا يصف عجائب السئد , وحينا يفصل الخراج والرد » 

ورأبته ذكر منازل مجحبولة . ومراحل مبجورة ؛ وم يفصل اكور ٠‏ ولارتية 
الاجتاد؛ ولاوصف المدن ولا استوعب ذكرها . . . وبذاك طال كنابه وغفل 
عن أ كثر طرق الأجناد ووصف المدائن الجياد . وأما أبو زيد البلخى » فانه 
قصد بكتابه الأمثلة وصورة الأرض ,مد ما قسمبا على عشرين جزءا » ثم شرح 
كل مثال واخةمر» ولم يذكرالأسبابالمفيدة ولا أوضح الآمور النافعة فالتفصيل 
واازتيب » وترككثيرا م نأمبات المدنفم يذكرها ... وأما ابن الفقيه الممذاق 
قانه ساك طريقة أخرى ؛ ول يذكر إلا المدائن العظى ٠‏ وم يرئب الحكور 
والأجناد . وأدخل فى كتابه ما لا بليق به من العلوم وأها الجاحظ وابن 
خرداذبة فان كتابيبما مختصران جدا لامخصلمنهما كثير فائدة . ,)١( ٠‏ 

وبمتاز المقدمى بالدقة فى كتابته , والعناية بتسجيل الآخبارالغريبة » وقدسجل 

متبجه فى مقدمة كتابه : فقال : , فرأيت أن أقصد علءا قد أغفاوه , وأنفرد يفنم 

يذكروه إلا على الإخلال وهو ذكر الافالبم الإسلامية وما فيها من المفاوز والبحار 
والبحيرات والآنبار »ووصف أمصارها المكبورة » ومدتها المذكورة » ومنازما 

الملوكة.وطرقها المستعملة.وعتاصر المقاقير والألات.ومعادن الل والتجارات » 

واختلاف أهل البلدان فىكلامبم وأصواتهم وألستتهم وألواهم » ومذاهيم 

ومكابيلرم وأوزائهم . وتقودم وصروفهم ؛ وصفة طعاعيم وثيراهم ومارهم 
ومياهبم ؛ ومعرفة مفاخرمم وعيوجم » وما حمل من عندم و [ليهم وذكر 


)١(‏ المقدمى , أحسن التةاسيم “سن + سه 
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مواضع الأخطار فى المذازات ؛ وعد دالمنازل فى المسائات .... وماتم لى عه 
إلا بعد جولانى ف البلدان » ودخولى أقاليم الاسلام , ولقائق العلماء وخدمتى 
للدلوك » ومجالستى القضاة . ودرسى على الذقباء . واختلافى إلى الأدباء والقراء» 
وكتبة الحديث.رمخااطة 'لزهاد والماموفين. و حضور مجالس ال ساص وا اذ كر بن» 
مع اروم التجارة فىكل بلد.والمعاشرة معكل أحد .... وقد ذكرنا ما رأيناه 
وحكينا ما سمعناه » فا صح عندنا بالمعابئة وأخبار التوائر أرسلنا به اتقول ؛ وما 
شككنا فيه أو كان من طريق الاحاد أسئدناه الى الذى مئه سمعئاء » ول نذكر 
فىكتايئا إلا صدرا مشبورا ؛ أو عالما مذكورا » أو سلطائا جليلاً. ...() . 

ه - الشريف الإدريسى ( أبو عبد الله مدت .1ه ه) فى كنابه وصفة 
المغزب وأرض السودان ومعر والاندلس, مأخرذة من كناب لزه المشتاى فى 


اختراق الأفاق . 


زار الإدديسى كثيرا من نواحى الأندلس والاغرب ومهر والمغرب وآسيا 
السغرى وصقلية .وفى صقلية اتصل بلكبا الأرمئدى روجار الثاق: فأيجب يعلمه ؛ 
وطلب مئه روجار أن 'يؤلف لهكتابا عن صدورة الآرض »؛ مؤافا عنمشاهدة 
مباشرة , غير مستتخرج من الكتب , فلا انتهى من تأليفه , سماه نزهة المشتاق 
أو الكتاب الرجارى(؟) . وقد لقب الإدربسى باسترابون العرب.ويمتبر لذلك 


. أعظم جغرافى عرب فى العصور الوسطى ؛ وكتابه يزخر بالمعلرمات الصحيحة » 


(؟)231 .م يأك ,مه روعدوزه2 8055 ووو - جثااث بالنثيا »سومان ٠‏ 
يس أحد »6 ص9 - حسين مؤاس» س لاه؟ - 08" (صحيفة معهد الدراسات الاسلاءية 


فى مدريد » محاد وى ١٠ء‏ مدربد2 ؟951١1)‏ 


- 


يا أنه يتضمن هادة وافرة عن بلاد إسلامية وأوربية . ويقال أنه صنع للبلك 
روجار أولكرة أرضية فى التاريخ , رسم عليها خريطة مجميع بلاد العالىء رسما. 
غائرا مشروحا .)١(‏ 


ثائيا - الجغر اقيون امون فى قطر وامر : 
ويعثليم ثلاثة : الهمداتى ء واللكرى » والمبلى:والبيروق ٠‏ 


١‏ ل الحمداق (أبو تمد الحسن بن يعقوب » ت 064 ) فى كتابهه صفة 


جزيرة العرب» ء وقد تمحصدث فيه.عن بلا العرب وجبالما ومساكنها ومدثبا 
ولناتها وآثارها ومعادتها ). 


؟ - البكرى (أبو عبيد الله عبد اله بن عبد العزيز القرطى »ات بإبم؛ ه) ٠‏ , 
فى كتابه ه المسالك والممالك ء الذى وصلت الينا قطع كثيرة منه » ويتضح انا 
من دراسة ما وصلنا من هذا الكتاب أن اليكرى اعتمد فى الفصل الٌْبيدى على 
كتانى بطليموس:الجغرافية والمحسطى (0) .وقد وصلتنا قطعة أخرى من المسالك 
والممالك » اعتمد عليها البارون دى ملان فى نشر كتاب «المغرب فى ذكر يلاد 
افريقية والمغرب » . وقد استفاد البكرى فى كتابه هذا من كتاب مسالك إفريقية 
ومالكبا لآنى عبد الله جمد بن يوسف الوراق للف - 9 ه) (1)) ويذهب 


(1) سنعود إلى الحديث عن السريف الإدريسى عند دراستنا اجغرافية فى المغرب 
والأندلى ٠‏ . 

(؟) راجع ماسبق أن ذ كر ناه عنه فى صفعة ١ه‏ 

(؟) حمين مؤنس ء امرجم السابق , س 08" .. 

(4) جنثااث بالنثيا» س 5؟ 


و4) ل 


دوزى إل أن الكرى أ كبر جغرافى أتجمرته بلاد الاندلس ؛ وعلى الرغم من أنه 
م ببح قط أرض الأند لس وأنه اءتيد فى تصتيفه لكتاب المسالك على مؤلفات 
من سبقره من الجغرافيين » إن كتابه المذكور يعتير من أعظم وأجل ما كتب 
فى جغرافية المغرب؛ وهد أظبر البكرى فى تأليفه قدرة على تنظيم المادة وتنسيةبا . 

و ب المبلى (أبو الحسن على بن أحمد ء.ت وم ؟) » أل ف كتابا فى الجغرافية 
الشوكان » أهذاة سه ,ميزنا ب« الغليفة الناطرن التورو. بالل اند ايد 
عليه نانوت بعد ذلك )١(‏ . ش 

- البيوق ( أبو الريحان مد بن أحد الخوارزى » ت .)4ه ) فى 
عاد , قي ما البند من 'مقولة منقولة فى النقل أ مرّذ ولا , المترواق يكيان 
المند » الذى يعتبر من أفم الكتب الجنرافية عن الحند وتا ربا . وقد اعتمد 
فيه البيروتى على مشاهداته فى المند عند ص افةته للساطان مود الغزاوى فى حملاته 
على الحند. وأتيح للبير ىق أثناء ذلك نعل اللغةالسنسكر يذية و نحصيل علوم ا هذدوس» 
ومتاز كتابه عن المند » الذى عالل فيه موضوعات تعلق بعضبا بعلم طبة.ات 
الأرضءوبءضها بوصف بلاد الماد وموةهها وطبيعتا والحاة الحيوائية والنبائية 
فببا . يعمق فى الملاحظاتالتى أبداها البيرو قت عتاز بتأملات نفاذة فى ميدان 
الجثرافية الإقليمية (؟) . 

والبيرونى الفضل فى العودة بعلم الجنرافة عند العرب إلى قواعد, الأول 
القائمة على المشاهدة والرحلة والتجربة الشخصية (؟) ,' 


(١)تفين‏ أحديءس *5 
)2( لقسه )وص 59 


(؟) حسبن مؤلس »اس * ١١‏ 


ا 


ثانا - المغاور العرافيٌ : 


وعثل أحواب المعاجم الفى وضعت فى جغرافة المدن : الكرى وياقوت . 


و- الكرى:فى كنايه ومعجم مأ استعجم» أول ما ألنه البكرى فى الجغرافية (61, 
وأدزةنه رغلة ما ورد فى الحديث والاخبار والتوادخ والاشعار .من المنازل 
والدبار ؛ والقرى والامصار ؛ والجبال والأثار, والماه والأبار » والدارات 
والحرار ؛ منسوبة محسددة , ومبوبة على حروف المعجم مقيدة » (؟) . ويعتير 
و معجم ما استعجم ء أول معجم جثرافى عر فى وتأليفه لذلك السبب يعد حدثا 
فى تصنيف ا(كتب الجغرافية عند العرب (8) . 


بو ياقوت ( شباب الدين أبو عيد الله الجوى الروى . ت 101) فى كتابه 
معجم البلدان (0) .و إتجلى في هذا الك اب معرفة ياقوتالواسعة بالعال. وتحربته 
من خلال تجاراته وأسفاره فى اعاء العالم الإسلاى » فلقسد زار معر والشام 
والعراق وفارس وبلاد العرب وبلادما وراء النبر . ومع ذاك فياقوث يعتمده 
فى معجمه على النقل من كنب الجغرافرة العربية وكتب الداريخ الموجودة فى 
حوزه.وهو أمين فى نقله؛ [ذ ينكل ما ينقله من مادة جغرافية إلى مصادرما 
الى نقل منها . 


1 ؟١م تفس المرجع » س‎ )١( 
١5غ (؟) البكرى , مجم مااستعجم » تحقبق الأستاذ مصطنى القا ء ج 9عالقاهرة,‎ 
سن 16# ه ؛ٍ‎ 

(؟) مؤئس 2 ص ١15؟‏ 

(14) طبمة بيروت » ١5٠٠‏ (ه بجحلداث ) 
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١‏ رقد أخامس اأسيوطى 0 معجم البلدان ل ليائنرت 0 فى كناب قا ٠‏ صر 
معجم البلدان »يكذلك امتخاصسن دفى ادن لك المؤهن بن عبد | ان البمغدادي 
) ت بوسر ( من معجم الإلدان ماده الجغرافية؛ووضهبا فى كتاب أمماه و صراصد 
الإطلاع فى أسماء الامكة والبقاع , )١(‏ , 

وكتاز معبجم اايلدان لش لبه على حر وف الجاء ما ساعد على سبولة الانتفاع 
بادته ,ما يمتاز باتساع مادته وغزارتما ٠‏ وبا مع بين المسادة الجئرافية والمادة 
التارضية والادية : وقد سدم بافرت شوج 4ك ##مسة فمدول تناول 5 دورة 
الآر ض ومعق الافليم واسكو رة واه..لاف والإستان ر اأر ساةيق والطدو 2 
والاجتاد 0 وامطلاءات جخراف.ة “بريد والفرسخ رم الارضين سن حيثك 
الفتع والتراج والشرع في ذلك (5) , 

؟ س الجيرى ( أبو عيد الله مد بن عبد الله بن عبد المنعم »ات بعد 15م 
م فى كبنابه الررض المعطار قُْ خي الانطار؛ وهو معجم جثرافى نار ضخى سلب 
على حروف البجاء » وفد لشى المستشرق ابنى بروفاسال القسم الخاص بالاندلس 
وان وصاية «زارة الاندلس ماه من كتاب الروض امار ف ديرن 

يمثل هذا الاوع من السكتب العامة ثلاثة من كبار الكتاب فى عصر المماليك ! 
أتويرى ء والعمرى » والفلقشندى : 

(١)طءة‏ جو بنبل 5011 هتنا ,فى 4.أجزاء » لندن ١669‏ 


() راجع «تدءة ياقوث فى الجلد الأول من معجم البادان 
(؟) القامرة لعوا 


ديه( - 


١ب‏ التويرى ( شباب الدين أحمد ءات عم ه) فىكتابه الكبيد ه نهاية 

الآرب فى فنون الآدب. ويتألف من واحد وثلائين مجلداء طبع منهام ١‏ مجلد! 612 
وبقية الموسوعة ما زالت مخطوطة 2). والكتاب يشدمل على مواد أدبية ولذوية 
وجغرافة وإدارية وديئية وتارنخية ؛ وقسسمه إلى خمسة فنون » أفرد الفن الأول 
منها لعل الجغرافية » وقسمه إلى خمسة أقسام : 

الأول تحدث فيه عن السماء والكوا كب ٠‏ 

الثاى ‏ تناول فيه موضوع الأثار العلوية ؛ فتحدث عن السحاب وسبب 
حدوثه والثلج والبرد ؛ م تحدث عن الصواعق والنازك والرعد واليرق » فعن 
الرياح وأنواعبا » وعن النيدان وأسمائما ٠‏ 

الثاك ‏ تحدث فيه عن الليالى والآيام والشبور والاعوام والفصول 
والمواسم والآعياد . 

الرابع ‏ وخصصه لدراسة الآرض وما تششتمل عليه من جبال وحار 
وجزائر وأنار وعيون » واهتم بالبحث فى طول الأرض ومساحتها وبتقسياتها 
السبعة . 

الخامس ‏ وتحدث فيه عن طبائع البلاد وخصائس المدن والمباى (0) . 


و العمرى ( شباب الدين بن فضل الله ءات ,رب ه) ؛ فى كتايه «مسالك 


4 نشرته دار الكتب اممرية » وصورته وزارة الثثانةه والإرشاد القومى 
(؟) الأجزاء من ١6‏ إلى ١؟‏ » مخطوطة ومصورة بدا الكتب اأصرية نحثك 
رلم لل 7 


(؟) راجع : التويرى » خهاية الأرب» ج١1‏ س ؛ - * 


44 سه 


الإبصار فى مالك الأمصار . . ويةسع فى حو عشرين بجلدا . ابتدأ فيه بالمدرق 
واختتمه بالمغرب . وقد نر الاستاذ أ<_. رق باشا الجزء الأول من هذا 
الكتاب )١(‏ .كا نثر الاستاذ حسن حسى عبد الوهاب الم الخناص بوصف 
إفربقية والمغرب والاندس (؟) ء أما الفسم الاعظم من مسالك الابسار فا 
بزال مخطوطا » ويدار الكتب المهر؛ة فسخحة مصورة من كتساب مسالك 
الايصار ©) . 

ومن المعروف أن هذا الكتاب ينقسم إل فسمين كبيرين : الآول أفرده 
المؤلف لللارض وما يتبعبا ضف أفالم اللارض »ء ومسالك الممالك والرياح » 
ومواقع مشاهير المدن وأنظءتها » أما اسم الثانى تخصصه لدراسه سكان الارض 
مغاربة ومشارقة , وبحث فى هذا القم عن المعادن والحموانات والنياتات ٠‏ 

٠‏ القلقشندى ( أبو العباس أحد بن على ءات لم ه ) فى كتابه م صبح 
الاعثى فى صناعة الإنشا , (4».الذى كتبه بديوان الإنشاء بمصر ء ورتيه على 
مقدمة وعشر مقالات وخامه . فق الفصل الثالث من المقالة الآول محدثنا عن 
الإزمنة والآوقات وأيام ااثشمور والسنين: وف المقالة الثانية حدثنا عن الارض : 
شكلبا وأاليم البيعية وأنواع البحار . 


#.2 + 


)١(‏ عير ف الثاهرة » 4؟186 

(1) نشمره فى توس » من مطبوعات مجلة البدر ‏ . 

(؟) عفوظة بمار الكت المصرية نحت رم 1" تاريخ ه 
(4) نشسر فى القاهرة فى ١4‏ جزءا إبسلة 51 - 1و١‏ 


سدذايو# الم 


لنت الجثرافء؛ فى الزّثر اسى والغرب : 

اهم الأندلسيون بالتأليف فى الجغرائية اعتتاما خاصا . لانقطاعبم عن العام 
الإسلاى , واحتكا كيم بالمالم الأورى ؛ وهو عالم كال ازاما عايهم أن يعرفوا 
مالكة الموصلة إل بلادمم .وطب.عته الجخ رافيةرسكانه.وبدأ التأليفف الجغرافية 
فى الاندلس فى ننس الوقت الذى غلبرت فيه التواليف التاريخية.وكان الجغرافيون 
الأولون فى الانداس مؤرخين وجذرافيين فى آن واحد ؛ على اانحو الذىكان 
شائعا فى المشرق الإسلاى 2 , فكاكان هشام بن عمد الكلى واليءة وفى مؤرخين 
5000 واحد ؛ كأن أحهد بن عمد الرازى ( ت 4 ه) أول مؤرخ 
الأندلمى مؤرعا وجغرافيا . ويعتير أبو الجغرافيه الاندلسية كا يعتتر أبو 
التارعخ الاندلسى 29 , 1 1 


وقد عرف الجغرافيون الأندلسيون كيف يفيدون من مصنفات الاغربق 
واللاتين فى وصفجزررة الأندلس وما اتصل بها من الاقطارالأوربية الجاورة» 
ومع ذلك فلم يتقيدوا دائما بهم فى المذهب الفلكى فى الجترافية أى النقسيم 
الطليمومى إلى أفاليم ذات خصائس فلكية» ولكنهم أخذوا عن بطليموسمط 
ذهب إليه فى الوصف العام النثاث أو المركن لجزيرة الأندلس »ل أخذوا عن 
هر وشيش وتائوهعه8 أزاءه ف شكل شبه الجزيرة . وأضافوا إلى ذلك ما أمكهم 
جمعه من مأذة عن طربق السماع أو المشاهدة والمعايتة 2 , 


١؟ حسين مؤلسء المثرافية والجفرافيون فى الأندلس »س6‎ )١( 
؟؟3١س»عجرلا زفق نفس‎ 
(؟) تقس الرجع اس اا ء وار‎ 


وأول من كنب فى جغراقي.ة المدن فى الافدلس عمد بن موسى ألرازى (دثْ 
عرب ه) الذى صنف وكتاب الرايات » . وه و كناب تارضخى وجفرافى ؛ 
ولكن ابنه أحمد الرازى هو أول من كتب كنابة جغر'فية <ترقية عن الأاندلس» 
ولذلك بعدونه الرائد الأول للم الجغرافية فى الأندلس ٠‏ واعتبروه أرضا شيخ 
المورخين ؛ ولقبوه بالتاريخى . 
تتليذ أحمد بن عمد الرازى على قاسم بن أصبغ البياقى لت .هم ه) 222 الذى 
اشكرك مع الوليد بن خ' ران فى ترجمة كتاب تارريخ هر وشيش ( . وبفضل هذه 
الترجمة العربية اطلع الآندلسيون فى مقدمة الكتاب على وصفالمعمرر من ا 
ومن هذه المقدمة أفاد المؤرخ الجغرافى أحمد الرازى ونج منبج كتاب هروشش 
فى كتابه « أخبار ملوك الاندلسء فيدأه بمقدمة جغرافية هامة . أعقها بدراسته 
لتاريخ الأندلس , وفى هذه المقدمة تأر ييروشش فى وصنه لجزيرة الأندلس ي 
تأثر بيطليموس فى تصوره العام لشكل البلاد اللثاك ء وأضاف الى ذلك ما 
استطاع جعه من مادة عن طريق | سباع والمشماهدة احدث تألف عا كتبه موضوع 
+جترافى متكامل يتناول الوصف ااطبيعى من الشكل العام ابلاد» والموقم وجراسة 
السطح وها يقوم عليه من جبال أو يشقه من أتهار . ثم دراسةكل قسم إدارى 
على حدة؛مع العناية بمصادرالئروة وأوجه الانتفاع منهاء وذكر المسالك والمراسى 
وأمبات المدن والآجناد » وخوا ص كل بلد منها وما فيهبما ليس فى غيرء(): وقد 
0 (0) راجم ترجته فى 0 - 59 .م انه .مه ,قعسواه8 قصمط 
)١(‏ عل 6أمه5 هلآعك عطقتة عممء د 0و ها ,17103 218 أوثمة 


4 ,257-265 .مم ,212 .01؟ ,تنالونقعق آذ ,00515 - سين مؤّس» 


(؟) الجيدى ( أبو عبدالله محمد بن فتوح ) جذوة المقتبس فى ذكر رجال الأنداس » 
يحقيق عمد بن تاويت المانجى »التاهرة الاكاءء س7" ١‏ 


مس ؟وه؟ دده 


تقل عن الرازى فى مقدمته الجغرافية كثير من الغرافيين الاندلسيين أمشال 
البكرى والإدرسى وابن غالب الأندلسى . 


ويلاحظ أن الرازى تأثر فما كتبه بير وشيش ؛ فنقل عنه أن جزيرة الانداس 
د ذات ثلاثة أركان .(1) : وأن شكيا , مثل . رع معتمدة على ثلائة أركان : 
الآول هو الموضع الذى فيه ممم تادس المشهور بالاتداس , وعنه مخرج البحر 
المتوسط الشاى الأخذ بقبل الأنداس , والركن إلثاى هو بشرق الانداس بين 
مديئة تربوئة ومدينه برديل ما بأيدى الفرة اليوم بإزاء جزيراق »يورقة 
ومتورقة . والثالك متها هو مابين الجوف والغرب من حين جليقية حيث الجبل 
الموفى على البحر » وفيها الصئم العسالى المثبيه بصنم قادس وهو الطالسع على بلد 
برطانية!؟» . وقد نقل الجغرافيون من بعده العباره الدالة على « تركين الاندلس 
وتثايثها » . فأبو بكر عيد الله بن الحم المعروف بابن النظام يرل : لا 
الاندلس شكل مركن على مثال الشكل المثاثك ...ع 2©27. وذكر ابن سعيسد 
اشرق أنهم ه اتفقوا على أن جزيرة الاندلس مثلثة الشكل , واختلفو! ف الركن 
الذى فى السرق والجنوب فى حيز أربونة , فن قال إنه فى أربونة 5707 
المديثة تت بلبا مدبئة برديل التى فى الركن الشرق الثهالى أحمد بن مد الرازى وا بن 
حيان » وفىكلام غيرهما أنه فى جبة لا وحقق الام الشريف ( ي#عيد 

6٠ ابن غالب الأندلسى © قطءة من كتاب ه فرحة الأنفى في تاريخ الأنطلس‎ )١( 
١ ١١ تليق كور لطقى عبد البديع » القاهرة 1485 4 س‎ 

(١)ااقرى‏ » تمح الطيب » ج ١‏ ص4م؟١‏ 


(؟) تس المسدر ءاس ١*٠‏ 


لماو عمسم 


الادرينى) وهو أعر ف بتاك الجبة لتردده فالا“سفار برا محرا اها ؛ وثفرغه 
لهذاالئن. .. وسألت جماعة منعباء هذا الشأن فأخبر وك أن لصحبح ماذهباليه 
الشريف ء وأن أربونة وبرشلونة غير داخلتين فى أرض الا ندلس, © وذكر 
الخيرى أن جزيرة الاند لس سبيت جز برة اناه ل مثأث واضيقى هن ناحية 
رق 00 حتى تكون بين البحر الشاى واليحر 2 ارط بالاندلس خمسة 
أيام ١٠...‏ 

ويتعرض الرازى لذكر مناخ الا”ندلس , فيشير إلى اختلاف هبوب الرياح 
وجريان الانبار فى شرق الا"ندلس عن غرببا فيقول» « الا" ندلس أندلسان فى 
اختلاف هبوب أرياحبا » ومواقع أمطارها . وجريان أنهارها : أندلس غرلى» 
وأندلس شرق » فالغرفى منهما ما جرت أوديته إلى البحر حيط الغرف ؛ وتمطر 
بالرياح الغربية » ربتدآ هذا الحوز من ناحية الشرق مع المفازة الخسارجة مع 
الجوف إلى بلد شنتمرية طالعا إلى حرز [غريطة الجاورة لطليطلة » مائلا إلى 
اقرب ؛ ومجاورا للبحر المتوسط الموازى لفرطاجنة الخافاء التى من بلد لورقة , 
والحوز الشرق المعروف بالاندلس الاقصىء وتجرى أوديته إلى الشرق؛ وامطاره 
بالريح الشرقية؛وهو من حد جبل البشكنش , هابطا مع وادى إبرة إلى بلد شنت 
مرية » ومن جوف هذا البحر وغريه انحرط : وف القبلة منسه البحر الغرفى الذى 
منه بحرى البحر المتوسط الخارج إل بلك الشام؛ وهر 0 بحر تيران , 
ومعناه الذى يشق دائرة الارض » ويسمى البحر الكبير 0 


١؟5س المقرى » المصدر الابق‎ )١( 
(؟) الميرى ( أبو عبدالله محمد ) صفة جزيرة الأ ندلس منتحُبة من كتاب الروش المطاد‎ 
" فى خير الأفطار , #قيق ليفى بر وفنال » القاعرة 19+1 س‎ 
١؟58 س‎ ١ (©)المقرى“المدرالابقءج‎ ' 


لاا هة”# سد 


ووصف الرازى لجبال الاندلس وأنبارها يعتير من أدق وأضبط ماكتب 
عنبا ؛ وعيد ممالدته اليدن رأه م لدرامة موافمما وحصونبا وخصااصبا ٠‏ من 


حيث الوفوع عراابحر أوالا تسالب لأو أبر »2 وعاصلا نبأ 5 وأرءاتا المعدنية , 


وإذاكان أحمد بن د الراؤى هو أول منكنب فى جغرافية الاندلس فإن 
أبو عبد الله د بن يوسف الوراق (ت مم ه ) ؛ وكان معاضرا له . اختص 
بالكتابة فى جغرافية المغرب » فقدكان أندلسيا منوادى الحجارة . ثم هاج ر إلى 
إفريقية . ونزل القيروان وأقام با فر صباه إلى أن عاد الى الانداس فى عصى 
الم المستنصر » فكتب له كتابا ضنها ذو مسالك [فريقية وعالكها , ,ما ألف 
فى أخبار ملوكبا والغالبين غلهم كتباكثيرة , وألف كنايا فى أخبار هرت 
ووهران ونذس و##لياسة ونكور واليضرة(1)»وقداستوعب البكر ى مادة الوراق 
الواردة فى المسالك فى كتابه ه المسالك والممالك » » و تا ز كشابة الوراق فى 
كان الكتتا باعتا وود فى امغر فى أغباز إفزقة المتري كرود آنا 
تجمع بين الكتابة التارضخية والجغرافية (؟) أى أن المادة التارضية تمتج فى المادة 
الجغرافية فصياغة متسفة . وتلا هذا الجيل من جغر افى الآاند لس جيل [خرعاش 
من الدف الآاول من القرن الرابع الى النصف الأول هن القرن الخامس, ومنهم 
أحمد بن عمر بن أفس المذرى الدلائى . ات دبع ه ) صاحب كتاب ٠‏ نظام 
المرجان فى امالك واامالك » نشر منه الأستاذ الدكنور عبد العزيز الاهواق 
قطعة عن الآنداس تمل عبلى كور تدمير وبلذسية وسر.سطة ووشقة وقرطية 


"؟١9 سنءونس »)اس‎ )١( 


ال 520 
(؟)الرجع اقسهدوص 57١‏ 


داولا سمس 


وإلبيدة وإشييلة ولبلة وشذونة والجزيرة الغراء )١( ١‏ ويتضح لنا ما لثر 
من « نظام المرجان » أن المذرى كان ينببج فى كتابنه منبج الرازى هن تزويد المادة 
الجغراففية عادة تارضخية . وتمتازكتا بة المذرى بالدةة البالغة فى استخدام 
الاصطلاحات كالكورة والقاعدة وعنصر التهر والسافية والناعورة ٠‏ 


ومنهم أبو الوايد عبد الله بن عمد المعروف بابن الفرضى (ت م.؛ ه) الذى 
عرف ؟عجمه فى التراجم الموسوم بتاريخ علساء الاندلس ؛ ول يصل الينا كتسابه 
المطول فى تاريخ علاء الأندلس عن طريق هسدتهم ؛ ولكن وصلانا منه فقرات 
أرردها المقرى فى لفح الطيب . ش 


وميم | بومروان حيان بن خلف المعروف بابن حيان (ت4؟+4ه) الذى ذاع 
صيته عند علياء ااتاري بأنه عيدة مؤرخى الاندلس وأعظم من أن#يته الاندلس 
من علاء التاريخ , يبدو أنه مبد لسكنابه المقتيس الذى اثرنا إليه عند تعرضنا 
التار مخ امحلى فى الآندلس فصل جغرافى تمبيدى -لى النحو الذى اتبعه الراؤرى من 
قبل فى كتابه وأخبارملوك الانداس» » وتستدل علىذلكمن الاقتباسات » الواردة 
فى نفح الطيب عن امبائيا وعن جسر قرطبه وعن مدينة الزهراء ؛ بالاضافة الى 
ما تتضمته ااقطع المشورة من المقتبس هن معاومات جغرافية كثيرة () . 


)١(‏ أبو الماس أحد بن عمر بن أنس النذرى العروف باءن الدلاثى » نصوس عن 
الأندلس من كناب ترصيع الأخبار وتنويمالآثار » واابستان فى غرائب البلدان والمالك الى 
1 جسم امالك » ميق الدكتور عبد العزيل الأهوالى » ملراد .١516‏ 


(1) حسين مؤش »اس 5117 


ل سد 


ومهم أبو بكر عبد الله بن عبد الم المعروف بابن النظام » وأبو بكر أحمد 
ابن سعيد بن ألى الفياض ٠‏ وأبو عبيدالله ابكرى , وعبد الله بن ابراهم بن وص 
الحجارى )١(‏ . ونصل بعد ذلك الى الشريف الإدريس , وهو قة عل الجغرافية 
عند المسلمين على حد فول الدكتور حسين مؤاس () لآنه لم يكن أول جترافى 
متخصص فى هذا العم كسب » بل لآنه فاق فى الحةل الجغرافق من سبقه من 
الجغرافيين القداى والمعاصرين لهء بل فاق بطليموس نفسه وزاد عليه . ثم لاي 
أنتج فى الجخرافية اوه حياته لها مالم يذتجه السابقون عليه ولا اللاحقون!ه 0), 
وسد هو والبكرى الجغراىثغرة فى عل المسالك والمالك كانت واضحة فى جغرافية 
المغرب الاسلاى (؛) . لقد قضى الإدريسى معظم حياته ساتنحا فى بلاد العام 
وأقطاره العريبة وغيرالعروية مثل سيا الصغرى وصقلية وجذوب فرؤساوإيطاليا , 
يدو .أن الإدريسى بدأ نشاطه ف التأليف يكتابه « الجامع لاشتات النبات أى 
كتاب المفر دات أوكتاب الآدوية المفردة » قبل أن يفد على صقلية » قاصدا بثى 
حمود الادارسة ببا 5 و:بدو أيضا أن دجار ااثاتى ملك صقلية ممم بشهرته فى علم 
النبات » فقر به إلي.ه » وأدناه منه , وعمل على الإفادة من علسه» ثم اكتشف 
موهيته فى عل الجغرافية , ذحاول أن يرغبه فى البقاء بصقلية وعمل صورة بجسمة 
للآأرض ؛ ويرجح الذكتور حسين مؤنس أن الإدريى وافق على ذلك » وأنه 
)١(‏ «سين مؤئس )سس 18ة؟ ل قوع 
(؟) سين مؤئس > الغرائيه و الجثر افبون فالأندلس,صحيفة مء,دالدرا سا تالإسلامية 
عنريد , المجلدان 5ء ٠١‏ ص لاه»" 
(؟) نفس المرجم “ ص نه ؟ 
(14) سعد زغلول عبد الخيد » ملاحظات عنمصر كا رآاعا ووصفها الجفرافيون والرحالة 
المخارية فى الفرئين السادس واالايم المجرى , يجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية , يجلد 
4)دسمر 14ه١ذا‏ 4س هو 


ل/اوا سم 


بادر بإكال رحلته إلى المغرب حيث استكمل ما أراد من دراسة جفرافية المغرب» 
ى ثم ذهب إلى الاندلس الدراسة والمشاهدةء 'وعاد بعدذلك إلى صقلية ٠‏ وبدأ 
العمل مع رجار .00 فأئفلهكنابه المشهوره ئزءة المشتاق فىاختراق الآفاق»». 
وامتدح رجار فى مقدمته يتاه » ١‏ فإن أفضل ماعنى به الناظر » واستءمل فيه 
الآفكار والخواطر » ما سبق الماك المعظم رجار الممتن الله » المقتدر بقدرته » 
ملك صقلية ؛ وإنطالية » وأنكيرده ؛ وقلورية » [مام رومية , الناصر الملة 
النصرائية » إذهو شير من ملك الروم بسطا وقبضا » وصرف الآه-ور على 
إرادته ابراما ونقضا ؛ ودان فى ملته بدين العدل , واشتمل عليهم كنف التطول 
والفضل» وقام بأسبساب ماكته أحسن قيام » وأجرى ستن دولته على أفضل 
نظام » وأجمل القيام , وافتتح البلاد شرقا وغرباء وأذل رقاب الجبابرة من أهل 
ملته بعدا وقريا » بما ويه من جوش متوفرة العدد والعدد, وأساطيل متكائفة 
متناصرة المدد ٠...‏ وينى فى مدحه » وإاحصاء مآ ثره فيقول فى جمله ما يقوله : 
ه ثم جمع الىعكرم الاخلاق : طيب الأعراق , وإلى جميل الفعال » حسنالخلال » 
مع شجاعة النفس ‏ وصذاء الذمن ‏ وغور العقل » ووفور الحلم » وسداد الرأى 
والتديير » والمعرفة بتصاريف الامور ء من نباية الفبم الثاقب ؛ ومس اميه كالهم 
الصايب , ومقفلات الخطوب مستفتحة إديه » وجميع الساسيات وقف عليه , 
ونوماته يقظات الانام » وأحكامه أعدل الاحكام , وعطاءاه البحار والزواخر » 
والغيوث المواطر . وأما معرفته بالعاوم الرياضيات والعمليات فلا تدرك بعد » 
ولا تحصر بحد ء لكونه قد أخذكلمنفن منها بالحظ الاوفر »وضرب فيه بالتدح 
المعلى » (9) . ويشرح الإدريسى بعد ذلك الاروف الى دفعته الى تأليف كتابه 
)١(‏ حسين مؤنس » المرجم 'لسابق ص 58102 ْ 


69 #نلث؛ يهان 512 - وطورقة وءم اه تلطا رتتوبعقة عاعطء لم1 
8 .م ,1857 


سداارو؟ حو 


ولزهة المعتاق , . فقال : وفأمس عذن. ذلك ( يق مه رجاد) أن يفرع له من 
الفضة الخااصة داءرة مفصلة عظيمة الجرم , ضخمة الجسم فى وزن أربعائة رطل 
بالرومى ؛ فى كل رطلمتبا مابة درم واثثىعشر درهما . فلما كلت أمالفعلة ان 
انقشوا فيبا صور الأنالم السيعة ببلادها وأقطارها وسيئبا وريفبا . خلجانها 
وحار ها , ويجارى مياهبا ٠‏ ومواقع أنهارها ؛ وعاممها وغامها » وما بين كل 
بلدين منبا وبين غيرها من الطرقات المطروقة » والآميال الحدودة ٠‏ والمسافات 
المشبودة ؛ والمرامى المعروفة على نص ما يخرج [لييم عشلا فى لوح الترسم » 
ولا يغادروا منه شياء ويأنوا به على هته وشكله كا يرسم لحمفيه » وأن يؤلفوا 
كتابا مطابقا لمافى أشكالها وصورهاء غير أنه يزيد علييا بوصف أوال البلاد 
والأرضين فى خلةها وبقاعبا وأماكتبا وصورها ويحارها وجبالها وأتبارما 
وعاواتها ومزدرعاتها وغلاننا وأجناس .اما وخواصم! » والاستعالات التى 
تستعمل بها , والصناعات التى تثفق ا » والتجارات التى تجلب إلإها وتمحمل منبا . 
والعجائب التى تذكر عنها وتنسب [للها . وحيث فى الافالم السبعة مع ذكر 
أحوال أهلبا وهيئاتهم وخاقهم ومذاهبهم وزيتهم وملابهم ولغاتهم , وأن يسمى 
هذا الكتاب بترهة المشتاق فى اغتراق الأفاق » وكان ذلك فى المثر الآول من ٠‏ 
يدير ا.'وافق لشبر شوال الكابن فى سنة مان وأربعين وخسمائة»نامتثل فيه الام * 
وادتسم الرسم » وأول ما ابتدى به الكلام على صورة الأرضء (1) . 

وذكر ااعفدى فىكتابه الوافى بالوفيات أنر جار « استقدم الشريفالادريسى 
صاحب كناب نزهة المثستاق فى اختراق الأفانى من العدوة اليه ليصئع له شيا فى 
شكل صورة العالى» فللا وصل اليه أكرم نزله وبالغ فى تعظيمه » فطلب منه شيئا 


(1) المرجم السابق » س ١8‏ ا 


- ة.؟ ممسايو 


من المعادن يصاع منه ما يريك » فدمل اليه بن الفضة الحجر ودن أربعابة الف 
درم » فصنع فيها دوايركبيئة الآفلاك . وركب بعضا على بعض ثم شكلبا له على 
الوضع | #صوص ؛ فأعجب ما رجار» ودخل فى ذلك ثاث الفضة .وأرجح 
بقليل » وفضل له ما يقارب الثلثين , فتركه له إجازة » وأضاف اذلك مابة الف 
درثم ومركبا موسقاكان قد جاء إليه من برشلونة بأنواع أجسلاب الرومية النى 
تجلب للاوك » وسأله المقام عنده . وتال له أنت من بيت الخلافة » ومتىكنت بين 
المسلمين عمل ملوكبم على ةنلك ومتى كنت عندى أمنت على نفسك ٠‏ فأجابه الى 
ذلك ء ورتب له كفاية لاتسكون الا للءلوك ؛ وكان يحىء اليه "راكب بغلة . 
فاذا صار عنده تنحى له عن جلسه فيأنى فيجلسان مما , وقال له أريد تحقيق أخبار 
البلاد بالمعاينة لا بما ياقل من الكتب ٠‏ فوفع اختيارهها على اناس الباء فطنساء 
أذكياء ا وجبزثم رجار إلى اقم الشرق والغرب جذوبا وما" وسفر معرم قوما 
.مصورين ليصوروا مايشاهدونهعيانا؛ وأمرم بالتقعى والاس:يعاب لما كانلايد 
منمعرفته » فكان اذا عضر اعد منهم بتكل أثبته الشر يف الإدريسى؛ حنىتكامل 
له ما اراث , وجعءله مصننا .وهوكناب'زهة التاق الذىلاكر :ف الإدريسىء )١(‏ 
وأستنتج ما ذكره الثريف الإدربسى 3 مقدمته لكناب و نزهة المشتاق » . وما 
ذكره الصفدى فى ٠‏ الوافى بالوفيات , ان الإدريسى بدأ عله بصنع خريطة من 
صفائح اافضة ركبت على كرة تمثل الآرض » ونقش على هذه الصفاتح ما كان قد 
رععه بطليءوس فى الأفالم السبعة. ثم قسم عمط اللكرة طولا إلى عثرة اجزاء 
متساوية مخطوط تبدأ من القطب الاعلى الىالاسفل؛ نتقاطم مع خطوط العرض؛ 
فتؤلف ما يشبه المتطيلات . وما إن م له ذاكحى نزع هذه الصفائح وبسطها, 


568 نفس امرجم » س‎ )١( 


يديت أ سم 


حولاعل هذا النحو الخريطة السكروية إلى خريطة مسطحة )١(‏ ؛ مسع مراعاة 
ما يتب على هذا التحويل من عمليات رياضيه وحسابية دقيقة » وجعل النقاشين 
ينقلون على مستطيلان! محتوبات كل مستطيل من مستطيلات الخريطة المسطحة ) 
واستعان فى ذلك برجال ألباء فطناء دجم إل اقالم الأرض للتقعى , ونزويده 
بال معلومات اللازمة . وأقام الإدرسى ١٠‏ ستة يعمل فى هذه الخريطة حى أتمبا 
على لوح الترسم » ثم نقسل لوح الترسم عىكرة أرضية ءظيمة الجرم » ضخمة 
الجسم ء ثم اختتم عمله بتأليف كتاب ضخم بطابق ما جاء فى هذه الخريطة من 
معاومات ؛ وأزاد عليبا بوصف أ-وال البلاد الطبيعية والاقتصادية من ذ كر 
نباتاتها وسطحبا وصناعاتا وتجاراتها ؛ مع الامتام بالاشارة إلى أ_وال سكاتها 
من شكل ومذهب وزينه وزى ولغة (©) . 


)١(‏ حسين مؤّس 8 امرجم اأسابق , سن ©٠01١‏ وما ليها 
(؟) راجع البحث القيم الذى قام به الأسةاذ الكتور حسين مؤنس عن الإدريسى فى 


د القت 


)5( 
كك الس معزت 

فاق العرب فى ميدان الرحلة والكثدف الجغرافى غيرمم من الشءوب ٠»‏ فلة-د 
كانت الرحلة من أم عراءل الرَابط ولتواصل بين أنحاء العالم الاساامى .عور 
القرة كا كانت من أم ندصائص المجتمع العرفى الاسلامى ثى ع».ور الازدهار 
المضارى ؛ وساعد على اأر<للات اتساع رقعة الدرلة العرية بعد الفتوحات »؛ 
٠‏ وانطلاق الملمين الى ما كن العل الختلفة فى سائر أنطار العالم الاسلامى (1) , 
كذلك رحل الناس لاتجارة بين الافطار الاسلامية فى المشرق والمغرب» ( كسامان 
السيرافى التاجر ) أو لآداء فريضة الحج الى مكة (كناصر خسرو وابن جبير)» 
أو التجس (كان حول ) ؛ أو طلبا للاستطلاع وحبا فى الاستزادة من معرئة 
شعوب العالم الاسلامى (كالةدسى ) » أو لقيام مرعة » كأن يكون الرحالة سفيرا 

الخليفة أو السلطان (كابن فضلان , والوزير تمد بن عيد الوهاب الغسائى ) . 


ولا :نى أن العرب كانوا ةد اعنادرا على الر<لات التجارية فى عمر 
الجاملية 5 كانت قوافلوم التجارية تقل المتاجر من ادن إل الشام 3 والمكس 
بالمكس ؛ برا وبحرا (؟) . ولقد انفتع:ت أمام العرب بعد الفتوحات الاسلامية 
المجالات الواسعة لاتجارة العالمية » ناتسعت آفاق الرحلات التججارية ؛ وارتبطت 


() زْى عب حسن » الرحالة الساموث فى العصور الوسطى “.ص 5 » 
(؟) جورج فاطلو حورائى » العرب والملاحة فى الحرط الهندى » ترجة الدكتور ي٠قوب‏ 
بكر » القاهرة م54١‏ ء س ١‏ وما يليها -- نذأةن38 وإططة لعمستطمك8 زالى 
410 ,ص ,1966 ,مناه ,مهعه 10601122 منعادوء عن هذ 0836م 503 
السيد عبد العزيز سالم » عصر ما قبل الاسلام »ص .9١54‏ 


ب “وا ب 


الأسواق الإسلامية فى المشرق والمغرب فيا بينبا , وأصبح تجارالاندلس يرحلون 
إلى المند وتركستان ءا أصبح التجار الترك والفرس يرح_اون إلى الصين وحتى 
إلى بلاد المغرب والاندلس .)١(‏ 


وكان لانساع رئعة الدولة الاسلامية » وانتشار الاسلام فى الافطار المفتوحة 
أثْر عظيم فى قيام المراكز العلبية فى البصرة والكوفة وبنداد» وتخارى ومعرقند 
ومرو وتسابور, وقوص والفسطاط والقاهرة والاسكندرية وطرابلس الشام 
ودمشى وبعلبك . وجدة وعدن, وتوفس والقيروان ويجاية ووهران وسجلباسة 
وناس » وقرطة وغرئاطة وإشبيلية والمرية ومالقة؛ وغيي ذلك من المدن 
الإسلامية اثتى عرفت بازدمارها الحضارى ف العصر الاسلامى . وكان من الطبيعى 
أن يتتقل المسلمون من مركز علمى إلى آآخر فى هذه الدولة الاسلامية » مترامية 
الاطراف » القاسا العلل ورغبة فى حصيله على شيوحه ف المثزق والمغرب . 
ولقد عةدالمقرى فى كتابه « نفح الطيب » بابين كبير ين أفردها لذكر الوافدين إلى 
إلى الأندلس من المثرق » وفى الوافدين إلى المشرق من الآندلس (5) » ويكقى 


(1) ذكر اللقرى نقلا عن ابن حيان أن تجارا من الشرق ( من عدن ) » كانوا يفدون 
الى قرطبة فى زمن المنصور بن أبى عامر لتجارة فى الجوهر والأحجار النفيسة ( ففح الطيب » 
ج اس 48 ) ٠‏ واستدل من شواهد القور اتى كثف عنها البحث الأثرى فى الرية على 
أن نجارا من مصر والعام ومن بغداد كانوا يشتغلون بالتجارة ىاارية ( 1851118 502208 
ع أومماءهم مننتعوأوغتوءم معوسكة [عل عطوتة 22:10 , مواعزلا, 
08 ,لهقج22075 - [أكةا - 120 .م ,1932 ,430510 ,113010 

( .116 .م ,1 .؟ يعموومة8 :0 وعطوجع 

(؟) المفرى » تفح ااطيب » الباب المامس فى ذ كر الوافدين إلى الأندلس من المشرق » 
ج لاس 99؟؟ سس مم4 وج + س 4 مه 4 ء والباب السادس فق ذ كر الوافدين إلى ٠١‏ 
المشرق من الأندلس » ج 4 ع س 4 -148., 


5 


أن نذكر من أمثلة ذلك العسلامة عبد الرحمن بن +لدون الذى رححل من توس 
إلى مصى حش استقر بها واتخذها م كرا ثابنا له (1): وإنكان ذلكلم يمنع من . 
فيامه برحلة إلى الحجاز ورحلة إلى السام ٠‏ والفقيه مد بن تومرت مؤوسس 
دولة الموحدين برحل من فريشه فى السوس من بلاد المغرب فى طلب اله.لم » 
وينتهى إلى بغداد حيث يأخذ فيبا شيئًا من أحوال الدين , ثم يرحل إلى الشام » 
ثم إلى مصر » ويجوب عواصم المشرق الاسلامى زهاء إحدى عشرة سئة قبل أن 
يعود إلى موطئه بالسوس .)١(‏ كذلك كان الحج من بواعث الرحلات ؛ تقد 
ظل الدين الاسلامى والافة حتى بعد أن تفتقت الوحدة السياسية للعالم 
الاسلامى (؟) . يربطان الشعوب الاسلامية , وتابع الرحالة المسادرن رحلاتهم 
لتأدية فريض الحج على الرغم من الانفعال السيامى الذىشم ل أفطارالعالم الاسلامى 
منذ العف الثاتى من القرن الثانى للبجرة ٠‏ 


وكان معظم الرحالة المسلمين حرصون على تدوين مشأهداتهم ٠‏ وتسحجصل 
أخبار رحلاتهم وأسفسارمم ؛ والمسالك والطرق الى ساروا فبأ ؛ والمساؤات الى 
قطعوها فى اهلام 5 ويصذون المدن الى 'زلوها 5 وبذكرون اأصءوبات البى 


)١(‏ عبد الرحمن .ءن خلدون » الامريف بابن خلدون , ورحلته غربا وشرقا » محقبق 
الأستاذ عمد بن تأويث الطنجى ء ااقاهرة ١41١‏ - ولثر ج . فل » نشاط ابن خلدون ل 
مصر الملوكية , متأل فى ه دراسات اسلامية »2 ترجة الاكاور أنيسفرع>ة وآخرين ؛ بيروت» 
وكفاس ١/7‏ لاؤا. 

(؟) أبو بكر الصنهاجىه كتاب أخبار المبدىبن تومرت» اقيق الأستاذ ليفى ير وفةسال» 
باريس مكولءس؟.ه سايق بروتسال , الإسلام فىالغرب والأندلس» ترجه الدكتور 
السيد عرد المزيز سالم والأستاذ عمد صلاح الدين حامى » القاهرة م9١‏ س8 0775-55- 
اليد عبد المزيز سالم » المغرب الكبير » س 77١‏ وما يليهاء 

(؟) سعد زغلول عبد الخد » ملاحظات عن «صير » س 97 


واجتهم فى رحلاتهم : ووصفون ما عابة_ه من عظاه الحضارة فىكل باد طرقوه» 
كالمتجات الزراعة واافعنانات الا 1 أن إبعطيم وصف بعض مظاهر 
الياة الاجتماعية فى الأفطار الفتلفة النى موا بهاء ولعل ذلك يوضم لنا الفارق 
بين الجفرائمى وائرحالة » فالرحالة بعتعد على المشاهدة والمعانة ٠‏ واذلك فإن 
كتانه لاءتجاوز وصف ما شاهده فى أثناء رحاته ؛ أما الجغرافى فيعمل على تخطية 
كل الإقلم الذى يقناوله بالبحث. فسسأل ويستقعى» و ممع المعاومات منالحجاج 
وطلبة العلم والمفامرين والتجار والملاحين » وليس من الضرورى أن يكون 
الجغرافى رحالة ٠‏ 


: وعلى الرغم من تعدد دوافم الرحلات فى الإسلام ؛ فإن ما وصلنا م ن كسمتب 
الرحلات قليل إذا قيس بالمص:فات الخاصة بالرحلات )١(‏ . ولعل السبب فى ذلك 
يرج إلى ضيأع معظمها » وإلى أنكثيرا من الرحالة آثر أن يدمج مشاهذاته فيما 
ألفه من كنب #اريخية أو جغراغية كابن حوقل واليعقوبى والمسءودى . وأقدمم 
ما وصلنا من أخبار الرحالة المسامين فى.القرئين الثالث والرابع البجرة تشير إلى أن 
بنارا من العرب من عمان وسيراف واليصرةكانوا يصلون إلى الصين» ويروى 
المسحودى أخبار بعض هؤلاء الرحالة ٠‏ فيذ كر أن تاجرا من حم قد خرج من . 
بلاده وقد حل من الماع أحمالاكثيرة » فوصل [ل العراق » ورحل [ل البصرة » ' 
لم ركب البحرحتى وصل إلى عمان , وركب من هناك إلى بلاد كلاه الواقصة فى 
منتضف الطزيق إلى الصين (+) ٠‏ ولستنتج من أقوال اارحالة بسلوان النيياق., 


١48 نقولا زيادة » الجغرافية والرحلات عند الدرب »> ص‎ )١( 
١1١٠ (؟) العودى ,» عوج الذهبي »جاص‎ 


1000 
]لا - 


الذى ينسب إليه كتاب أخبار ااصين والحند »)١(‏ وجود جاليات إسلامية 
بالصين )١(‏ كانت نتمم فى زماله بامتيازات خاصة . ولقد ذيل رحالة عرفى هو 
أبو زيد الحسن بن اليديد السيرافى على كتاب سلبان السيرافى » وأضاف إليه 
معلومات استقاها من أ-.اديثه مع التجار والملاحين فى سيراف . وف منتمف 
القرن الرابع المجرى يروى الرحالة للفارمى بزرك بن شبرياد ف كتابه الموسوم 
بكتاب « عجائب الهند , كثير! من القصص اتى جمعبا من أفواه الملاحين والتجار 
فى سيراف والبصرة وتمان عن اند والشرق الافصى وشرق [فريقيا (؟) . 


وكننا استنادا إلىمارواه هؤلاء الرحالة أن لستنتج بأنالرحالة المتجبين [لىالمند 
والصين كانوا ببحرون من الأآبلة ميناء البصرة , وتقع على مصب دجلة ٠‏ وللسكن 

الصعو بات التى كانت تعترض طريق الملاحة عند رأس الخليج العر فى كانت حافرا 
على قيام سيراف علىساحل إيران ؛ جنوفى شيراز , وقد ازدهرت ااتجارة البحرية 
فى سيرافى ازدهارا جعلبا تنافس البصرة فيالمكان الأول وفالاهمية الاقتصافية ٠.‏ . 
ومن شيراف كان التجار ببحرون إلى المند وإل غائفو (كانتو 6 أعظم ضرا كر 
التجارة فى الهند الصيئية )١(‏ . 


ومن الرحالة العرب الذين كان لحم شأن كبير فى القرن الزابع المجرى أمد بن 
ْ عباس بن رشيد المعروف بأبن فضلان ؛ الذى أرفده المقتدر العباسى إلى ملك 


)١(‏ 5359856 ضوع[ عدم ,ةق علس( ع ه ممنطح ول عل «مملنواع8 
() 19ب .قنمز ' ْ 0 
(؟) جورج فاشلو حوراتى ؛ العرب واللاحة فى الحيط الندى »س ٠١4‏ 7 

(4) نفس المرجع » سن17؟ 


500 


البلغار بالفلجا فى سنة و.م ه . واثسد دون أبن فطضلان وصذا ارحلته فيكتاب 
كان مرجعا أساسيا للجغرافيين أمشال المسعؤدى والاصطخرى وبافوت (0) . 
ومن الرحالة العرب الذين برزوا فى القرن الرابع المجرى المسسودى ٠‏ الذى 
اكنسب شبرئه كؤرخ وجغرافى ورحالة . وقد جاب المسعودى الأفاق ؛ فزار 
فارس ومناطق منالند ( الملتان وسيلان والسند والبنجاب) وزار ملبار والصين 
ومدغشقر وأسيا الصغرى وااشام 3 وأسفر عر حيث توفى فى سنة 4 ه60 
وبعتبر كتابه د مروج الذهب » سجلا هاما إرحلاته وملاحظاته 0 ففيه دون 
خلاصة تجاريه وخيراته الى اكتسيبها فى رحلاته , ولذلك فإن هذا الكتاب على 
حد قول الدكتور نولا زيادة و كستاب سباحة ومعرفه جغرافية وجمران وعلٍ 
وملاحظة وأخبار وأساطير »(؟) . 

ومئذ بداية الفرن الخامس الهجرى » أصبح فى إمكاننا أن مين من الرحالة 
العرب والمامين فريقين : ظ 

9 - رحالة مشارفة ب« رحالة مذاربة. 
مع العم بأن رحلات المغاربة إلى المشرق فاقت كثيرا رحلات المشارقة الى المغرب. 
أولا 5 الرحالة المشارقة ومصنفاتهم : 


(1) ناصر خرو علوى ( 44١‏ ه ) ؛ سفرنامة : 


(1) زَى مد حسنءالرحالة المسلمونء)س755 وما يليبا - نقولا زيادة , الرحالة المرب» 
التاعرة ١1645‏ س44 : 
(9) زي عد حن » فس المرجم س8 ؟ وما يليها - تقولا زيادة »٠ص‏ 47 
(؟) نقولا زيادة » الرحالة المرب » س7 4 


-- 0#[ نس 


هو رحالة فارمى الآصل ولدفى بلدة قباديان هن أعبال مدرنة بام فى سنة 
وم هء وقغى فترة طويلة من بابه وهو يجوب أنحاء ابران وتركستان والمئد» 
واستقر به المطاف فى مرو , وعمل فخدمة الغزنو بين حيئا حودالت دولتهم ثم 
التحق فى ديوان السلاجقة بمرو , حيت انةمس فى حياة اللبو والخلاعة والمجون 
فى بلاط جغرى يك السلجوق حا م خرامان حتى سنة ممع ه » ثم استجاب 
لنداء هاتف جاءه فى نومه ونهاه عن المعاصى وعن شرب الخر » وأسرإليه بالحبين 
فعزم ناصر خصرو على تلية نداء الهاتف, وبدء صفحة جديدة منحياته » ورحل 
لتأدءة فر نضة احج 2 فبدأ رحلته من مرو إلى الشام مارا بنسابور والرى وتبريز 
وميافارفين وآمد وحران » ثم دخل الشام عن طريق منبج » وزار أم مدنها » 
حتى التبى إلى الرملة والقدس : ومن هناك ايه الى مكة حيث أدى فرينة المج , 
وعاد إلى القدس , واجتذبته مصر ء فعرج عليها » واستقبله الخليفة اللمستتصر بالله 
الفاطمى استقبالا حسنا » واتصل فى مصر ببعض رثؤساء الاسماعيلية » يبدو أنهم 
استالوه الى المذهب الاسساعيل؛ فترك مذهبه السنى وأصبم مئذ ذلك الحمن اسماعيليا 
متعصبا للفاطسين . ولما عاد الى رط وابسة 6ف راسي رش اران والكفب 
الاماعيل ؛ اضطبد وطورد ؛ واضطر الى الفرار الى بمكان حيث قضى البقية الباقية: 
من حياته .)١(‏ 


ولقد سجل ناصر خسرو أخبار رحلته وحوادثها بوما بعد بوم 5 وذلك بعد 
عودته الى خراسان » ودون فى هذا الكتاب مشاهداته فى البلاد الى زارها فى 


)١( '‏ راجم : ؛ مقدمة كتاب سفر نامة » تعر يب الدكتور محبى الحشاب » القاهرة © 54( 
س 1 - خ » وزى عمد ح-ن » الرحالة المساءون » ص 5ه وما يليها ‏ 0 6 
الرحالة العرب » س48 . 


ا 


طريقه الى مجه ومصر وف أثناء عردته الى بلخ . وتعبر علاحظا» عن فهم عمق 
بحياة الشعوب . وادراك كاعل مظاعر الحضارة قييا . ووعى واضح بنظم الحم 
والعادات والتقاك . ولهذا السبب يعتبر هذا الكتاب مصدرا هاما لخحالة اأشرق 
الادقى الاسلاى قبيل الغرو الصليى . وقد توسع ناهر خدرو فى وصف مصر 
توسعا يدل عليه عظم ما يشغله هذا الوصف من جموع ما جاء فى الرحلة » فوو 
بتجاوز نحو ثاث الكتاب . ويبدو أن الستوات الآربع الى قضاها فى مصز 
أتاحت له الفرصة فى أن بتذلغل فى حياتها » ويغوص فى أعاتها » وقد 
كان أمينا فى وصفه اظاهر الحياة العلبية والاجتاعية والاقتصادية فيا . 


(؟) الحروى ( أبو الحسن على بن أفى بكر » ت١(ده‏ ) : « كتاب 
الأغارات الى سعرنة الزيارات, ٠‏ 2 ظ 


... أصله من هراة ء ولكنه موصلٍ المولد '؛ زاركثيرا من يلاد الاسلام ؛ فرحل 
إلى العراق ولام والحجاز والمن ومصر وبلاد الروم وصقلية والمغرب وبعض 
جزر البحر المتوسط عا زار القسطنطيئية والهند » وقد عرف بكثرة أسفاره حتى ' 
أطلقوا عليه اسم الحروى السائح (41: واتصل الحروى فنباية حياته بالممك الظاهر 
ملك حلب » وأفام فى رعايته يحلب حتى توفى فيسنة ١‏ و+ه . وكتايه و الاشارات 
إلى معرفة الزيادات » (0) هو الكتابالوحيد الذى وصل'اينا من مؤلماته » وقد 
حل فاه النزارات والمساجد الى زارها وشاهدها ففرحلته ؛ ولكتنا نيحد 
أن وصفه لكثير من هذه الأثار تتخلله القصص الخرافية والاساطير .' 


(3) ذلك تمد حسن ‏ الرحالة المسلمون © سن... 
(1) الحروى » كتاب الاشارات » #تيق جانين سورديل- جومين » دمشق 9086| 


اش 2 


( + ) عبد اللطرف البغدادى توفى ف القرن السابع الحجرى ) : كتابالانادة 


سم سو لسع س سس صا 1 


والاعتار فى الآمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض ممر » )١(‏ . 


ولدقى بغداد فى سئة بامى ه» وإ[إببا نسب ء وكان مغرما بالرحلة والسفر » 
فرار الشام ومصر والعراق» وتتقل بينحلب وأذر يجان وأرزن الروم وبشداد. 
وكتابه « الافادة والاعتبار » يتضمن وصفا إشاهداته فى مصر الى زارها مرتين 
واشتغل بالتدريس فى جامعبا الآزهر , وبمتاز وصفه لمصر بالدقة العلبية والاهتام 
بالواحى الاجماعية والعمرانية » وقد شهد البغدادى الغلاء الفاحش والقحط 
الذى أصيبت ,بها مصر فما بين عأمى بوه ١موه‏ ه فى زمن املك العادل , 
ومنت ها أصاب الناس من هذه المجاعة من وباء أدى إلى ا 
أهلبا » وقد أشار عبد االطف البندادى الى الوباء الذنى حدث فى الاسكندرية فى 
5 ه وكان يموت منه فى الوم الواحد سيعائة شخص , الآمر الذى دما 
كثيرا من أهلبا إلى الحجرة مثها الى بلاد برقة وأعبالها حيث قاموا بتعميرها (؟) : 
كذلك شاهد البغدادى الأعمدة المتكسرة التى رماها قراجا والى الاسكندرية فى 
أنام صلاح الدين ؛ بشاطىء البحر , ليوعر على العدو ساوكه إذا قدم » وقد 
استتئكر البندادى هذا العمل ء وعده ه من عبث الوإدان » ومن فعل من لا يفرق 
ين المصلدة والمفسدة :(*), وهى ملاحظة دقيقة تدل تفبمه للأمور . كذلك 
شاهد البغدادى قيام صلاح الدين .هدم الأهرامات الحجرية الصغيرة على يدى 


)١(‏ طيعة مصر » القاهرة ١41٠١‏ » وطبعة بتحقيق وايتء مع الأرجة اللائيئية » نشرث 
فى لندن فى 14٠‏ غ 
(؟) الإخدادى » الافادة والاعتبار » طرعة مصر » س 8ه 


(؟) نفس المسدر » سن م؟ 


لم له 


فراقوش واستخدامه لهافى بناء قلمة الجيل )١(‏ . ومح ملاحظة هامة أشار [اها 
ابن جبير أيضا . 
553 الرححالة المغارية ومصنفاتهم : 

)1 ) ابن جمير (أبو الحسين د بن أحمد البلذدى ءات 514ه) : كتاب 
نذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار , المعروف برحلة ابن جبير» )١(‏ . 


ولد ابن جبيد فى مديئة بانسيه فسنة . .مه ؛ وتلق العلم على شيوخ عصره 
فى شاطبه وغرئاطةوسبته. والتحق مخدمة أنى سعيد بن عبدااز من صاحب غر ناطه؛ 
وأولع بغرناطة وطاب له العيش فيها وسكناها . وكان سبب قيامه بالرحلة ‏ على 
ماذكره ابن الرقيق ه أنه كتبفى أول أمره عنالسيد أفى سعيد بن عبد الاؤمن 
صاحب غرناطه , فاستدعاه لآن يكتبعنه كتايا وهو على شربه ء قد بده اليه 
بكا'س » فأظبر الانفياض » وقال : باسيدى مائر بتها قط » فقال : والله لتشربن 
هنبا سبعا » فلا رأى العزيمة شر بسبع أ كؤس ء فلا له السيد الكأس من دنائير 
سبع هرات ؛ وصب ذلك فى حجره . مله إلى مزله »وأتمر أن يجمل كفارة 
شربه الحج بتلك الدنانير » ثم رغب إلى السيد , وأعله أنه حلف بايمان لاخروج 
له عنبا أنه بحج فى تلك السنة » فأسمفه »وباع ملكا له تزود به » وأنفق تلك 
الدثانير فى سيل البرء (؟) ٠‏ 


والواقع أنا بن جبير قام بثلاث رحلات إلى المشرق الاسلاى:وكتابه وتذكرة 
)0( نفس المدر ء س8 

(؟) طبمة بدن » محقبق ويم رايت »الوا 

(؟) المثرى ؛ تقح الطيب باج ؟دسهااء5؛١‏ 


كحض - 


بالأخبار » هو تسجيل لمشاهداته فى الرحلة الأول . التى.دأها فى شوال سنة ,مامه 
وانتهىمنا يعودته الى الاندلس فى؟؟ من الحرمق1,/هه ومن المءتقد أنه كتب أخيار 
هذه الرحلة فيا ,قرب من سنة عمه ه بعد انشاع خير فتح بيت المقدس على يد 
صلاح الدين الأآيوبى .ثمناقت نفسه للرحلة مرة ثانية » فرحل الى المشرق الاسلاى 
فى سنة ههه » وهى رحلة استغرقت ساتين وعدة أشبر » عاد بعدها الى غرناطة 
فى شعبان سنة جره ه.وللكنه آثر أنيقيم فى سبته » ويتدوج فيبا ء ثم بعزفعن 
المقام بسبته بعد وفاة زوجته عانكه أم اجد بنت ألى جعف رالوقشى وكا نكلفا بها 
فيرحل الى المشرق مرة ثالثة (1) . فى سنة +١4‏ ؛ ويندلبالاسكندرية » ولم يطل 
به العمر بعد ذَلك[ذْ توق فىنفس هذاالعام بااثغر السكندرى (فىمشعبان) ودفن 
بها » ومن المعتقد أنه دفن فى الموضع المعرف اليوم بسيدى جابر. 


ورحلة ابن جبير أشبه بمذكرات يومية #افيبا ملا<ظاته ومشاهداته لما 
شاهده فى رحلةفى الاسكندريه وااقاهرة والفسطاط وفر ص وعيذداب ومكة والمديئة 

. واللكونة وبنداد والموصل وعكا وصقلية .وقد اهتم فى كتابته بوصف المساجد 
والاضرحة والبياكل والأثار »كاعنى بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية ف البلاد 
الى زارها . ووصفه للأثار يدل على دقة الملاحظة , وقدرة يحيبة على التعيير عن 
الف الرخر فى والمعمارى على السواء , أما ملاحظاته وتعليقاته على مظاهر الحياه 
الاجتاعة والاتصادية فى البلاد اا زارها . فن أهم الوثا'ق الى تعين الباحثك 
فى :عور الآ<وال الاجتياعية والاقتصادية فى الثرق الآدى الاسلاى فىعصره . 
وأروع ما ذكره متها تصويره لاتعايش السامى بين الصليبيين والوطنيين فى عاسكة 


|١ة١56سا؟ج ابن المايب » الاحاطة فى أخيار غر ناطة » القاهرة اها‎ )١( 


اكات 
“بيت المقدس الصليبية » على الرغم من حالة الحرب القامة بين المسلمين 
والصليييين ٠‏ ' 


(؟) أبن سعيد المقرى رف ( أبو الحسن على بن موسى ءات 140 ه): متم 
كتاب «المغرب فى حل المغرب » ومؤلف ٠‏ المشرق فى حلى المشرق » (1). 


ولد أبو الحسن على بن موسى بن مد بن عبد الاك بن سعيد بقلعة حصب 

من أعال غرناطة فى سنة .1+ ه وهى قلعة تعرف بقلعة بوسعيد » وكانت تعرف 

.قبل ذلك بقلعة أطلير وهوعين لها ؛ وبيت بنى سعيد م نأعظم بيوتات الاندلس 
وأشرفها إذ يرتفعون فى فسهم إلى عاد بن اس رالصحافى» وكان أبو عمران موسى 

ابن عبد الملك بن سعيد من أشهر كتابعصره » ولذلك ولاه المتوكل جمد بن هود 

على الجزبرة الخضراء » وناب ابنه عل عنه فى أعال الجزيرة (؟). وكان على بن 

مومى « وسطى عفد بيته وعم أهله ؛ ودرة قومه , المصنف , الآديب» الرحالة . 

الطرفة » الاخبارى . العجيب الشأن فى التجول ف الاقطار , ومداخلة الأعيان » 

للنمتع بالخرائن العلمية » وتقبيد الفوائد المشرقية والمغربية » أذ من أعلام 

إشيلية كأنى على اشلوبين , وأ الحسنالدباج, وابنعصذور وغيرم ...» (©) . 


وكتاب ١‏ المغرب فى حلى المغرب » ثمرة جرود أربعة من بيت إنى سعيد » 


)١(‏ عدهما؟ مل جنثااث بالنثياكتابا واحدا عنوانه «كتاب فلك الأرب؛ امميط #لى 
ليان الوب © » ينقسم الى كتاين كيرين : المغرب ى حلى الثرب » وااشرق فى حلىالدرق» 
الأول تاريخ لامغرب والأندلى فيا بسين عأمى 5عه 6 ١٠51ه‏ ( راجم تاريخ اله كر 
الأندلس »ص 44») 

(؟) المقرى » تقح الطيب » ج ؟ س8* 

(؟) لفه؟ صسه؟ 


سارف 


أولهم عبد الملك بن سعيد صاحب قلعة بنى سعيد عبد على بن يو سف بن تاشفين» 
. وقد بدأ فيه عبد الملك منسنة .مه إلىأول سئة +١‏ م ثم أتمه ابنه مد بن عيد 
الملك , ثم أزاد فيه موسى بن مد ثم أرف علهم جميعا فى اتمامه أبو المسن على 
ابن موسى الذى يرجع اليه الفضل فى اخراج السكتاب بصورته النهائية . وقد ضمن 
ابن سعيد هذا الكتاب قمما عن مر الى زارها فى صحبة أيه فى سنة وم ه فى 
السنة الثانية من ولاية الملك الصالح مجم الدين أيوب على مسر . وفىالاسكندرية 
توفى أبوه بعد ستة أشبر من وصوله اليبا . وأتيسح لعلى بن موسى بن سعيد أن 
يتصل فى عصر بعلمين من أعلام السك رالاسلاى يومد ها جمال الدين موسى بن 
بشمور 2 واقاضى كال الدين ابن العديم الحلى )١(‏ . أقام على بنسعيد فى مصر 
أربع ستوات » ثم انتقل مها الى حلب فى سنة 44 » وظل مقها حلب متمتعا 
بنعم املك الناصر صاحب .حلب » الى أن رحل عنها الى دمشق فى سئة .جه : 
وانتقل منها بعد ذلك الى بغداد فى السنة النالية مارا بأرمينية وأرجان » ثم أدى 
فريضة الحج ؛ ورحل بعد ذلك الى توفس فى سنة وه ه حيث قربه السلطان 
أبو عبد الله المستنصر بالله الحنصى . هم رحل للمرة الثانية الل المشرق فى سئة 
جه ه (؟)» ونزلبالاسكتدرية وهناك بلغه ما فعله التتارمع الاك الناصرصاحب 


)١(‏ زى يد حسن مقدمة كساب ابن سعيد » أأغرب فى حلىالمغرب ٠‏ اللزء الأول 
من القسم الخاس عصر » القاعرة »ص ١١5‏ م6 

(؟) ورد ف المصادر العرببة أنه رسل الى اشرق رحله الثانية فى سنة 555ه » 
ولكن يدو أن هذا التاريخ غير صحيح » وأن صوابه 56 هء لأنه اتصل مهولا كو فى هذه 
الرحلة عقب افتاحه لمدينة حلب فى أول سنة 81 ه . ومن الملاحظ أن «ولا كو توق فى 
سنة 0< هء فإن صدقنا التاريخ الأول» يصبح من الستحول على ابن سعيد مقابلة دولا كو, 
لأنه يكون قد مات قبل سقره بثلات سئوات ,, 


عا 


حلب وكيف قتاوه بعد أن أعطوه .الأمان فحزن اقتله حزناً شديداً. وعزم على 
السيد إلى هولاكو ليؤثر عليه بءله.ويثنيه عن مباجمة الديار الاسلامية » فضى 
إلى حلب ؛ ورحل منبا الى صحراء يوشن فى طريقه إلى أرمينية » حيث واتته 
الفرصة لمقابلة هولاكو » وأقام بأرميئية فرّة من الوقت ضيفا على هلاكو » حتى 
كانت هرممة النتار فى عين جالوت ٠‏ فى سنة ,موه ه ء فرحلابن سعيد إكى يران 
ثم عاث بعد ذاك الى توفس » وأقام بها بقية حيانه حتى مات فى سنة مه ه . 


والقسم الخاص بمصر من كتاب ١‏ المغرب فى حلى المغرب » ويعرف إكتاب 
« الإكليل فى حلى بلاد النيل » يبدأه بالحديث عن مر وذ كر فضائلها على النحو 
الذى ائيعه معظم من كتب عنبا من مؤرخى العرب » ثم بقسم كتاب هذا القسم 
الممرى من إنى سعيد الكور المصرية الى أقسام ثلاثة هى المملكة العليا 
والمملكةالوسطى والمملكة السفل )١(‏ , 

أما الكتاب الثاتى لابن سعيد « المشرق فى حل المشرق » فد ألفه علىين سيد 
استجابة لرأى أيه ونافيذاً لخطته , وتوجد فى المكتبة التيمودية إدار الكتب 
المصرءة أسخة مخطوطة لهذا الكتاب . 

و:ثتمير كتابة ابن سعيد بالميالغة فووصف مساوىء العمران المصرىفالفسطاط 
والتحامل على عادات المه.ر بين » ويتجلى ذلك ف قوله : « ولا استقررت القاهرة 
تشوفت الى معاينة الفساط » فسار معى اليها أحد أصحاب العرمة ٠‏ فرأيت عند 
باب زويلة من ير المعدة لركوب من سير الى الفسطاط جلة عظيمة لا عبد لى 
مثلبا فى بلد » فركب ميا حمارا , وأشار الى أن أركب ارا آخر ؛ فأنفت من 
ذلكجريا «لوعادة ماخلفته من بلاد المغرب؛ فأعامى أله غيرمعيب على أعيان مصى. 


(1)ز5 حسن » مقدية كتاب المغرب فى حلى المشرب » صس8؟ م 


١ - ع؟؟‎ 


وعابئت الفقباء وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونيا » فركبت » فعئدما 
استوبت راكبا أشار المكارى ١لى‏ الار ؛ نطار بى؛ وأثار من الغبار الاسود 
ما أعمى عيى ودس ثياى » وعايتتك ماكرهته . واقلة معرفى بركوب المار. 
وشدة عدره على تانون مأعبده وفلة رفق المكارى. وفعت فى تلك الظالمة المثارة 
من ذلك العجاج » وقلت : 


"قت من اعيده: اواك “كر لمان رك انان 
وخلفى مكار يفدوق الريا حلايمرف لرذن هبما استطار 
أناديه ملا فلا يبرعوى إلى أن سجدت سجود العثار 
وقد هد فوق رواق الثرى وألحد فيه ضياء النبار 


.فدفعت إلى المكارى أجرته . وقلت له : إحسانك إلى أن تتركنى أمثى على 
رجلى : ومششيت إلى أن بانمتها » وقدرت الطريق بين القاهرة والفسطاط ؛ وحقةنه 
بعد ذلك ؛ نمو الميلين .وما أفبلت عل, الفسطاط أديرت عنى المسرة , وتأملت 
عر غثلمة سوداء. وافافاً مخبرة » ودخات من باما . وهر دون ذأق ؛ يفضى 
إلى خراب مغمور بان مشتتة الوضع . غير مستقيمة الشوارع ؛ قد بيت من 
الطوبي الإدكن والقضب والنخيل »طبقة فوق طبقة؛ وحول أنوابها من التراب 
الاسود والآزيال مايقرض نفس اانظيف , ويخض طرف الظريفء 227 , 


() الفبدرى (عمدبن ممد بنعلى البلنسى.ت ؤأواخر القرن السابع الحجرى): 


الرحلة المغربية : .رتفع نسب العبدرى إلى بنىعيد الدار بنقصمى» وكانت بانسيههى 


-١60سءرعصمب ابن سعءيد » الغرب فى -فىالمثرب ؛ الإزء الأول منااقسم الأاس‎ )١( 
٠١4 » ٠١ القرى ؛ نفح الطبب » ج "؟ س*‎ 


ع 


موطن أسرته فى بلادالأندلس ء وكان أبوه أبو عبداشمد بن أحمد بن مومى بن 
هذيل العبدرى (ود فى سلة :1 وه) قد رحل الىالمشرق ؛ ونزل صر وسمع من 
السلق وابن عوف ؛ ذا حظ من عل اللغة )١(‏ أما ابله عمد صاحب الرحلة فقد 
ذا حذوه ف السثر إلى الحجاز لآداء فريضة الاج فى سنة ,,,م: وبدأ رحلته من 
حاحة فى السوس الأقصى ؛ واخترق المغرب الاقصى إلى :سان والجزائر ويحاية 
وفسنطيئة وتوفس ,ثم اخترق بلاد ليبيا برا حتى الإسكندرية , ثم سلك الطريق 
البرى من الاسكندرية إلى مكة ؛ وعاد الى المغرب عن طريق فلسطين ومصر وليبيا. 
وقد وصف العبدرى مدن المغرب ومصر وذ كر آثارها ومدالبا , واهمم او ججه 
غاص بالنواحى الاجتتاعية والءابية » فذكر الخصاءص البارزة فى سكان الأقاليم 
الفى مس بها (9) . 

وقد تحامل العبدرى على مصر والمصريين وسب أهلبا » بطريفة فاقت أسلافه 
من المغاربة أمثال ابن جبير وابن سعيد . ويعتقد الاستاذ الدكتور سعد زغلول 
عبد اليد أن ه ذم أهل مصر ‏ إلى جانب فضائلها ‏ أصبح موضوعا تقليديا 
هو الآخر » بدأه الجاحظ ونقل عنه المتأخرون عندما قال : أهل مصر أعقل . 
الناس صغارا وأحةهم كبارا ... 6(») , وأول ما وجبه العبدرى من سياب 
لآهل مسر عندها تعرض لوصف ما لقيه على أيدى مفتثى المكوس ١‏ فيقول : 
و ومن الآمر المستغرب والحال الذى أؤصم عنئلة د.نهم أنهم يعترضون الحجاج, 
ويحرعونهم منبحرالإهانة الملح الاجاج » ويأخذون على وفدم الطرق واافجاج , 


41١9س‎ "> المقرى » ج‎ )١( 

(؟) زى د حسن » الرحالة المسلمون » س*؟١ ‏ ثقولا زيادة » الر دالة المرب » 
س ه١٠‏ 7 

(؟) سمد زغلول عبد الخيد » ملاحظات عن مصر » ص8 ٠١‏ 


ف عن 


يبحثون عما بأيديهم من مال ٠‏ و,أهرون بتفترش النساء والرجال ؛ وقد رأيت 
من ذاك يوم ورودنا عليرم ما اشتد له عجى ؛ وجعل الانفصال عنم غاية أدفى» 
وذلك لما وصل [إيها الركب جاءت درذمة هن الحرس ؛ لاحرس الله مبجتهم 
الخسية ؛ ولا أعدم منبملأسد الآفاتفر بسمة ؛ فدوا فالحجاج أيدهم » وفتشوا 
الرجال والنساء » وألر موم أنواعا من المظالم . وأذاقو م ألوانا من الموان . م 
استحلفوثم وراء ذلك كله , وما رأيت هذه العادة الذميمة ؛ والشيمة اللثبمة فى 
بلد من البلاد » ولا رأيت ف الاس أقنى قاويا » ولا أقسل حياء ومروءة » 
ولا أكثر إعراضا عن اله سبحانه » وجفاء لآهل دينه من أهل هذا البلد » )١(‏ . 
وينقل الينا الاستاذ الدكتور سعد زغلول أمثلة من ذم العبدرى لآهل مصر منبا 
قوله فى وصف القاهرة : « مدينة كبيرة القطر وساكنها يما 'ى عدد الرمل » وهى 
مع ذلك :صغر عن أن يسطر ذكرها فى سطر . إن نظرت إلى صورتها ذ كرت 
قول القائل : | 

بثاث ااطير أطولها رقابا 2 ولمتطل اابزاة ولا الصقور 
وإن تأولت معناها ذكرت قوله :. 

وقد عظم البعي بنيي لب ". فلم يستغن بالعظم البعير 
وإن تأملت إفراط عمارتها ذكرت فوله : 

خشاشن الطير أ كثرها راغا .٠‏ وأم ااصقر متقلال زور 
..٠‏ وحسها ثرا أنها جرين لخثالة العباد » ودعاء لنفاة الإلاد ..٠‏ سم الغش 
مزوج فى عسل التحل . خرجت عمارتها عن الحد الألوف » وزادتكثييا على 


(١)زى‏ ءمن » الرحالة المسلمون» س ١١‏ 


نام؟؟ - 


القدر المعروف . أما بغضيم الغريب . وتمالؤم على ذلك فأمر لامحيط يداعلا 
إلا من عاينه » ها رأيت بالمغرب الأقصى والآندلس عللشكاسة أخلاقبم » (0) . 

وبينها نراه يذم «صر والمصر بين ثراه بدح تونس وأهلبا , ف مدحه لتوئس 
يقول : د ثم وصلنا إلى مديئة توس مطمح الآمال ؛ ومص ب كل برق » ومخط 
الرحال من الغرب والشرق »؛ وملتوّالركاب والفلك وناظمة فضائلالبرين ففسلك» 
فان شت أصحرت فى موكب » وإن شئت أبحرت فى مركب . كأنها ملك 
والارياض لها [كايل ٠‏ وأرجاؤها روضة باكرتا ديح بليل » . (؟) وف أهل 
تولس يقول:: « ؤما رأيْت لأهلبا نظيرا شرقا وغربا » شما فاضلة . وأخلاتا 
حيدة , وقد كان الاخلق عن شاهد أخلاهم أن طئب فى وصفيم ؛ و لطر ب عمن 
لم نحم الوداد ويتصفبع » إذ ذلك مز بعض واجببم » وأقل مراتبهم ؛ ولكن 
الزمان لايعين على توفية الحقوق » ولابتعمد الفراغ الا أهل العقوق ... » : ثم 
يقارن بين أهل تونس وبين يعض من لم ينوا منالفضلء معنيا بذلك أهلء»صر: 
ه فسبحان من خلقهم وأهل تو:س فى طرف نقيض » أولكك ف الأوج وأولاء 
فى الحضيض » (؟) م 


(4؛) النوشريثى (أبو عر عبد الله بن رشيد » ت بعد عام..٠٠‏ ه): الرحلة . 
التومريكى من الرحالة الشسارة الدن وحار (ل المقرق الاتلايي وان: 
النرشريثى .لاد المغرب ومصر والشام فسا يقرب من عام م/ه ه » وسجل 
ما شاهده في رحلته » وترجم لمن لقيه فى طريقه من أهل الآدب والعل فى كتابه 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحيد » المرجم الأبق صم ل وءط 
(9) تقولا زيادة ,» الجثرافية والرحلات عند ١أمرب‏ » ص ١79‏ 
(؟) تقولا زيادة » المرجع السابق . سس 1175 ش 


0 


ذ الرحلة ‏ ألذى وصلت [لنما لسن مخطوطة منه210 . وتتألف الرحلة هن خسة 
أجزاء منها جزآن فى مكتبة الامكوريال نحت رقم وم ما الثالث والرابع 60 , 
(0) ابن رشيد السبتى الفبرى ( أبو عبد الله عمد بن عمر بن عمد (ت | ملاه) 


رحلة المغرب والآند لس ٠‏ ولد فى سيتة ف سئة خذعكت؛ وا4مأ فى اع علءية » وكان 


اللنم 


'خطييا بليضا وعالما فى الحديث » وقد رحل إلى اشرق الإسلاى فى سئة ميد ه 
لآدا: فريضة الج والإنصال بالمدارس ااعلمية فى الحجاز والشام ومعسر ؛ فأبحر 
من ثغر المرية إى إ[فريقية » فى رفقة الوزير أبو عبد الله بن الحسكيم الرئدى » 
ومن [فريقية رحل إلى مدر والشام وأدى فريض ة الحج ٠‏ وعند عودته من 
الرحلة تولى قصناء المناكح بغرناطة , ولكنه لم يلبث أن زهد فى القضاء ؛ فرحل 
إلى فاس » وانوفى فيها فى مب محرم سنة 1م ه . ودفن خارج باب الفتسوج 
من أبواب مديئة فاس » وقدسجل رحلاته فيرحلتين: إحداها طاففيبا بنواحى 
[فريقيه . والثانية ؤار فيا بلاد الاندلس ؛ وقد ضمن مشاهداته ملاحظات خاصة 
بالادب والتاريخ الطبيعى © , 


0 البلوى ( أبو البفاء خالد بن عيسى البلوى » ت فى أواخر القرن اشامن 
امبرى) ,تاج المفرق ف تملية علاء أهل المشرق » . 


. ولد البلوى ف بلدة فنتورية من حمصون وادى المنصورة م أعبال غرناطلة 2( 
وكآن هن أملالفضلوالعل؛ فقطى ببلده وبغيره » م ثم رحل إلى الحجاز لتأدية فر يضة 


8 ؟١8 تمل جنثااك بالنثا » المرجع السابق » صس‎ 1 )١( 
رقعنج[80 فدمط‎ 1315:01:00:65 ١ (؟) وروعأممومةة موزطوجة ومجمعع‎ 
2. 4 


(؟) 317,318 ,م .1514 آمل جشالث بالنثيا » سس ١15؟‏ 


نس ونم امن 


المج فى م1 ضفر سئة بمب هء عن طريق بلاد المشسرب ء مارا بتلسان ويحاية 
والجزائر وتوقس. وهناك أبحرإلى الاسكندرية , فنزل با » ثم رح ل إلى القاهرة , 
ومنبا إلى بدت المقدس فالمدينة ومكة . وعاد من الحج إلى الاسكندرية » وركب 
منبا سفيئة إلى طرايلس . ولكنه اضطر إلى العودة الى الاسكندرية حيث أقام 5 
فترة طويله » إلى أن عزم علىمغادرتها الى تونس. وأقام بتونس'زهاء عامين رحل 
بعدههما الى مسقط رأسه فى أول ذى الحجة سئة ٠/6٠‏ بعد أن مى على بونة 
وقساطيئة ويجساية والجزائر» وهناك سجل أخي.ار رحلته فى كتاب بعدوان 
وتاج المفرق فتحلية علباء أهل المشرق » وصف فيه ماشاهده فى البلاد التى زارها 
ومن لقيه من علائها وأدبائها » معرزا كتابته بناذج من أسفارهم ونثرهم (©, 
ولكنه نقل كثيرا عن العاد اللأصنباق وصفوان وابن جين . وقد انتقده 
ابن الخطيب » وعاب عليه سطوه عل الرحالة الابقين» واهراج ذلكفى كنابه0). 
وارحلة البلوى نسختان مخطوطتان فى باريس , ونسخة محذوظة فى مكتبة القرودين 
بفاس , ونسخة فى جامع الزيتونة بتوفس » فانسخة مدرسة الأداب بالجزائر . 
وفد وصف البلوى فى رحاته آثارالقاهرة ؛ فذ كر مبانهها ومساجدها ومدارسبا 
ومصانعبا ؛ ووصف بعض المشاهد ,يا وصف مارستان القاهرة وهو مارستان 
المنصرر قلاوون فقال : « ولو لم يكن للقاهرة ماتذكر به إلا المارستان وده 
وهو قصر عظم من الفصور الرائعة حسنا وجالا واتساعا ‏ لم يعهد مشله لفطر 
من الآفطار أحسن بناء ولا أبدع إنشاء ولا أكل انتباء فى الحسن » 69 هم 


(1) ابن الخطبب » الاحاطة فى أخبار غرناطة » #قيقالأستاذ عمد عبد الله عنان جا 
القاغرة 1589 2س لم٠2‏ 380 ,2 .أك .02 ركناع 801 2025 

(؟) ابن الخطيب , الاحاطة, ٠ه‏ 

(؟) سعد زغلول عبد الميد : ملاحظات ءن مصر ؛ س ١١١‏ 


- 
يكرد ضذحات كثيرة من رحلته فى ذكر من لفيه من المشايم فى مصر : ويم البلوى 
بمدينة الاسكندرية اهتاما خاصا , فيشير الى بشائها على أيام الاسكندر » ويصف 
منار الاسكندرية المشبور . 


(,) أبو حامد الفرناطى ( أبو عبد الله بن عبد الرحيم ٠‏ ت 0ه ه) 


ولد أبو حاهد الغرئاطى بغرناطة فى عام 4# » ورحل الى الاسكندرية فى 
سنة بم.ه ه وسعع بها من ألى عبد الله الرازى » وسقع بمصر من أفى صادق م شد 
أبن يحى المدينى وأفى الحسن الفراء الموصلى , وألى عبد الله مد ين بركات 
ابنهلال النحوى وغيرهم . ثم رحلالى الشام ؛ وحدث بدمشق ؛ وسمع أيضا با 
ينداد ().. وفى سئة ووم ه نزل بصقلية » ثم عاد الى مصر » وفى سئة 6/اه 
طاف بكثير من الأفطار » فاجتاز بحر قزوين ووصل الى ضفاف الفلجا» وزار 
بلاد البلغار» ا زار مدينة خوارؤم ٠.‏ 7 
وفعام همه زار بغداد مرة ثانية » واستضافهالوزيريحى بن خمد بنهبيدة » 
فألف له الغرناطى كتابا بعنوان ه المخرب عن بعض عجائبا لغرب » , ثم ألف 
عد ذلك بعامين فى الموصل كتابه المشبور , تحذسة الالباب ونخبة الاعجاب » 
الذى توجد منه نسخا كثيرة مخطوطة فى كثير من المكتبات الأوربية . ويتألف 
هذا الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب » الآول منبا فى صفة الدنيا وسكائها من 
إنسا وجائها , والثاتى فى صفة عجائب البلدان وغرائب البثيان » والثاكفى صفة 
البحار وعجائب حيواناتما : والرايع فى صفات الحفائر والقبور (5) ٠‏ 


)١(‏ المفرى نقح المليب » ج؟ ص ه 
)١(‏ 229,230 .م بعك .جره ,تعتوتدظ مم10 


ل 


(م) ابن بطوطة ( أبو عبد الله عمد بن حمد اللوافى الطتجيدىات 
تمفة النظار فى غرائب الأامصار وعجائب الآسفارء 1 0 المروف برحلة 


أبن بطوطه . 

هو أعظم الرحالة العرب وأشبرم على الأطلاق وأ كثرهم طوافا في آفاق 
الأرض » وعنابة بسرد تفصملات مشاهداته فى الرحلات الى قام يبا خلال 
ثلاثينعاما ء وشراعاة لتسجمل ملاحظاته الخاصة بالاحوال الاقتصاديةوالإجتاعية " 
للاداؤزارها. 000 


٠‏ واد ابن بطوطه فى مدينة طنجة فى عام يبن هء ونشأ فوبيثة علية؛ .كان 
. معظم أفراد أسرته من اتيم لم تولى مياصب القنضاء والنبوغ فى العلوم الررنية . 
وقد أولع ابن بطويلة بالسفر وإلرحلة وهو بعد شاب ف مقتيل عمرهيء فريحل 
.عن وطنه فى سنة بن ه لآداء فريضة الحج » ولكن قدر له .أن يقعتى مايقرب 
من ثلاثين سئة فى رحلات متواصلة زار خلالها ججيع ديار الإبلام بالإضافة الى 
سيلان والهند والصين وآسا الصغرى والقسطةطنية ويلاد القرم , والقو قان وبلاد 


1 
بلغا كا ذاد خوارزم ويخارى ومعرقتد من بلاد ماوراء ا هر »2 أوترمذ ويل 
6 7 - 0 5000 و 0 


وهراة. وطوس ونيا ور هن خراسان ٠‏ وقد قبأدع ه, هذه الرحله الحج إلى مك 
أريع مرات ... 

م.عاد.فه عافق به إلى تون فرصفى سنبة .ولاه ودكيه من :ترس 

1 على سكب فطلاف, مرت يجزيرة سردانية.؛ و انتبى .به الانن بعد مغا امثير‎ ٠ 

إلى مديئة فاس حيث اتضل بالسلطان.الموينى أفى,عنان : ولسكنه ل .يليك أنوخل 


١95٠١ طبمة صادر ببيروت‎ )١( 


سن للج ل 


:إلى الا تعلين حوث زار مالقةرواغرناطة م ثم ماى إلدفاس د وهناك أوقدو لان 
, [لمرينى فى سفارة إلى يلاد السودان الغربى فى أول سنة و7 .؛ واستبرت هذه 
الرحلة, ما يقرب من عام » وغاد إلى فاس في غضون مينة مهلا .. 
_.:..ؤق-بلاط السلطان المرينى أملى ابن بطوطة. كتاب الراحلة لحنسد ٠بن.‏ تيى 
الكلى ( المتوفى سنة بوب ه ) بإشارة من السلطان . 
() التجاق ( أب عمد عبد الله بن حمد : ت م1/اه) : ٠‏ رحلة التجاقذ١)‏ . 
أعظم دوتات ولس , وكانوا فى الاصل بتتسبون إلى قبيلة ويجان» المغربية , 
وأول من قدممنهم [إىتوئسهو أبو القامم التجاتى ؛ إذ اشترك فالجيش الذى سيره 
عبد المؤمن الموحدى لفتح [فريقية , ثم استقر التجانيون فىتونس ٠‏ وشاركوا فى 
اانبضة العلية ااتونسية فى عصر ا أوحدين ثم فى عصر بنى حفص (2). 
وظبر التجانى فى عبد الساطان مد المعروف بأنى عصيدة ؛ فاستصفاه شيخ 
الموحدين الأآمير أبو حى زكريا بن |الحياق لنفسه 5 وأدق منزلته إليه . وصحيه 
التجاتى عندما عزم على تفقد بلاده استعدادا محاربة الاسبان الختصبين لجزيرة 
جر بة » وذلك ف سنة ج.باه » ودامت ره_لة التجاق عامين وثمانية أ 


وبضعة أيام . 


وقد سجل التجاتى فى رحلته مشاهداته فى البلاد الإفريقية » ودون انطباعاته 
بأسلوب سلس ء واهتم بوصف العمران التونسى فى رحلته فى المدن والقرى مع 


(1) #قيق الأستاذ حسن حستى عيد الوهاب © :واس 1568 . 
() راجم مقدية الأسءاد سن حدى عمد الوهاب لرحلة التجانى ص م - ١5‏ م. 


2 


التعرف بأخبارها التارمخية وذكر الناببين من أبنائا . ويزور التجااق الساحل 

التولسى مارآ بصفافس , ثم ينحدر جنوباً إلى قابس وجزيرة جربة:» فيصفها 

وصنا رائعا » ويتعرض لعادات أهلها ومذه.م ؛ ثم يدخل فالواحات الجنوبية » 

ويقطع سبخة نا كرت ؛ ويصل بعد ذلك إلى طرابلس » ويقم فيها قثرة من . 
الوقت » بتصلخلالها بعلاء المدينة وأولى الفضل من أهلها , ثم يعود إلى وطنه » 

واصفا ما مى به فى طريقه حى يصل إلى نولس(0©) ٠‏ 


معد 00-7 


. ١ حسمن حسى عبد الرهأب » اأقدة الابثة ض ١1م 14م‎ )١( 


)0 
الشعر العر إبى ولتب ار وب 


يعتير الشعر العرى فى الجاهلية من المصادر الحامة لتاريخ العرب وحضارتهم 
فى ذلك العصر » [ذ يصور لنا كثيراً من أ-وال العرب الاجتاعية والدينية , م 
يصور لنا طباعبم وأخلاقهم . والشعر الجاهلى ٠‏ ديوان العرب )١(:‏ لاه سجل 
لاخلاقهم » وعادائهم » وعقليتهم » وبه حفظت الأنساب وعرفت المآثر 7 وفيه 
ذكر لأيام العرب ووقائعهم ٠‏ وهو ذلك السبب مرآة تنعكس عليها صور خياتهم 
فى السلم وفى الحرب . 

وعلى الرغم من أن الشعر الجاهى تعرض للضياع ؛ إذ تراك يتناقل على ألسسنة 
الرواة نحو قرئين من الزمان إلى أن دون فى تاريخ متأخر » وعلٍ الرغم من أن 
ما وصلنا هنه على قلته مشكوك فى أصالته » مندول عليه90» » لعوامل دبنية 
وسياسية وجاسية2 . فإن ما وصلنا من |اشعر العرنى الجاهلى متدولا كان أو 
أصيلا » يعتير مصدرا أساسيا لتصوير حياة العرب ف الجاهلية » ذلك أن القائمين 
بتيفه كانوا يحرصون على أن يقلدوا خصائص اشعر الجاهلى المعنوية واللفظية 
فى مبارة وحذق » لدرجة أن الناقد يصعب عليه أن يفرق بين قول المزيف 


وقول الجاهل . 


)١(‏ القرعى » جبرة أشعار العرب » بولاق » ١١4‏ 2 ص ؟ ‏ أحد أءين » جر 
الاسلام » س 1307م ٠‏ 


(؟) مله حسين ء ف الأدب الجاهلى » التاهرة ١511‏ س 54 


. 814 أحد أبن , فجر الاسلام س 4.0 - ضحى الاسلام » ج ؟ س‎ )١( 


سد انام سب 


والشعر مصدرهام يمين الباحث فى التاريخ على سور ما كانت عليه الأثار 
الختلفة من قصور ومتنزهات ويرك ومنيات , وكثيراً ما يتضمن أسماء مواضع 
تعين أيضا على تحديد المعالم المامة السديثة المراد دراستها » فبذا هوالوزيرأبوالوليد 
ابن زيدون ء وقد ثار به الوجد والحب أثناء فراره من قرطبة يوم العيد » >حن 
.إلى ذكرياته مع ولادة بذت المستكنى لله ٠‏ فيذكر معاهد كان يخرج [ليها 
وبتفرج بها فيقول : 


خلل لافطر يئر ولا أضحى 
أن شاقق شرق العقاب فلم أزل 


ولد ذييا عد عبن اسح 
كأي 1 أشبد. لدى عين شبدة 


وقائع جانها الجنى فإن مثى . 


وأيام وصبل. بالعقيق اقتضيته 
وإصال لبو فى بمسناة مالك 


معاهد إذات وأوطارنف صبوة 
ألا هل إلى الزهدراء أوبة نازح 
أجل إن ليل فوق شاطىء بيطة 


فاحال من أمسى مشوتا كأ أضحى 
أخص بممحوض الموى ذلك السفخا' 
دواعى بث يعقب الآسف البرحا' 
لقلى. لا يألو. زناد الآسى قدحا 


فأقبل فى فرط الواوع به نصحا 


وال عتاب كان آخره الفتحا 
سفير خضوع بيننا أكد الصلحا. 
فإن لم يكن ميعاده العيد فالفصحا 


. . معاطاة ندمان إذا شنت أو سحا 


قوارير خضر خلتها ردت صرحا. 
أجلت ااعلى فى الأماتى .بها قدحاء 
تقضى ثثائييبا مدامفه نزحا 


لاقصر من ليلى بأنة فالبطحا(؟» 


وتتضمن الآبيات السابقة أسماء مواضع كثيرة فى قرطب ة مثل العقاب , 


5 ١١6 س٠ فح الطيب » ج‎ ٠ انفرى‎ )١( 


حيلن 3 


والرصائة ؛ واأقصر الفارسى و ءاس تأصيح »؛ وعبن شبدة ؛ والعقيق ومسئاة 
مالك , وراكد ء والزهراء » أما برطة فهو نهر فرطبة » وآنة فبو وادى يش 
ومط لالد اين وغر عا دضع :3 المنوت فيا من يلزه ولة: ش 
ويصف ابن قلافس السكندرى (ات 0ه ه) قصر إنى خليف من قصور 
الاسكندرية , وكان قصراٌ داسخ البناء » عظ الارتفاع ١‏ قد رسا بناؤه » وسما 
ارتفاعه , ٠‏ فيقول : ش 
صر عدرجة اليم مدنت فيه الرباض برها المستور 
خذض الخورنئق والسدير سموه 2 وثنى ةعور الروم ذات قصور 
لاث الغام عيامة مسحكرة وأ فى أرض من الكافور<» 
أما كتب الآادب ققد لعرض الكثير مئها لذ كر روابات تار مخبة خاعة 
بالبادان ؛ و عض القضايا ااتارضخية والاجماعية والاقتصادية الى لعين اليباحك ف 
الناريخ والحضارة الإسلامية على الإلمام هذه الجرانب من الحضارة . ومنالكتب 
الآدية الى تعتبر مصادر هامة للتاريخ الإسلاى ما بلى : 
١ذ-‏ كتاب الحيوان 5 وكتاب البيان وااتبيين » وكتاب النبهر بالتجارة , 
وكتاب التاج فى أخلاق الملوك » للجاحظ . 
؟ كتاب عون الاخبار ١‏ وكتاب الإمامة والسياسة 8 وكتاب الشعر 
والشعراء 6 وكتاب امعارف لان قنيية الدشررى 8 
م كتاب نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب ؛ وكتاب أزهار الرياض 
فى أخبار القاضى عياض لللقرى . 


51١ نفس المرجع ج 4 وص‎ )١( 


مج د 


1 يت كان الذخيره فى حماسن أهل الجزيرة , لان بسام الشاربى : 
ْ6 كتاب طوق الخامة لعلى بن أحمد بن حزم . 
أهل الاندلس » للفتح بن غاتان , 
كتاب الآغاى لآنى الفرج الاصفباق . 
م - كتاب الكامل للمبرد عمد بن يزيد . 
ل هذه الكتب الآدبية لا نخلو من روايات تارنضخية عن العرب وأيامهم , 
وأدياء نهم » وأشعارمم » وأمثالهم . وأغانيبم 0 وسيدثم لوا 
وهى لهذا السبب تمتبر مصادر رئيسية التاريجخ , 


هس ؤع" ع 


0( 
كات الأراع والحسي والأتاد 


وصلت إلينا بعض كنب تعاجل النظم الإقتصادية للدولة العربية من الناحرة 
النظرية أو النقبية210 . وهى كتب لها أهميتبا لإيضاح الجانب الإقتصادى من 
الحضارة الإسلامية . والخراج ضريبة كانت تفرض على أراضى المذلوبين » وتعنى 
ضر يبة ماتخرجه الأرض » وكان إطلقعليها ضريبة منقبيل التجاوز » وكانت تدفع 
اما مالا أوعيئا من حنطة وعدل وزيت »؛ وتطبق ضريبة الخراج على الأرض 
المفتوحة عنوة إذا لم تقسم على الفاحين » وعلى الآرضالفىء الى ملكبا المسلمون 
بعد أنصا موا أهلبا علرخراج معلوم يؤدونه كلسئة إلى بيتالمال. وكانت ماك 
أراض ل يشملبا الخراج أو أعفيت منه إلا العشر من ثمارها وصولاتها وتعرف 
بالأراضى العشرية » وهى الاراضى الى أسل أهلبا وهم عليي! بدون حرب » 
والارض الى فتحت عنوة وقسمبا الخليفة على الفاتمين , والآارض الى أخذت 
عنوة من المشركين وملكبا المسلبون ودفموا المثر من غلتّها02). وكان محديد 
ضريبة الخراج يتوقف عل حالة الارض ومقدار خصوبتهباء وكانت أرض 
السواد أغتى مقاطعات الدولة العربية الإسلامية » وكان حد السواد يبدأ من ., ٠‏ 
تخوم الموصل حتى ساحل البحر ببلاد عبادان من قسرق الدجلة ومن أرض 


(1) عبد المنمم ماجد » التاريخ السيامى للدولة العرية »ج ١‏ س ؟؟. 

(؟) راج مولوى حسبى » الادارة العربية , ترجة دكتور ابراهبم العدوى » التاهرة 
ةا س ٠١‏ ومايليها ‏ حدن ابراهم حسن » النظم الإسلامية.». القاهرة 0589 
س 6١؟‏ وما يلبها ٠‏ 


1ل - 


حلوان إلى منتبى طرف القادسية ااتصل بعذيب ٠ )١(‏ 
ومن أهم كتب الأراج 0 
و كتاب الخراج لآنى يوسف ( يعقوب إن ابراهم ؛ت 155 ه)(؟) ؛ 
وهوكتاب بتضين أخبارا هامة عِنفْتوح البلدان وما بتعلن بها من:ظام الخراج . 
+ كتاب الخراج وصنمة الكتابةء لآفى الفرج قدامة بن جعفر(؟) . 
(ت:ببم ه) الذى اول فيه المصنف ملكة الإسلام وما جاورها ونظامالثغور. 
م سكتاب الأحكام الساطاية لآ الحسن المارردى 2 1 0 )1:0 ). 
وقلك تثاول نه عدة موضوعات كا دلافة والقضاء والنظام امال ء 


ب أدب الكناي لاى بكر مد بن يحى الصو لل (تدممه)(0. 
وقد أستمرض فى الجرء الثااك منه وجوه الاموال التى تحه_ل الى بيت المال 
وأصنانيا وأحكام 'لآرضين ومباغ الخراج فى مصر والسواد والقبالات 1 


لعا كنب الخطط ؛ فبى كتب تبحث فى المواضع الحددة من الآرضالتى تنزلها 
الآسرة الؤاجدة أو ااقسلة الواحدة أو أصحاب حرفة معيئة ء وكتبالخطط ذعين 
الباءف فى العمران المدى وف التخطيط , وف دراسة المنشآت المعارية والمعالم 
الطبوغرافية فى العصر الإسلاى .. ومن أفدم منكتب فى الخطط ابن عبد السك 
(ت 0ه؟ ) فركتابه فتوح مصر والمثرب والآندلس ء الذى استعرض فيه خطط 
)١(‏ الصولى , أدب الكتاب ,» س 9(؟ . 


(0) طلبعة بولا 009 +لامء. 

00 نسر ل احرء 585 من المسكتيه المغرافية العربية 0 قوق دى غوية » 
ليدن وهؤ١ ٠‏ 

(14) القأهرة, مه؟ام ٠.‏ 

(0) تحقيق يمد جة الأثرى , القاعرة ١١41‏ ها.ء 


اهبا ل 


الفنسطاط , وروابته فشخطط مصر أو لمادة ل>كتارة الخطط(١)‏ .و إلى أ بنعيد ا لحم 
فى الاهتهام بالخطط من مؤرخى العرب البلاذرى زت نمام ) » فى فتوح البلدان» 
إذ ضمن كتابه فصلا عن خطط البصرة و؛صلا آخر عن خطط الكوفة . ومنهم 
الكندى (ت .وم) وابن زولاق (ت ,رمع م) اللذان يعتبران أول من عنى بعد 
ابن عبد الحم يكتابة تاريخ الخطط المصرية » وللكن مؤلفيهما لم يصلا إلينا , 
ومنالمعروفى أن ابن زولان تناولموضوعالخطط بنوع من الافاضة والتوسع , 
ويان أول من تناول من كتاب الخطط إنشماء القاهرة المعرية(؟) . ويل ابز؛ ولاق 
فى طبقات كتاب الخطط المصرية المؤدح الآامير عر الماك المسبحى (ت 49١‏ ه) 
الذى ألف كتاباً بعتوان « أخبار مصر , ضمزه كثيرآ من خطط مصى وآ ثارها 
ومعاهدها . ثم كتب القشاعى (ت وه ؛) عن خطط مص , فألف كتايا بمثوان 
« الختار فى ذكر الخطط والآثار ‏ لم إصلنا منه غين فبذ نقابا عئه مض اللكتاب . 
المتأخر بن أمثال القلقشندى والمقريزى ٠‏ 

وأشار المقريزى أشبر كناب الخطط المصرية إلى مؤرخ الخطط كان يعيش فى 
العصر الفاطمى والآمرى هو مد بن أسعد الجواكق (ت 088 ) ذكر عنه أله 
أإف كناب بمئوان : « النقط بمجم ما أشكل من الوط » , وفى هذا المصركتب 
مؤرخ أرمنى هو أبر صااح الآرمنى كتاباً عن تاريخالكنائس والآديرة فى مصرء, 
وصل[ليئا جزء منه. ووضح منذ ذلك الحينالاهتام بكتابة الخطط المصرية » فظبر 
من كتابها حي الدين بن عبد الظاهر © (ت ؟ود)» وتاجالدين مسد بن, 


(1) عند مبد لله عنان » مصرالاسلاءية وتاريخ الخعاط الصربة » الفاعرة 415.1 ص ؟؟ 
(0) تقدوسه» ّْ ش 


(؟) يامب إأبه كتاب ب«نوان م« الروضة الزاهرة في خطاط اام بة الناعرة » امإصل إلينا 3 


سا سم 


عبد الوهاب بن المتوج(1) لات .مه) » وابن وصيف شاه (ت فى أواخر 
القرن السابع المجرى ) ؛ وابن الجيعان (ت فى أواخر القرن الثامن) » وابن دقاى 
(ت .م ه) ؛ الذى وصل إلينا كتايه و الانتصار لواسطة دم الأمصار, » ثم 
الشباب أحمد بن عبد الله بن امسن الأوحدى (ت 11م ه) الذى يزعم السخاوى 
أن المقريزى ظفر بمسودة له فى خطط مصر ء لسبها لنفسه(؟) ٠‏ 

وأشب ركتب الخطط المصرية على الاطلاق كتاب « المواعظ والاعتبار بذ كر 
الخطط والآثار» لتوّالدين المقريزى (ت هم) ٠‏ وكتابه سجل هام للمدن المصرية 
وأحيائما ومنكآتبا وتطورعمرائها فى المصورالختانة » وفيه ذكرللبناة والمؤسسين 
والآسراتالحاكئة فى مصر . وم نأشبر كتاب الخطط بعد الاقريزى مس الدين 
السخاوى (ت م.ة) الذى ألف فى جملة ماألفه كتابا بعنوان, تحفة الأحباب وبغية 
اطلابف الخطط والمزارات » والبقاع المباركات, ؛ ضمنه ودفا لخطط المزارات 
والأضرحة والمشاهد القدسة » ووص ف كثير من شوارع القاهرة وآ ثارها من 
زوابا ومدافق ومساجد وأسبلة وروابط » وقد وصلت إلينا من هذا الكناب 
نسختان خطيتان م#فوظتان فى دار الكتب الصربة . ومنبم أيضا جلال الدين 
السيوطى لات 1 ه) صاحب كناب و حسن الحاضرة فى أخبار معر والقاهرة » 
الذى تحرض فيه لذكر علاء مصر وخططبا وآ ثارها » ومنهم ابن إياس(ت.مة): 
فى كتابه ه نشق الأزهار فى عجائي الاأفطار , . وقد وصلت إليئا ماه فسخة 
خطية بعئوان « خريدة العجائب وبغية الطالب » محفوظة فى داز الكتب 


)١(‏ ألفكتايا بئوان « أيقاظ المتغفل واتعاظ التأمل فى الحطط » استقى منه المقريزى 
كثيراً من ماده . 


(؟) راجع الاعلان بالتويخ » س 47" من كتاب علم التاريخ عند ااسلمين .* 


- 


,)١( المصرية‎ 

هذا وقد أشرنا إلى كثين من كتب الخطط الخداصة ببلدان العام الاسلاى 
الختلفة فى الفصل الذى أفردثاه التاريخ انحلى . 

أماكتب الحسبة , فؤلفات تعرض لساصور! شمة عن الحياة الاجتتاعية 
والاقتصادية فى العصر الاسلاى » ومن المعروف أن المسية فى الآاصل كانت تعنى 
الأمى با معروف إذا ظبر ركه » والنهى عن المذكر إذا ظبر فعله (؟) ؛ ثم تعدت 
هذه الوظيفة هذا الممنى الدينى إلى أمور مادية تتفق مع مصال المسلبين »فأصبحت 
الحسبة أشبه مخدمة اجتماعية اقتصادية لكان المدن مثل المحافظة على الاظافة فى 
الطرق وصرافية الأسواق» والكشف عن ضصة الموازين والم.كايل : والرأفلة 
بالحدوان ٠‏ وملع معلمى الصبران من ذرب الأطفال ذربا مديداء ومئع الناس 
تعقدت الحياة فى المتمع الاسلاى , فأصبح عمله الاسامى افتصاديا يقوم على منع 
الغش فى الصناعة وا اعاملات وغاصة الاشراف على الموازين والمكاييل وصتتبا 
وسبا (؟)ء ون الحشب سير بنفسه ق الاسواق ومعه أعوانه من الخبراء : 
ف شؤونالا-واق لكقف عند لسين :ومعاقبهم. 

ْ واقد وصلتنا دض كتب فى الحسية منبا : 
و كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبةء محمد بن مد القرئنى المعروف 
(؟) ياجم :عبد الله عنانء صر الاسلامية وثاريخ الحطط المصريةء ص 5ه - 51 


(9) ابراهبم دسوق الشباوى » المسبة فى الاسلام » التاعرة 15519 س 4 
() عبد المنهم ماجد » تاريخ التهارة الابيلامية » سن *' 


ساع#4 لد 


بان الأخوة(1) . 
؟ كتاب ثباية الرتية فى طلب الحسبة (عيد ال حمن الشيزرى(؟) : 


م كتاب آداب الحسة لابن عبدون (؟) . 


3 كتاب السية فى الاسلوم لاجد بن تدمية (02). 


)١(‏ طبعة رويين لبنى فى جموعة جب 
(؟) نشمره الد كنور الباز العربى » الناهرة 15145 
شف الآس العرلى أشعره ليفى بروةنسال نحت عنوان : : 
وآ نحل غناطة نه ناوه ف عمتوطتن عت 5[ ننه +معصردهومل ولأ ' 
34 انال - [زكوة عنواكغداقق أقصعدامل ,علؤاع 


(؛) القاعرة 1514م 


ملحقات 
ولط : مقيافات ميم الكدايات النا ,كي 
(1) أبو المنذر هشام بن مد بن السائب الكلى 
(؟) وهب بن منبه وعبيد بن شرية الجر همى 
0( أبو تمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداى 
(4) حزة بن الحسن الأصفباق وعريب بن سعد القرطى 
(ه) ابن الآثير واء الدين بن شداد 
(1) عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيرى 
() أبو مروان حيان بن خلف المعروف بابن حيان 


ثائبا : مفتطافات عى كنس الجر بين والسغالز 
)١(‏ أخبار الصين والمد لجغرافى يرول من القرن الثالك المجرى 
()كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الآبدلس محمد بن أيوب بن غالب 
)م( وصف مصر الفسطاط من كتاب سفر ثامة لناصر خسرو علوى 


(4؛) وصف مديئة سوسة من رحلة التجااق 


1 


- 17؟ سمه 


مقتطفات هن اللكتا بأت ااثار خية 


(01) 
أبو لتر قشام 070 كير ب السايس اللبى 
فصل عى فل الفيل ( هن كتاب أنساب الخيدل فى الجاهلية والاسلام 
وأخبارها ) (1) . 

5 أخيرنا )١(‏ أبو الحسين ممسد بن عبد الوأحد بن رزصسة اإزار 4 
إجازة » قال : حدثنا أبو عمد على بن عبد الله بن العباس بن المياس بن المضسيرة 
الشيباى الجوهرى ( من كتابه بيغداد فى مثزله قراءة عليسه ) » قال : حدثنا أأبو 
ابن على بن عبد الله بنعباس ) ؛ قال ؛ 

هذا كتاب ساب فحول الخيل فى الجاهلية والإسلام . 

كانتا العري تركيطا الخيل ف العامة والإنتلام سترفة بشساهنا؛ زنا حمل 
الله :الى قبا من العز » ولدرفا 5 5 وتصير على المخمصة واللأواء وتخصبا 
وتكرمبا وتؤثرها عل الآهلين والآولاه, وتفتخر بذلك فأشعارها » وتعتده لها. 
؛ فل تزل على ذلك من حب الخيدل 2( ومعرفة فدلبا 0 <ى بعث الله نيسه 
) عايه السلام ) ( فأمره الله بانخاذما وارتياطبا 0 فقال: 0 وأعدوا هم م استطمم 
منقوة ورباط الخيلترهبونبه عدواته وعدوك, ,ناتخذ رسو لاله (عليه والسلام) 


ا مه 


١545 تمثيق أحد زتق باشا ء الثامرة‎ )١( 


(؟) يمنى موعوب بن أمد بن يمد بن الحضير الموالبنى . 


مغ" عم 


الخيل وادتمطباء وأعجب بباء وحض عليا ء وأعل المسلمين ما لهم فى ذلك من 
الآجر والنشمة ٠‏ وفضلبا فى الس.مان على أصحابها ٠‏ فجعسل للفرس سبمين » 
ولصاحيه سبما . 

فارتيطبا المسلدون » وأسرعو! إلى ذلك ء وعرفوا ما لحم فيه؛ ورجوا عليه: 

من الثواب من الله ( عر وجل ) والتأمير فى الرزق ٠‏ 0 

ثم ثم راهن علبها رسول الت ؛ وجعللا سبقة » وتراهن عليها أصحابه 25 
الأحاديث متصلة عن رسول الله ( صل الله عليه وس ) . 

حدئنا الأسدى . قال : حدثنا عمد بن صالم ( بن النطاح) . قال : قال هشام 
ابن مد : فحدثنا ابراهم بن سلمان عنالاحوص:بن حكم عن أبيه عن جبيد بن 
مير عن عبد الر<دن بن عائذ الالى » قال : قال رسول الله ( صليىالته عليه وسل) : 
« الخيل معقود فى نواصما الخير إلى بوم :قيامة .وأهلبا معانون عليهاء فاسحوا 
نواصيا . وادعوا لها بابركة , . وحدئنا الوافدى عن عبد الله بن عمر عن سبيل 
ابن أف صالح عن أبيه عن أفى هريرة ؛ قال :قال رسول الله ( صلىاللهعليه وسل): 
د الخيل معقود فى نواصيها الخير إلىيوم القيامة » ( وأهاها معانون عايها ؛ والمنفق 
علا كالباسط يده بالصدقة ) , ش. 

وحدثنا الواقدى , تال : حدثنا أبو عبد الله القَرثى عن أى جعفر د بن 
على بن حسين عن أبيه » قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « من ثم 
أن برئيط فرسا فى سبيل الله بئية صادقة , أعطى أجر شبيد » . 

وحدثنا الواةمى ؛ قال : حدثنا أسامة بن زيد عن حى العُسائق , قال : قال' 
رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) : يل الله» كان له مشل 
أجر العائم القائم والباسط يده بالصدقة , ما دام ينفق على فرسه » .٠‏ 


4 . 
ومااجاء فبا من الاحاديث أكش مئ .ذلك , ما قصرنا عنه » . )1١(‏ 


فل فى أشررر ابول عدم ادرب 
( م نكتاب أنساب الخي.ل فى الجاهليةوالاسلام وأخبارها ) , 
«وكانت خيدول وسول الله ( صل الله عليه وسل ) خمسة أفراس : 
٠‏ لؤازء ولحاف ؛ والمريجرء وإئما سم ىالمر جز بحسن صبي له » والسكب 0 
واليعسوب ( وكلبا معدودة من خيل بنى هاثم ). 
وحدثنا الكلى خمد بن البائب ( وأبو حزة المالى» وأبان بن تخلب» وغيدثم 
بأسماء الخيل المشبورة المعروفة المنسوبة » وخيول العرب ٠‏ لايختلفون فى ذلك » 
ووجدئا فى أشعار العربد لالات على ما.قالوا . 
كان منها فى قريش ؛ 
خيل رسول الله ( عليه السلام ) . ومنها الورد ( من خيل بنى هاثم ) فرس 
حمرة بن عبد المطلب رضى الله عنه » وهو'من بئات ذى العقال ولد أعوج . فقال 
فى ذلك حمزة ؛ 
ليس عندى إلا ملاح وورد .٠.‏ قارح من بنات ذى العقال 
أتقى دونه المنسايا بتفسى ٠.‏ وهو دول يغتى صدور العوالى 
( جرشع ؛ ما أصابتالحربمئه .٠.‏ حين نحمى أبطالما لاأبال 
فإذا ماهلكت ؛ كان تراق ٠.‏ وسجالا حودة من سجالل, ( 


أعوج كان سيد الخيل المدبورة » وأنهكان للك من ماو ككندة » فنزا 


مع سمه 


٠١ - « عشام بن عدبن السائب الكابى , الساب الخبل سس‎ )١( 


عه و عد 


بوسلم بوم علاف, فبزءوه وأخذواً أعوج . فكان أوله لبوهلال» وحم لتجوه. 
وأمه سيل بت فياض »ء كانت لبن جعدة . ظ 
وأم (سواده أم ) سبل مسامة . فرده بشو سلم الى بنى هلال , فأجاد فى 
نسله ٠‏ ومنه انتشرت جماد خيول العرب ٠‏ 
وكان فنا نسو لناامن مياد قحوقا وإنابًا النبات : الغْرَاب والوجينة 
ولأحق والمذمب ومكتوم ؛ وكانت هذه جميعا لغنى بن أعصر بن سعد بن قاوس 
ابن عيلان . فقال طفيل الغنوى: ْ 
بنات«الغراب» و «الوجنهى,وملاحق» .*. و «أعوجء ؛ تثمى لسبة المتنسب 
وقال : ١ ١ 2١‏ 
دثاق كأمثال السراحين ضمر .٠.‏ ذخائر ما أبقى الغراب ومذهبٍ 
أبو هن مكتوم وأعوج أببا .٠.‏ ورادا وحوا ليس فيين مغرب 
وفيه يقول جرير بن الخطق : ١‏ ' 
ْ إن الجياد يبتن حول قبابنا .٠.‏ من آل أعوج أو لذى الال 
ومنها جلوى (الكبرىوهى أم داحس ) (من خيل بنى حنظلة 1 ٠وكانت‏ لبق 
تعلبة بن يربوع ( لقرواش بن عوفى بن عاصم بن عبيد بن ثعلبة علبة إبن رار 0 
ومني داحس ( من خيل غطفان إن سد ) ؛ وهو ابن ذى المشال ٠‏ وأمه 
جلوى الكبرى ٠‏ وله حديك طويل حب غطفان, )١(‏ 
قلعن برابعارة الرُصنام علرالعم ب : ( من كنتاب الاصنام ) 6 
قال هشامين يمد الكلى : وحدثنا أن وغيده ‏ وقد أثيت حديثهم جميعا 


1 (1) عثام بن تمد » أناب المي » 000 
زفق أ#ثيق الأستاة أملازاق »«طية داو الكبالمرية + للمتسلدك وستسرد 
أصدرتها الدار الذومية الطباعة وااتشر ©كذا ٠‏ 


إو"# لم 


أن إسماعيل بن ابراه ( صلالته علييما ) لما سكن مكة وواد له يبا أولاد كثير حتى 
ملآوا مه ؛: ونفوا من كان ببسأ من العاليسق"» ضاقت عنم مكة ٠‏ ووقعت بينهم 
الحروب والعداوات ؛ وأخرج بعضبم بعضاء فتفسحوا فالبلاد والقاسالمعاش . 

وكان الذى سلخ يهم إلى عبادة الاوثان والحجارة أنه كان لايظعن من مك 
ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم » تعظها للحرم » وصبابة بمكة , 
3 فحيئا حلوا » وضعوه وطافوا به كطوافيم بالكعبة » تيمنا مثهم با وباي ٠‏ 
با حرم وحبا له : وم ايج وظيره! الكعبة ومكة » وحجون ويعتمرون » على 
إرث إبرامم وإسماعيل ( عليهما السلام ) 00 ْ 

ثم ثم سلوذلك جم إلى أنعيدوا ما استحيوا »ونسوا ماركانوا عليه » واستبدلوا 
بدين [براهم وإسماعيل غيره . فعبدوا الآوثان» وصاروا إلىها كاتتتعليه الاسم 
من قبل . وانتجثوا ماكان يعبسد فوم نوح ( عله السلام ) منبا .على إرث 
: ما بقى ففيم من ذكرها . وفهم على ذلك بقايا من عبد ابراهي وإسماعسل 
يتتسكون با : من تعظم البيت » ٠‏ والطواف بهء والحج . والعمرة » والوقوف 
على عرفة 2 ومزدلفة. ٠‏ وإهداء البدن , والإهلال بالحج والمترة مع إدخاهم 
فيه ما لين به 35 


فكانت 'زار تقول اذا ما أهلت: 
٠‏ لبيك الهم ليك ! 
لبيك لاثريك لك١1 .٠..‏ الاثريك هو لك! 
. تملك وما ملك 1 » 
ويوحدونه بالتلبية ؛ ويدخلون معه آالحتبم» ويحعلرن ملكبا بيده . يقو لاله 


عن” له 


(عر وجل) انديه (صلالته عليه وسل):. وما يؤم نأ كم بلله إلا وم مشركون».. 
أى ما يوحدوتنى بمعرفة حقى , إلا جعاوا معى شريكا من خلقى ٠‏ 7 

وكانت تلبية عك . إذا خرجوا حجاجا , قدموا أمامبم غلامين أسودين من 
غلماتهم » فكانا أمام ركبيم . 

فيقولان : نحن غراباعك 

فتقول عك من بعدهما : 

عك اليك عانية , عبادك المانية ‏ 
كبا نج اشاية | 

وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المنداسك ووقفت ف المواتف , نفرت فى 
النفر الأول ؛ ول تقم إلى آخر اللذريق . ٠‏ 

فكان أول من غير دين اسماعيلءليه السلام , فنصب الأوثان وسيبالسائية» 
ووصل الوصيلة ويحر البحيرة وحمى الحاميه عمرو بن ربيعة » وهو لحى بن حارثة 
أبن عبرو بن عامس الأآزدى ؛ وهو أبو خزاعة. 

وكانت أم عمرو بن لحى فبيرة بنت عمرو بن الحسارث ٠‏ ويقال قمعة بنت 
مداض الجرهمى . وكان الحارث هو الذى بلى أم الكعبة : فلا بلغ عبرو بن 
لحى :'زعه فى الولابة » وقاتل جرها ببى|سماعيل فظفر بم وأجلام عن الكعية» 
ونناهم من يلاد مكة . وتو لى حجابة البيت بعدهم .. 

ثم إنه مرض مرضا شديدا » فقيل له إن بالبلقاء من الشسام حمة إن أتيتها , 
برأت ٠‏ فأتاها فاستحم مما » فبرأ . ووجد أهلم١‏ يعبدون الاصنام , فقال: 
ماهذه ! ثقالوا نستدفى ما المطر , ولستفصر ببا على الصدوء فسألهم أن يعطوه 
مئبا . قفماوا . فقدم سا مكة ٠‏ ونص.ها حول الكعية , )١(‏ . 


٠ اسن السكلبى »كناب الأسنام . س 03م‎ )١( 


- لوو ات 


0( 
ولت ب مام وعميم بع ري الهر 0 


فصل عدمملك كر بر عى بدرئاس الهم : (من كتاب التإجانفى ملوكحير) )١(‏ 
ووقال شمر برق أباه ناشر النعم : 
ماق اليك واسهار .©. ملك أشفى على قدر 
ما على الآأرضين إن وئيت 2 2.٠0.‏ عن سنا الدنيا ألى شمر 
ماتات الذقيا ليتتة 0.0 ولأى بالسمسيع الي 


ا مثار العزر عدت صدى 2 ناويد ودث ور 


ثم قفل بالجيوش يريد أرض المغرب فأخذ على بابل » ونزل بغمدان » وولى 
الملك ثم ر يرعش وهو تبع الا كبر الذى ذكره الله سبحانه فى اقرآن لا لم يقم 
لعرب تائم أحذظ لهم منه لم يكن عنده من العرب طرف أغنى وأقى » يتجاوز 
عن مسيئهم » ويحسن إلى نهم , فكان جميع العرب بثو قحطان وبئو عدنان 
شاكرين لأامه » وكان أعلمن رأوه منالماوك وأعلاهم همة » وأبعدهم غورا ) 
وأشدهم مكرا من حارب » فضربت به العرب الآمشال ؛ وهو عندهم تببع 
الأكبر » وإنكان قبله تبابعة عظماء أعظم منه » ولكن لحبتهم فيه ؛ وعظت فى 
ري . وإن الصغد والكرد والخوز والزط والقوط كابع بثو ياقث بن نوح 
الى صلى الله عليسه وس يعوا إلى [خوائهم من بنى يافث هن كان متهم بأرض. 
أرميئية [لى باجا وجاجا . فقالوا لهم ألا تغضبون لا نزل بنا من ناشر النعم » سى 
منا مائة ألف بكر , وفتل منا مائة ألف مقاتل , فأجابمم إخوائهم من بثي ياف: 


)١(‏ طبية حدر آباد الدكن © 1141م 


ه884 حب 


إلى النصرة والقيام , وم النرك والدبم والفور والخوز . وبدغ ذلك بنى فارس 
ابن لاوذ بن [دم بن سام بن نوح » فاجتمعوا السان الأعجمى » وكرهوا أيام - 
التسابعة لما يكلفونهم من السخرة فى المغازى وغير ذلك من أصناف العمل سن 
المتاع والسلاح . فقدم بثو فارس قباذ بن شبريار الفارسى ف الماك » وتوجوم, . 
وإن الصغد واالكرد وأهل لبساوند وديور عمدوا إلى قير ناشى النعم فهدموه 
وفرةوا رخامه وؤزجاجه وما كان فيه من جزع وغيره , وبلغ ذاك شمر يرعش 6ن 
فنذر لله نذرا ليرفعن ذلك القبر يحماجم الرجال جتى يعود جبلا منيعا شاعنا يا 
كان » وغضب غضبا شديدا » وغضيت العرب امضبه » وكان بنى قبر أبييه 
اشر الئعم بالرعام الأبيض والاحر والجرع الازرق والأحمر حتى جمله جلا 
منيعا شاعنا » وأمى جميع من حوله من القبائل ألا تقرب منه أو يقطئون جوله . 
فيدمونه وما <وله » فأس تبع شمر يرعش بالجيوش فبرزت » وخرج جميع أهل 
جزيرة العرب طوعا وغضبا لغضب شم يرعش لحبنهم فيه فخرج فى عسا كر 
ل مع أدد مثلبا من التبابعة من بعد ذى القرنين» وبلغ ذلك ب يافث» وقدمت 
فأرس قباذ إلى قتال تبع شمر يرعش » وأقبل بنو يافث يأجعيم يناصرون قباذ, 
- لتك وايديم والخور والفور والتبت والسة.ف والكرد والرط والخ.وز » , 
وبلغ ذاك شير عش .وكانٍ ا/تصاب قباذ ين شبر بار ومن معه من فارس وبى 
ناف بال الرى » فسار تبع شمر رعش حى نزل بالمدال , فخلف ابه عمرا 
الآفرن بالمدال فى مائة ألف نارس , وخلف ابنه صفيا بمان فى مائة ألف , 
ثم سار فترك العراق الذى فيه جرع فارس « وى اث وقصد الجزيرة » وأخدد 
على الفرات بريد أرمينية » (1) , 0 


1708 وهب بن مه » كناب التيجان , س 5919 م‎ )١( 


داوعلا سم 


ذه لق العر ب لهار ,أ والمر ب اللستهر ب (منكتاب أخبارعبيد بن شرية) (1).' 
و وأس معاوية كتابه أن يدونوا ما يحدث به عبيد بن شرية فى كل بحلس معر فيه 
مع معاوية ‏ قال عبيد ‏ سل با أمير المؤمنين ‏ قال مءاوية , فن الء.رب 
العارية ومن العرب المستعربة ‏ قال يا مساوية أتعلم أنت وغيرك هن أولى 
العلم اغا فى عاد وممرود وطسم وجديس وإدم والعماليق وجرم وتحطان بن 
هود ذه مكانوا أوائل الئاس ؛ ه"هم يعرب الذى تكلم العربية كل أخذه من يعرب 
ابن قحطان بن هود ؛ واليه تنسب العربية » فقيل عرفى لآنه يعرب » أول من 
نطن بها وليس أحد غيره تكلم قبله ما فبذه الأجناس الت ميت (ك تكليت 
بكلام بعرب بن قحطان بن هود الثى صلى الله عليه وس حتى كان اسماعيل ونقله 
أبوه ابراهى صلى الله عليه وس من بلاده فأتزله ببكة » فكنا نحن جرم أهل 
البلد الحرام , فنشأ اسماعيل فينا وتكلم بكلام العربية وتزوج منا . فجميسع ولد 
اسماعيل من بنت مضاض بن عمرو الجرصمى » واسماعيل وأبوه متا » وأتم 
اقرش منا ء والعرب بعضبا من بض ألم تعلبوا أننكم من ولد اسماعيل 
ابن ابراهيم صالله عليه وسل » وابراهيم نحن وادناه » وأبوه آزد واه تاريخ 
ابنناحور ين أرغو بن شارخ بن فالغ بن عابر » وهو هود فبو أبونا وأبوم 5 
فتحن وادنام » وأئتم منا وحن مذ قليل فى كثين . قال معاوبة : كأنك محدث 
عن حديث الجاهلية . قال عبيد : با أمير المؤمنين لك فى الآسلام ما يغنيك عن 
ذلك » فقد مق الإسلام ما كان قبله كا يق الم سضوء القمر . قال عزمتءليك 
ألا حدثتى عما أسألك عنه . قال : يا أمير المزمنين كان منخبر أهل يابل وافتراق 
ألسنة الناس أنه ا كبر ولد سام ويافث وحام أو لاد نوح فى بلاد اله وأباح 


6 طبعة حيدر آناد الد كن » 1641م 


لله أن إفركهم فى البلدان » وتخالف بين ألستتهع قبعث عليبم الأدواح الادبع. 
قال معاوية : ما هذه الأرواح الآربعة ؟ قال الثهال والجنوب والصيا والدبور» 
فضمتبم الارواح الادبيع من أربع ججوائب من كل ناحيدةكانوا بها . مساقابم 
جمعتهم بيابل ؛ وكانوا بها . ثم مكثوا ثلاثة أيام كوج بعضيم فى بمض .رعلموا 
أن' ذلك أمى من السهاء ولا يدرون ما براد بهم غير أنمم لا يشكون ان الله الذى 
فمل بهم ذلك » والله مظبر إرادته . فلاكلن اليوم الرا؛ ع سمعوا من قبل صوءا 
ينادى ألا إن الله مفرق بين ألسنتكم ومسكنم أطراف الأرض عفأما قد :و جبوا. 
وجبا فكلامبم ولسائهم واحد. قال معاوية : وماكان الأسان يوهءٌذ ؟ قال عبيد:. 
سرياق أوله وآخره . وهو لسان أبينا آدم عليه السلام ونوح وإدغرسء .)١(‏ 


لالس سم ماسسيمم 


)١(‏ عبيد بن شرية» س 51١14‏ 50[؟ 


لوو ل 


0( 
أبو حمر امس بن أصمر بيه يعقوب اللار الى 
فهل فى ذكر سأرت ( مى كثاب امزكايل )10 


ذكر مأرب وهى مسكن سبأ الذى قال الله فيه : ( لقد كلن لسبأ فى مسكنهم 
آية . جنتان عن بمين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبة ورب 
غفور ) . وهى كشيرة العجائب . والجنتان عن يمين السد ويساره وهما اليوم 
غام.تان ( والغامىالم سافى وكذلك السام تىكتب أصحاب الشروط فى شراء 
الأرضين بغامها ) وما عفتا لما اندحق السد فارتفمتا عن أيدى السيول , فال 
الحسن الهممداق : وجدت فى أسدهيا عريق أراك . وف أصله جذدع نخلة أسود 
قد كبست باقية السواق » فقال بعض م نكان معى لا أظنه إلا من بقارا نمخل 
الجنتين . وما أحسب أله بق من العصر القديم ٠‏ وأما مقاسم الماء من مذاخخر السد 
فم بين الضياع فقام.ة كأن صانئعبا فرغ من عبلبا بالامس . ورأيت بناء أحد 
الصدفين باقيا » وهو الذى يخرج منه الماء تأئما ماله على أوثق ماكان ولا يتفي 
إلى أن يشاء الله عر وجل . وإما وقع الكسر فى العرم » وقد بنى من العرم ثثىء 
ما يصالى الجنة اليسرى يكون عرض أسنله خمس عثيرة ذراعا.قال نبارك وتعالى: 
( فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم , وبدلنام يمنهم جنتين ذواق أكل خط . 
وأثل وثىء من سدر قليل ) قيل الخط الأراك والآثل الطرفاء والسدر المعروف 


١54٠ © الجزء الثامن , #قيق الدكتور نبيه أمين فارس »2 بر لستن‎ )١( 


سداابهة؟” لب 


العرج وهو العلب وجمعه علوب ؛ والواحدة عليه . ومن أيثال العرب فى الرجل 
المنيع الجانب : هو رجل لا بناش علبه ولا بجلف دثله ودومه ( وهو الدوم 
وله الءق واللكيات ) ٠‏ وها م الاراك , لس بلك ٠‏ ومن السام المطاوق ف 
الآراك ما يحل عن الصفة . وكان السيل بجمع من أماكن كثيرة ومواضع جمة 
بالين , وقد ذكرناها مع اتكسار السد فى بعضكتينا . وفيها يقول الاعثى : 
فى ذاك للمؤتتى أسوة ومأرب قفا عليها العرم 
رغام ناه إه متحي إذا جاءه مالم 0 رم 
ش فأروى الحروث وأعاءيسم على ساعة مارم تسم 
فماشوا يذلك فى غبطة الارفهيم جارف هملهزم 
فطار القيول وقيالما 0 بهباء فيبا سراب يطم 
ودروى: (وطارالقيول وكمائها) . وكان العرم مسندا إلى حائط وائر ما ست 
العباء أن بائيه لقان بن عاد بن اكير 3 وقول بعض العلماء أن بأنيه مير 
والآزد بن الذوث » من عقب كبلان . وقال أبو الطمحان يذكر مأرب : 
.أما ترى مأربا ما كان أحمنه .. .. وما حواليه من سورةبنيان 
وتال علقّمة : 
من : يأمن المدئان بمد 2 ملوك' صرواح. ومأرب 


وكان بمأرب قصر سلحين والمجر والقشيب . قال غلقمة ؛ الذى بق القشيب 
القئنيب بن ذى حزفر فسمى به على حد الاختصار » براد موضع القشيب » (1) 


4٠ الحمداتىء الأكثيل »جه س 42 ب‎ )١( 


دوو ل 
006 
كمزة بن الحسى الوصغيرالى وعريب بيه سعر ٠‏ 


٠‏ فصل فى ذ كر ذى واس وى بر (من كتاب تاريخ سئىماوك الأرض 
والآنبياء ) (1). 

د ثم ملك بعده ( أى بعد ذى شنائر ) ذو نواس فى زمن فيروز بن يردجرد 
وَعصر قصى ب ن كلاب . وذو نواس هو صاحب الاخسدود والداعى من بالدمن 
[لى التبود ,.وكان نول يثرب مجتازا ما ؛ فأعجبته اليرردية فتهود » وحلته يبود 
يرب على غزى يران لامتحان من با منالنصارى , وقدكائر! أخذوا التصرانية 
عن رنخل توجه [ليهم من جبة آل .جفئة ملوك الشام ٠‏ فسار من هناك إليهم » 
وعِرْضبم على أعاديد احتفرها فى الآرض ء وأضرمبا نيداناء» فكان نعرف فيبا 
من أقام على النصرانية:.. فأئى بهذا الصنيسع على خلق كثير. منهم ؛ وعدل منبا إلى 
دار المملكة باليمن . ثم إن رجلا من اليمن يقال له ذو ثعليان . عبر البحر الى 
ملك المبشة ؛ وكان يدين بالنصرائية » فرفع اليه الخبى بما ارتكبه ذو نواس من 
التصارى ‏ فكاتب ملك الحيشة يذلك قيس ملك الروم » واستأذته فى أن يحرد 
خيلا إلى اليمن .. فأمره أن. يخلف ذا ثعلبان على ملكته ومخزج بمن معه الى اليم 
فيقم بها » فقصد ملك الحبعة اليذن فى سبعين ألف'فارس فائهرم ذو نواش.مزة 
بين نديه.ء فبعث الى.الطلب.ق أثبرم . فدر صعدا سق- انلبئ الى البح فاقتخمه : 
فكان آخر العبد به ؛ وكان ملك عشرين سنة وهو أعل بحقائق الآمور : ظ 

. فقام ذو جدن مكاته , فهرموه أيضا وتبعوهءفالتجأ الى البحز وافتخه + » 


)١(‏ صدرف برلين ٠4؟1‏ هم 


سسا »#8 اعد 


فكان ملك ذى جدن وذى نواس ثُمان وعشرين سئة ٠.‏ فجميسع ملوك حمير سستة 
وعشرون ملكا فى مدة ألفى وعشرين سنة ... , (1). 
كال مهم الكذاب: على المربي الحو لى ( نفلا من كتاب صلة تاريخ الطبرى )(5) 

ثم دخلت سنة بوب . ذكر ما دار هذه السئة من أخبار بنى العباس. 
ففها وجه صاحب الإصرة إلى السلطان رجلا ذكر أنه أراد الخروج عليسه, 
وصار إلى واسط مخالفا بها » فأقصد [ليه من يقب عليه وعلى قوم ذكروا أنهم 
بابعوه . ووجه بم إلى بغداد ء فحمل هذا الرجل على فاب وبين يديه ابن له صى 
على جمل و معه سبعة وثلاثون رجلا على جال » عليهم برالس الخرير , وأكثرم 
يستغيث ويب وبحلف إنه برىء » فأس الكتق بخبسهم . وفى هذه السئة أغارت 
الروم على معش ونواحها » فنفر أهل المصيصة وطرسوس ٠‏ فأصيبت جماعة 
من المسلبين » فهم أبو الرجال بن ألى بكار . وفيها انتهى عمد بن سلبان الكاتب 
إلى أحواث مصر لحرب هارون , ووجه إليه المكتفى فى البحر دميانة » وأميه 
بدخول النيل » وقطع المواد عن من بمضر من الجندء فمضى وقطع عن أهلمصر 
المبية ه وزحف [لهم مد بن سليان على اأظبر حتى دنا من الفسطاط » وكاتب 
القواد الذين بها ء فخرج إليه بدر الحاى وكان رئيسالقوم ‏ ثم تتابع قواد مصر 
بالحروج اله والاستثمان له . فلا رأى ذلك هارون ومن بقى معه » خرجوا 
محاربين محمد بن سلبان وكانت بينهم وقعات . ثم نا وقعت بين أصحابهارون 
فى بعض الآيام عضبية اقتتلوا فياء فخرج [إيهم هارون ليسكنهم ٠‏ فرماه بعض 

(1) حزة الأسفيانى ‏ س حم » 5ه 

(9) تحقيق دى غوبه 2 دن 510ها 


-00لغاة 


المغارية سم فقئله » و بلغ محمد بن سلبان الخبر » فدخل هو ومن معهالفسطاط » 
واحدووا على دود آل طولون وأموالهم , وقبض على جميعبم » وهم بضعة عثر 
رجلاء فقيدم وحبسهم » واستصفى أموالهم ؛ وكتب بالفتقح الى المكتفى » 
وكانت هذه الوقيعة فى صفر . وكتب إلى محمد بن سليان فى إشخاص آل طولون 
الى بغداد » وألا ببقى ملوم أحدا بمصر ولا الثسام . ففعل ذلك . ولثلث خلون 
من ربيع الاول سقط الحائط من الجسر الأول على جثة القرمطى وهو مصلوب 
فطحنه , ولم يبق منه شىء . وفى شبر رمضان ورد الخبر على الساطان بأن قائدا 
من القواد المصريين يعرف بالليجى ويسمى بابراهم تخلف عن تمد بن سليان 
فى آخر حدود مصر مع جماعة استالهم من الجند وغيم ومضى إلى مصر الفا 
للساطان , وكان معه فى طريقه جماعة أحبوا الفتئة , «تى كبن جمعه , فليا صار الل 
مصر أراد عيى الاوشرى #اربته» فعجر عن ذلك لكثرة من كان مع ابن 
الخليجى . فانحاز عنه الى الاسكدرية » وأخلى مصر» فدخلبا الخليجى » وفبا 
ندب السلطان نحاربة الخليجى وإصلاح أمس المغرب فاتكا مولى المعةتضد ؛ وضم 
اليه بدرا الماى وجعله مشيرا عليه فم بءبل به » وندب معه جماعة من القواد 
وجندا كثيرا وخلع على فاتك وعلى بدر امادى لسبع خلون من شوال ؛ وأسسا 
بسرعة الخروج وتعجيل السير ٠‏ فخرجا لاثنتى عشرة ليلة خلت من ش وال »؛ 
والنصف من شوال دخل رستم مديزة طرسوس واليا عليها وعلى الغو رالشامية. 
وفيبا كان الفداء بين المسلمين والروم لست بقين من ذى القء ددة » ففودى من 
الممليين آلف ومائتا نفس » *م غدر الروم وانصرفوا ٠‏ ورجع الملمون يمن فى 
أيدوم من أسارى الروم . وحج بالناس فى هذه السئة الف ل بن عبد الملك 
ابن عبد الله بن العباس بن جحمد. ْ 

ثم دخلت سنة مم . ذكر مادار فى هذه السنة من أخسار بنى العبساس ٠‏ 


ل 


ففيها ورد الخبر بأن الخليجى المتغلب على مصر واقع أحمد بن كيغلغ وجماعة من 
القواد بالقرب من العربش » فبزمهم الخليجى أقبح هزة . فندب الملط ان 
للخروج إليه جماعة منالقواد المقيمين مدينة الملام فيوم اإراهم بن كيلم وغيره . 
وف شبر ربع الآول من هذ المئة ... » ٠ )١(‏ 


(1) عريب بن سعد » مختصى ناريخ الطبرى » شى +0 - و 


لات 


)2( 
ابن امول ثمر و برباء الريع بى سم ار 


فصل فى ملك أسر .لر يعم ثغر الر سكم ريم ( نفلا من الناريخ الباهر فى الدولة 
الاتابكية لعز الدين ابن الأآثير الجررى )١0)‏ . وه ذا الفصل مثال للكتابة فى 
تاريخ الدول . 


. دلا اتبرم المصريون والفرنج من أسد الدين بالبابين سار إلى ثف رالإسكندرية, 
وجى ما فى طريقه من القرايا والسواد من الآموال » ووصل الى الإسكندرية, 
فتتدللها يدون قتال » سامبا أهلبا اليه . فاستئاب بها صلاح الدين ابن أخيه » وعاد 
الى الصعيد ؛ فملكه » وجى أمواله» وأقام ما حتى صار سُهر رمضان . وأما 
المصريون والفرئج فانهم عادوا الى القاهرة » وجعوا أصحاهم » وأثاموا عوض 
من قتل منهم » واستكثروا وحثشسدوا وسارواالى الإسكندرية وها صلاح 
الدين ‏ فى عسكر عنعوتها منهم »" فقد أعائهم أهلبا خونا من الفرئج » فاشة د 
الحصار ء وقل الطعام بالبلد » فصير أهله على ذلك , 

ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم ‏ وكان شاور قد أفسد بعض من 
معه من التركان ‏ ووصلته رسل المصريين والفرئج يطلبون الصلح » ويذلوا له 
سين ألف دينار سوى ما أخ ذه من البلادء فأجابهم الى ذلك » وشرط أن 
الفرئح لايقيمون , صر ولا يتسامون منها قرية ة واحدة 2 وأن الاسكندرية تعاه 
إلى المصريين » فأجابوا الى ذلك » واصطلحوا » وعاد إلى الشام » ؛ فوصل دمشق 


:1936 محقيق الأستاذ هيد القادر أسمد طليمات'» القاهرة‎ )١( 
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ثامن عشر ذى القعدة » وتسل الممر بون الاسكندرية فى الاعف من شوال . 

وأما الفرئج فانهم استقربينهم وبين الصريين » أن يكون لم بالقاهرة شحئة » 
وتسكون أبوابها بيد فرساتمم ' ليمتئع الماك العادل تور الدين من [نفاذ عسكر 
لبهم ٠‏ ويكون لفرنج من دخل مصر كل سنة مائة ألف ديتار . هذا جميعه يحرى 
بين الف رتم و اور . وأما الماشد صاحب مصر » فليس له من الأ ثىء , 
ولابعم بثىء من ذلك » قد حلم شاور عليه وحجبه . وعاد الفرت الى بلادهم , 
وتركوا ججماعة منف رسام ومشاهير أعيامم صر والقاهرة عل القاعدة المذ كورة . 

ثم ان الكامل شجاع بن شاور راسل الملك العاذل نور الدين مع شباب الدين 
مود الحارى ‏ وهو من أ كابر أمراثه » وعال صلاح الدن يوسف ‏ يذهى 
بحبته وولاءهء ويسأله أن بأسه باصلاح الخال وجمع الكلمة بمصر على طاعته , 
ويجحمع كلمة الإسلام » وبذل مالا حمل كل سسئة » فأجابه الى ذلك » وحملوا الى 
نور الدين مالا جزيلاء فبقى الآمر على ذلك إلى إن قصد الفرنج مصر لتملكبا» 
فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى )1١(‏ ء 


فصل فى كر فصر الوف رح نغر الو.كثر ريم مرسرها القرتماى (نقلامن كناب 
النوادر اللطانية وامحاسن اليوسفية (09). ' ْ | 
1 وذلك أن الآفرتج ‏ خزهم اله تعالى ‏ لما علموا تغيرات الأحوال بالديار 


المصرية » وتقليات الدول بها داخلوم الطسع ف البلاد » وجردوا عسا كرمم فى 
البحر , وكانوا فى ستّائة قطعة مابين شمتى وطرادة و بطسة وغير ذلك » وكانوا 


) (حوادث سنة ؟55ه‎ ١١4 الباعر “كس *؟١ ء‎ )١( 
. ١954 ححقيق الك كتور جال الدين الشيال م القاهر:‎ )١( 
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فى ثلاثين ألفا غلى ماذكر » ونازاوا الثغر الحروس , وذلك فى أثناء شبر صفر 
فى السابع مئه من ه-ذه السئة » وهى سئة سنبعين , فأمده السلطان بالعسا كر 
المنصورة» ورك » وأدخل الله فى فلومم من الخوف والرعب مايكتيم الصير 
معه . وعاذوا خائيين خاسرين بعد أن ضايقوا الثغر » وزحفوا عليه ثلاثة أيام » 
وقائلوه قتالا شديد! » وعصمه الله مثيم ٠‏ 

ولا أحسوا خركة السلطاننحوم مالبثوا أنخافوا مناجيقيم وراءهم وآلم : 
فخرج أهل البلد الى نهسها وإحراقبا . وكان من أعظم النعم من الله تمالى على 
المسلبين وأمارةكل سعادة ونجاح ولله الحد والملة . 

وأما نور الدين ‏ رحه الله فإنه خلف ولده الملك الصالح إساعيل وكان 
بدمشق » وكان بقلمة حلب ابن الدية ثمس الدين على وشاذ بخت ؛ وكان على 
قد حدث نفسه يأمور , فسار الملك المالل من دمشق إلى حلب . فوصل ظاهرها 
ثائق الحرم ومعسه سابق الدين : فخرج يدر ادير حسن للقائه » فقبض عليه 
سايق الدين » ولا دخل الملك الصالح القلعة قبض على شمس الدين وأخيمه حسن » 
وأودع القلاثة السجن ء وف ذلك اليوم قتل ابن الخشاب أبو الفضل لنتنة 
جرت تحلب» ذكروا أنه قت قبل إمسالكأولاد الداية بيوم الانهمتولوا ذلك.0©. 
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الوّصر عبر القر ب بلفين بع بأودس بى عبوس بى ذ,د ف 


فصل فى أ-لدم التمير عبرالقم و نريب أعوالم 
( من مذكرات الآمير عبد الله ) 1) 

وول لقيناه ( أى يوسف بن تاشفين ) سر بذلك » وأقسم لنا على الآمان فى 
أنفسنا وأهلنا ء ولنا منه المراعاة والكرامة ما بق » ثم أشار على قرور بالترقيب 
علينا إلى أن ثبت خبرنا » ويقف على أموالنا . 

فانتدب قبل ذلك أهل دولتنا» يطلب كل واحد منهم أن نودع عنده شيثا » 
فم نفعل , وقلت فى نفسى : هؤلاء يطلبون ما يتزودون به ٠‏ ولس ذلك شنقة 
منهم على! وليس مخ من دفع ذلك إلييم من وجبين: [ما فاسق يستأثر به دو » 
فسكون حسرتها فى نفسى , ولا نقيت بها عن وجبى . وإما متبشل ببعضه » مله 
إلى الآمير ليتبى به مأ ببق له ٠‏ وعند ذلك نفتضح عنده ٠‏ ولا قبل لى صرفا 
ولاعدلا , وربما يحنق على» فؤذيى بعد الآمان , مع حببم فالمال . وإنه لاثىء 
رجو به بعد الله التفرب [ليبم إلا بالأموال» ولو أمكتنى أن أزيد فيبا » فتمل 
أعينب, ! وأنا لا أبتغى إلا العيش لخاصة نفى وأهلى . وقد خفف الله عنى بقلة 
العيال , ولاخه فى الغرر مال لاأجرى إن بق معى ء مع اختلاطه وكثرة شبهاته : 
وكثرة المال إنا حتاج للمملكة والاجناد . فالآن وقد أزاح أله ذلك عنى » وم 
' سق الا طلب السلامة حشاشة النفس . وهى غنيمة فى مثل هذا الوق تالحاد ! 

فخربت إل الرجل بعد ثقاف القصر » ولاخوف عليه ذلك الوقت ٠‏ اذ 


0ك 


(1) محقيق لي بروفتال » القاهرة ووو 


ا 


كان الناس بين بأس وطمع فى الرجوع » فلا جرأة من أحد فى اعتراض ثىء من 
سافتثا . ولما أنزلت بتولى قرور لللامم ؛ جعل الحرص على الخياء » وأ بطرد 
الداخل والخارج ؛ وحمل بيئنا وبين عبيدنا وصنائعنا : كل «فقش عليه وببحثك 
على مالديه من مالكسبه فى ولايقنا . ثم أتانا الفقيه ابن سعدون من عند أمير 
المبين , بقول ؛ ه أحضر الأاموال والازمة بها ! فإن مؤملا قد أخبره أنه ليس 
عندك درم إلا بزمام وذكر » . فقلت له : ه نعم كان ذلك » قد تركته فى دارى » : 
فان أباح لى المسير بنفسى لاشتخراج الكل , وإلا فبذه أى ٠‏ تنوك ذلك مع 
ثقاته حتى لا ينادرم منه خيط. ماد 

ركان : عند خروجى ٠‏ قوقع فى نفسى من خوف الثقاف ما خشيت الفرقة 
منها إن تركتها فى القصر ء فخجرجبت معبا » ول التفنت إلى ها سواها ٠‏ وأنا مع 
ذلك فى حيرة لا أرى لما يصيب أمرى . قد أشرب فلى من الخوف والجزع مالم 
أعبده قط , ولا كان فيه عزاء . فان الآمور النى ينينى لما الاستثبات والصير 
ما كان من أمى دون أمى ؛ وإن جل خطب » يرجى فى غيره الراحة » وبعض 
الشر أهون من يعض ء و إنما هذه النصبة لم يكن لما عزاء ولا استراحة إلى أمل 
ووجاء لسر ء إلا بحيث يحتسب . فأذهلنى ذلك عنكل مالل فيه صلاح عن 
تقدمة النظر فى مال أو غيره ٠‏ بل » كانت نفسى آ كد على » لم تعمل حساب من 
يميش , لا سيالم بحر عليه قبل ذلك عنة » ولا أكربه الدهر برزية. فجاءت جملة 
أيبتت : وغانت القياس » وحادت عن سيول المعبود . 

وقدكان أرسل إلى قرور يطلب خط يدى بإسلام المدينة واخراج من لى فيبا 
من اشم . فبادرت على المقام , إذ الالتواء عن ذلك نما لاينقع » ولو فعلت » 
لكان ذلك زيادة فى الحوان ؛ ول يفد شيئا ء وأنا قد حصلت ف القبضة0"©, , 
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أبوءر والم صبار, بى مام ا ممر وف بارع عبانم 


زكر فنطرة 75 قر لير ع ى أعر اث سل: 7.8" مى سنى مرف الحسلى الأستهر 
( نقلا من كتاب المقتبس فى أخبار بلد الأندلس )200 . 

« دوف يوم الأربعاء لنس خاون من ذى القعدة مثرا ابتدىء بعه-ل سد ع 
الصناعة » قريب المونة من منابت شجر الشعراء الجتلية من شمخ جبال قرطية ٠»‏ 
مثقف بصم الجنادل والرمل » ملام بحر الطفل بحاشية النبر الأعظم بقرطبة » 
لصق الجسر ليدفع جرية الماء بالجبة كبا يكشف عن الآرجل هناك التى أثر فيبا 
الماء على تطاول الامد » فكدط جيسبا وتوف من وهيبا » وتوكل نظر الخليفة 
تداركبا وإعجال جلابا , فم حقن الماء عنها ٠‏ وشرع فى رفعها وتسويتبا ا 

د والاصف من ذى الحجة منها تم عمل سد المئعة المعقود أسفل نر قرطبة وفه 
الشرق منها الذى عواقى إتامته هناك لرفع جريان الماء عن أصول أرجل الحنايا 
التى ظبر وهيبا من أرج-ل النطرة » واقتلعت حجارة قنوات الرحى المصاقبة 
لرصيف يغ ربى القنطرة كى يستحيل الماء عن الأرجل » فيتمكن من التوصل إلى 
اصلاح أسسبا وتقوية ضعفها . فشرعت فى ذلك أيدى الفعلة فى هذا الوقت فى 
نحصين تلك الارجل وتقويتها بتوابيت الخشب الجسام وأوتاد. الحديد الثخان 
الوثائق والصخر الجوب من المقطع فى نهاية الصلابة ه الشخم المكثر له من ملاط 
الكلس المظاهر باتقان الصئع » وجعل الخليفة المستنصر بالله ينتتاب مكانه فى 


)١(‏ جزه من المقتس يشتمل على أحداث السنين الخسة من 568 إلى 54+ من خلافة 
الحم المستتمسس > نسرء الأستاذ ميد الرحن على المجى » بيروت #كول 


ون؟ سس 


الاوتات بنفسه » وينظر [ليه بعينه مؤكداعلالمتولين النظر فمه » الخلفاء الأكابرء 
خدمه , ومن معم من رؤساء كتابه , وإذالم ينزل إلى المكان ادئق إلى السطم 
فوق باب السدة منةصر قرطبة المشرف عليه , فكأ نكالشاهد له لقربه منه. فيتمل 
القعود ماك متأملا العمل , مشيرا فيه برأيه . مؤكدا على الفملة فى تعجيله قبل 
هجوم الشتاء » نظراً للئاس , واهتبالا بمصالحهم » فيكو العمل وتبدو المعونة . 

ودخلت سئة إحدى وستين وثلامانة والنظرف فنطرة قرطبة الىهى أم قرطبة 
المرضعة » ومفضى سيلبا المتشعبة, وجماع معايشها الختلفة, وقلادةجيدها المردهية, 
وعليا مبائيبا المعجزة » قد زاد توكداً , وتضاءف توقداً لاقتراب فصل الشعتاء 
الذىقد أظل؛ واهتبال الخليفة بها التى لا يمل ٠‏ فلم يزل يعلى ويستقل إكى أن كل 
بناؤه » واستوى تحصيئه , وآمئت عاديته, وذلك يوم الاحد لأربع بقين من 
الحرم منبا . ٠‏ فركب حوه الخلينة المستنصر بالله من قصر قرطبة » وأجاز النبى » 
فتأمله كاملا » وسر به وارلضاه وأعلشكر الله على معوئته عليه » وجمعت الاإيدى 
عليه , بعد إزاحة علة القنطرة ؛ على جهر الخرم الذى بثق سد القنطرة للتمكن من 
لبناء فى أرجلبا » فمطل الرحى الرفيعة الماثلة فوقه » فاتصل العمل فيبا » وفتوثق 
شدها ‏ الى أن أحم ذلك.؛ وأ كل فى عقب صفر منبا ؛ فانطلقت الرحى لطحنياء 
وعادت الى أولها ؛ حمد الله تمالى.(١)‏ . 
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ثانيا. - مقتطفات من؟ لتب الجغرافبين والرحالة 
010( 

أيام الصين أوافرينم لمر اقى تجربول مى الفريه الثالتُ الريجرى (1) 

٠‏ وذكر سليان التاجر أن بخانفو وهو يجتمع التجار ربجلا مسلا يوليه 
صاحب الصين بين المسلبين الذين يقصدون إلى تلك الناحية نتوخى ملك المين 
ذلك : وإذاكان فى العيد صل بالمسامين' . وأن التجار العرافبين لا يشكرون من 
ولابته شيئا فى أحكامة وعبله بالحق وبما فكتاب الله مر وجل وأحكام الاملامء 

فأما امواضع النى يردونا ويرقون إليها فذكروا أن أكثر السفن الصينية 
تحمل من سيراف ؛ وأن ن المتاع تحمل من البصرة وعمان وغيرها إلى 0 : 
فيعي فى السفن الصينية سيراف وذلك لكارة الأمواج فى هذا البحر وقلة الماء 
فى مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسيراف ف الماء مائة ئة وعشر ون فرسخأ : 
فإذا عبى المتاع سيراف استعذيوا مثها الماء وعدا قله لفظة يستعملها 
أهل البجر, : نعنى يقلعون ‏ إلى موضع يقال له مسقط ء وهو آآخر عمل ععان : 
والمسافة من سيراف إليه نحو ماتتى قرس ؟, وق تبرق هذا اابحر فما فياك 
ومسةطا. من البلاد سيف ,إنى الصفاق وجزيرة ة أركادان. وف هذأ 05 جبال 
عمان .:وفيها الموضع الذى يسمى الدردور وهو مضيق بين جبلين تسلكه السفن 
الصغار ولاتسلك السفن الصيئية . وقبها الجبلان اللذان يقال لما كسيب وعوير 
وليس يظبر منهما فوق الماء إلا البسين: فإِذا جاوزا الجبال صرنا إلى موضع 
يقال له صحار عمان فنستعذب الماء من مسقط من بر بيا ٠‏ وهناك فئة غنم من 


)١(‏ أشره المستشرق الفرنسى جان سوفاجيه » باريس 18نولا 


بلاد عمان » فتخطف المرا كب منها إلى بلاد الحند » وتقصد إلىكوم ملى؛ والمسافة 
من مسقط [كى كولم ملى شبر علىاعتدالالريح ٠‏ وفكوم ملىمسلحة لبلاد كوم هلى 
تحبى السفن الصينية » وبها ماء عذب من بار » فيِؤخذ من ااصينية ألف درم » 
ومن غيرها من السفن ما بين عشرة دثانير الى ( عشرين ) دشار . وبين مسقط 
وكولم مل وبين هركند نحو من شبر » وبكولم ملل يستعذبون الماء . ثم تخطف 
المراكب أى تقلع الى بحر ه ركلد فإذا جاوزوه صاروا إلموضع قال 
له لنجبالوس » لايفب-ون لغْة العرب ولا ما يعرفه النجار من اللعّات ٠‏ وثم قوم 
لابلبسون الثياب بيض كوامج ٠.‏ وذكروا أنهم لم بروا منهم النساء وذلك أن 
رجاهم خرجون [أهم منالجزيرة فى زواريق منةورة من خشبة واحدة ؛ ومعيم 
التارجيل وقصب السكر والموز وشراب النارجيل : وهو شراب أبيضء فاذا 
شرب ساعة يؤخ_ذ هن النارجيل فبو حاو مثل المسل » فاذا 
ترك ساءة صار شراياء وإن بق أياما صار خلا . فيبيمون ذلك بالحديد » وربما 
وقع [إيهم العنبر اليسير فيبيعونه بقطع الحديد , و إنما يتبايعون بالإشارة يدا بيد 
إذكانوا لايفبمون اللغة . وهم حذاق بالسباحة » فربما استليوا من التجار الحديد 
ولا يعطونم شيا : 

م تخطاف المراكب إل مو ضع يقال له كلاه بار : المملكه والساح لكل نقالله 
يار . وهى ملك الزابج متيامئة عن بلاد الحند » يجمعبم ملك » و لباسبم الفوط : 
يلب السرى والدق هنهم الفوطة الواحدة . ويستعذبون هناك الماء م نآ بارعذبة » 
وم إؤثرون ماء الأبار على مياه العيون والمطن ...'. » (1) . 


)١(‏ أخبار الهند والمين » س ١‏ 4ه 
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0س( 
وص ف كورة إِسْبليٌ : 


و وهى شرق منكورة لبلة وغرب من قرطبة كانت تأعدة من قواعد العجم » 
اتخذت دار ملك وعحلة اختيار أوفت عل التبر الاعظم » واستقربت من البحر , 
وبانت بكل خصوصة . وفازت بكل فضيلة , وتابلت معالم مدينتما المشرفة جل 
الشرف أشرف بقعة وأكرم ثرية» المنترس بالزيتون الداتم عند اخضراره » 
النادر عند اعتصاره ؛ لابتغير به حال ولابيره اختلال , قد أخذ فى الآرض 
طولا وعرضا فراسخ فى فراسخ ٠‏ وببق زيتها برقته و ذوبته لاإشغير طعمه 
ولابتغيد بطول مكثه فاضلا بخاصة بقعته على غيره من الزيت ٠‏ وكذاك ببق 
عسلبا لابرمل وحالته الأولى لابتبدل ', وكذلك السابس من تيتها ببق دهرا 
طويلا؛ ومن فضائلبا النى انفردت ما ما تنبت أرضبا من عجيب قطنا الذى بحسن 
ويزكو بها ويعم آفاق الدئيا منباء ويجبر إل القيروان وغيرها » وكلما استودع 
فى أرضبا واغترس فى يقعتها ئما وكا فى اختياره »' وفضل فضلا بينا على غيره ٠‏ 
حازت البر بما استقبلته من جباته, والبحر ما اشتملت عليه خواص منافمه , 
واحتوت على الزرع وااضرع وكثرة الات منكلالصفات » وفضل الصيد فبر 
وبجرء ولا مراف كسثيرة شتى » ومرجبا لاينيشم صيفا ولايتحطم , ويتادى 
كلؤه رطبا , وبذلك يصلح نتأجبا وتدوم ألبان ماشيتبا » ولوكان يقتصر عليها 


)١(‏ نشرت قطعة من هذا الكناب ة لبد الأول » المزء 
الثائى ( اوأور معدؤقوأ تدقيق الدكتور اطقى عبد البديم ٠‏ 


بالمسارح أهل الأندلس لاتسعت لمم ٠‏ وهى من السواحل التى بحسن فيا قصب 
السكر ٠‏ ومسافة ما بين اشبيلية وقرطبة ت.ءون ميلا » ولكورة [شبيلية من 
الآقالم [قلم المدينة , واقلم أليه ء وافلم البصل » وإفلم طالقة » واقلم الشرف 
وإقام الوادى؛ واقلء الفدس ء واقلم طثافة , واقلم قطر سانية . وإقلم المسير 
الى غير ذلك , (© , 


”” 4, قطءة من فر-ة الأادلس » س ؟*"‎ )١( 


كحض 6 


ف 
وضاف مهبر القسطلاط من كثت سق رام للر هالة؛ ير غسمر و غلوى 


ه وصر بيوت مكونة من أربع عدثرة طبقة » ويوت من سبع طبقات , 
وسمعت من ثقات أن شخصاً غرس حديقة على سطم بات من سبعة أدوار وجل» 
ليبا عجلا رياه فيها حتى كير » ونب قيها ساقية كان هذا الور يديرها ويرفع 
الماه إلى الحديقة من البثر . وزرع على هذا السطح شجر اناد والموز وغيرسا. 
وقد أمر ت كما ٠‏ 5 زدع فيبا الورد واارحان وأنواع الزهور الآخرى . 
وسمعت من تاجر ثقة أن بسر دوراً كثيرة فها حجرات للاستغلال أى للاجار 
وساحها ثلاثون ذراعا فى ثلاثين » وتسع ثلاعائة وخمسين شخصا ..وهنساك 
أسواق وشوادع تضاء فيا القناديل داتما , لآن الضوء لا يصل إلى أرضها ء 
ويسير فبا اناس . 

وف مصر سبعة جوامع ؛ شين جوامع القأهرة . والمديزتانمتصلتان . وفيرما 
معا خمسة عشرة جامعا وذلك لتاق خطبة اجمعة والصلاة ىكل حى متبما » وى 
وسط سوق عصر جامع يسمى د باب الجوامع » شسيده عرو إن العاص أيام 
إمارته على مصر من قبل عمر بن الخطاب . وهذا المسجد قائم على أربعانة عنود 
من الرخام . والجدار الذى عليه الحراب مغطى كله بألواح الرغام الأبيض الى 

كتب القرآن عليبا خط جيل , وحيط بالمجد من جبات الأربع الآسواق » 
وعلما تفتح أبوابه ٠‏ ديقم >ذا المسجد المدرسون والمقرئون . وهو مكان 
اجتماع سكان المدينة الكبيرة » ولا يقل من فيه فى أى وقت عن خمسة [ لاف » 
من طلاب العم والغرباء والكتاب الذين يحررون المكوك والمقود وغيرها :. 


(1) نامس خسسرو علوى ؛ سفر ثامة , برجة الاكتور محى الثاب , القاهرة 148 15. 


وقد اشترى الحا بأمس الله هذا المسجد من أبناء عمرو بن العاص » وكانوا قد 

. ذهبوا إليه وتالوا : نحن فقراء مذوزون ؛ وقد بنى جدنا هذا المجد ٠‏ فإذا 
أذنالسلطان تهدمه واجيع أحجاره ولبناته. فاشتراه الحا بمالة ألف دينار وأشبد 
على ذلك كل أهل مصر » ثم أدخلعليه عمارات كثيرة وعجيبة نها ثريا فضية لهأ 
سئة عشر جانبا » كل جانب منا ذراع ؛ ونصف داثرتها أربع وعثرون 
ذراعا ... ,220 , 


016 سفرنامة, س 8ه‎ )١( 
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0) 


وعاك فرنا عرطاس رعز اتا 

وثم ار#لنا عن [هريقلية يوم الجعة ثاتى جمادى الاخرى ٠‏ فتزانا بسوسة 
وهى مرحلة قريبة » وسوسة مديئة كبيرة على سفح جبل عال وعليما سور منيع 
من الصخر ينتهى البحر إليه ويضرب فيه , وبا آثار الأول وإليها تنسب الياب 
الرفيعة السوسية ‏ والمسافرون يقصدونبا منالافاق » وببسا جامع للخطبة سن 
كان بناؤه فى ولاية ألى العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب سنة ست 
وثلاثين ومائتين على بد خادمه مدام , وكانت سموسة إذ ذاك قرية 000 فده 
ابن أخيه أبو ابراهي أحيد بن الأغلب : فجدد سورها , وألحقها بالمدن» وكان 
تجديده لسورها سئة لسع وأربعينومائتين. وبصحن جامهبا اذ كور بيت -كتب 
فيه بخط قديم نقشأ فى الحجر ه القرآن كلام اله ليس :خلوق » وكتب مثل ذلك 
أيضا فى عبد الجامع » وذلك كله تنبيه على مذهب أهل السئة وتيت له بسبب 
كثرة ما كان بها ومجميع بلاد [فريقية فى ااقدعم منمذاهب انحرف عن المذهب 
الستى ثم ما كان يها منبا فى زمن ملك الروافض لها م فى زمن تغلب 
الخوارج علربا ٠‏ 

. ومن سوسة هذه ركب أسد بنالفرات البحرغازيا إلى صقلية سئة اثتى عثرة 
ومائتين » فافتةح كثيراً من معاقلرا وتغلب على كثير من مدنها » ومات ف العام 
الذى ييه وهو محاى,. لهاء تالوا ونزل الروم على سوسة فى الزمناةديم فى ثلاثين 
الف مقائل » فبام ذلك معاوية بنحديج.السكونى » وقيلالتجيى ه وقيل الكندى» 


. > (988 تحقرق الأستاذ حسن حي عبد الوعاب , توس‎ )١( 


الابما لم 


قال أبو عبر بن عبد البر والصواب إن ثاء الله النكوق . وخط.أه الرشاطى » 
وقال إذا كان سكونيا فبوتجيى وكندى , كان معاوية هذا واليا على إثر يقية من 
قبل عير و بن العاص , قبعث عبد ال. بن الزبير إلى سوسة فى جمع كثيف ليحمبا , 
فتوجه عبد الله ونزل جمعه عل شرف عالبينهو بينها ا تتاعشرميلا أوحوها , ذلا 
عم الروم بوصوله روا جمبع سفئيم إلى شاطىء البحر وأزمءوا الارتحال » 
فوصل عيد الله بجمعه من الغد حتى ائتبى الى سور المدديئة , ثم نزل عن فرسه , 
وقام يصلى بالناس ؛ءض الصلوات الحاضرة , فجعل الروم #تعجبون من إندامه 
وقلة | كترائه بوم ٠‏ فأخرجوا له جمعا من حاتهم فزرحنوا اليه وهو مقبل على 
صلاته لاجوله ذلك؛ حتى اذا نو صلاته ركب فرسه وح لعلييم » فانكشةوا عله 
ودرا أدبارم ٠‏ فصعدوا الى مرا كيم , وأقلعوا إلى بلادم .210 , 


عى. 


(0) مل التجاتى , س 58 1 


اعم المائات 
م 


ابن الأآبار (أبو عبد اله جمد بن عبد الله القضاعى): كتاب الحلةالسيراء , 
تحقيق الدكتور حسين مؤنس ء القاهرة » 1558 . 

و ٠ه‏ المحجم فى أصحاب الإمام أنى على الصدفى» مجلد » من المكتية : 
العر ببة الاسبانية , تحقيق كوديرة ‏ مدريد ؛ 18465 . 

يت ٠...‏ اتاب التكدلة كناب الطبلة . جرآن : محقيق كوديزة: 
مدريد ؛ امم !ا كلما : 

و ابراهيم (دكتور عبد الطيف) : وثقة السلطان قايتياى , من حوث 
المؤتمر الثالك للآثار فى البلاد العرية زفاس» القاهرة » 1951 

و ابراهيي (الاستاذحد أبوالفضل) مقدمةكتاب , تاريخ الرسلوالملوك. 
محمد بن جر رالطبرى ؛ جموعة ذخائرالعرب » القاهرة 1١١7.٠‏ 

5 أتكن (هيو): دراسة التاريخ وعلاقنها بالعلوم الاجتاعية » ترحمة 
الدكتور جمود زايد , يررت :0و1 . 

ب ابن الاثير (على بن أحمد بن أنى الكرم): كة_ناب الكامل ف التاريخ , 
القأهرة ؛ .مع | ه 

بم ه «٠‏ التاريخ الباهر فى الدولة الانابكيية , #قيق الاستاذ عبد القادر 

' أحمد طلييات » القاهرة  ١5#‏ . 

قف أحد ظ (الأستاذ نيس): جرود المسلمين فى الجغرافية » ترجمة الأستاذ 

فتحى عثان » #موءة الالف كتاب , عدد ولا . 


3000-7 


٠‏ الإدردى (الشريف أبو عبد الله عمد بن العزيز): صفة المغرب وأرض 
المودان ومصر والأاندلس , مأخوذة من كتاب تزهة المشتاق 
فى اختراق الأفاق . أشره دوزى ودى غوية » ليدن » 0همىوء 
والقسم الخاص بالشام , تحقيق خيلد ميس ء بون ؛ 1846 

1 الازرق (أبو الوليد عمد نئ عبد الله) :كتاب أخبار م 6 جوآن 8 
الاستاذ رشدى الصاح ملحس 5 الو ه 

1 أسامة بن ماقل ( مؤيد ألدولة أبو مظفر) : كتاب الاعتبار » تحقيق 
الدكتور قيليب حى » براستون . ولإذز ء. 

» الامطخرى (أبو اسحاق ابراهم بن مد الفارمى) : المسالك والمالك‎ ١+ 
1971 » تحقيق الدكتور عمد جابر عبد العسال الحيتى ؛ القاهرة‎ 

و# الاصفباتى (عماد الدين أبو عبد الله حمد) . كتاب الفتح القمى فى الفتح : 
القدمى . تحقيق الكونت كارلو دى لانديرج » لندن 8م١1‏ »؛ 
وطبعة القاهرة , تحقيق الاستاذ تمد مود صبيح.» أصدرته 
الدار الفومية للطباعة والنشر ؛ القاهرة » 14564 

#6أسه الآصفباقى ( حسزة بن حسن ) ؛ تاريخ سنى ملوك الآرض والآنيساء 0 
برلين , .14 ه 

دو الأصفباق (أبو الفرج): كناب الأغاتى . طبعة بيدوت 1465 


أغابيوس ( محبوب بن قسطتطين الروى) : كتاب العنوان ؛ تحقيق ' 
فازيلييف , جرآن , باريس » 5.5( 


سرة ل 


ملع 50ه1 :8165هآم1 06 0352 ث6 زر مسواألاصسأ<ةة ) ممعروام 
موتطعمة [06 5مع6مهه1م101 قعطدعق ذمنمة سرتموط 


0 8420:1141 ,رنمودمق ع6 002003 15 ع0 
وو الآلوسى (الاستاد مود شكرى): باوخ الآرب فمعرفة أحوال العرب» 
1 أجواء 6 القاهرة ه1١‏ 
والآسست أمين (الأستاة أحد): فجر الاسلام , القاهرة » 1546 
03 7 ىف ٠ ١ج,مالسالاوحض ٠:‏ القأهرة 2.144 وج#» 
القامرة ,م1417 
؟؟ ب 1857 ,قأذمئة ,وأناء60-51طمعمق وعع6ه1:0طز 8‏ (عاعط )521‏ أتقسرقث 
) صوص ق التارخ والبلدان والتراجم والمراجم ٠‏ جعبا وحققبا 
ميخائيل أمارى ) . 
موب الانطا كى ( بحى بن سعيد ): صلة كتاب سعيد بن بطريق » تحقيق الاب 
لوبس شخو » بيروت 11.82 
وب أوليرى: مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب , ترجة الدكتور مام 
حان ء القأهرة /1ه146 
وو أبن إياس (أبو البركات جد ن أحمد): بدائع الزهرر فى وقائع الدهور» 
نحقيق الدكتور مد مصطف , الأجراء + ه» القاهرة , 
1931/1 : 


وم ع ,ضمأووعصة [معصمكة عط مغ هوم صفنقء م1 : 010طعرو8 
8 ,102002 


م5 ل 


بوب بالتثبا (آنخل جنثالث): تاريخ الفسكر الآندامى , ترجعة الدكتور 
حسين مؤنسن . القامره . 1566 

موس ص ملعزه7 عن ومطهطدة»/,: ودمك :(52162ده 6 5 ) م هلوط 

6 ,ةأعادل8 ,1 ,01 ,2111 1 2211 الوذه دما 

وب أبن بشكوال (أبو القاسم خلف بن أحد) :كتاب الصلة فى تاريخ أنمة 
الاندلس وعامامم ظ نحفيق كوديره ٠‏ مدريد 9م | 

٠س‏ اين يطوطة (أ بو عبد اله مد اللوائق الطنجى): رحلة أبن بطوطة » طبعمة 
صادر: بيروت؛ ١51.‏ 

ذ+ - رتعطوعة 5ع عتزمولط'1[ ناه 1ه 855‏ :(621055180) [قمعععء2 عل 

.4 ووتنو2 .7015 3 

مم البغدادى (الخطيب): تاريخ بغداد ء القاهرة ١98‏ (14 جزءا) : 

مم البغدادى (عبد اللطيف ):كتاب الافادة والاعتيارء طبعة مصرء 18/٠‏ 

وم البكرى (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) : معجمما استعجم » 
تحقيق الاستاذ مصطق السما , ج و ء القاهرة » 1546 

هاه هو المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغربوهو جبزء منكتاب 
المسالك والمالك تحقيق البارون دى سلان » الجزائر ٠1/69‏ 
إفريقية والمغرب »: وهو جزء من كتاب المسالك والالك » 
تحقيق البارون دى سلان , الجزائر 101 

البلاذرى (أحدبن حم بن جابر): كتاب فتوح البلدان, محقيق الد كثود 
صلاح الدين المنجد » م أجزاء » القاهرة » ١505‏ //اه4١‏ 

1 5 أنساب الأشراف . ج ١‏ » تحقيى الدكتور مد حيد الله 1 
القاهرة » ١١6‏ 


لومم سد 


لعب بلسي : مادة «تأريخء ء بدائرة المعارف الإسلامية ‏ القسم المعرب » 
بجلد ه » عدد م ؛ ص 41/٠‏ 
وم أبن بلقين (الآمير عبد اله الزيرى): مذكرات الآمير عبد الله الزيرى » 
المسماة يكتاب التبين , تحقيق الاستاذ ليفى بروفتسال«القاهرة, 
دئاع ا : 
.ع سد و1[ 97 510-101 255270 :(.1) 5عتاعادظ وومط 
ر65أمصومةء معتطودة 1 مم و 5ع10:12402قلط . 
.1898 ,مك1 
البيذق (أبو بكر الصنهاجى): كتاب أخبار المبدى بن تومرت » ت#قيق 
الآستاذ ليفى بروفتسال : باريس م1145 . 
بع البيروق (أبو الربحان عمد بن أحسد الخواررى) : الآثار الباققة عن 
ااقرون الخالية , #قيق ادوارد شاو ؛ ليبج . 
مع ب الونبسى : كتاب الحاسن والمساوىء ؛ اقأهرة ه7١‏ ه 
4 التجاق (أبو تمد عمسك الله بن ع): رحلة التجاق : نحقيق الاستاذ 
حسن حسى عبد الوهاب', تولس 1408 . 
مو العالى (أبو منصور عبد الملك بن حمد) : غرر أخبار ملوك الفسرس 
وسيرم » لثره زو شرج ؛ بأريس .194.6 ء. 
دع سد وعهعممء[م دنا انآ 1ه 6ه هأ رذعطته7 : ( 2 .8 272 ) طمزه 
,5ه0200آ-م لآ , 233-245 ورم 
والمقنالة ممرية فى الجرء الاعرب من دائرة المعارف الإسلامية , 
للد 1 ؛ العدد م ٠‏ 


جخم؟ ب 


5-0 جنب افا تون ) : دراسات فى حضارة الاسلام » ترجمة الدكاترة إحسان 
عباس وتمد بم وممود زايد , بيردت . 154١ا.‏ 

4؛ - ابن جبير ( أبو الحسين تمد بن أحمد البلنسى ) كتاب تذكرة بالاخبار 
عن اتفاقات الآسفار , تحقيق ول رايت » ليدن » 1101 . 

و؛ - جرم مان"( أدراف ) : أوراق الردى العرية بدار الكتب المصرية , 
الآسفار الآربعة , ترجمة الآستاذ جرومان بالاشتراك هم 
الدكتور حسن ابراهيم حسن » القاهرة 1404 - /11517 . 

٠ه‏ - 7329طة دمتتمروج8 صذ أمومدم أتطودةق : ( ق. ) ستمووطمين 
8 7 1904, معلوه ,قله 4 

زه - ابن جعفر ( أبو الفرج قدامه ) . كتاب الخراج وصنعة الكتابة » تحقيق . 
دى غوية ؛ الجزء السادس من المكتبة الجغرافية العربية , 
لبدن ؛ 6ىم1 . 

به - الجبشيارى ( أبو عبد الله جمد ) . كتاب الوزراء والكتاب » تحقيق 
الآساتذة مصطن السقا , وابراهيم الآبيارى » وعيد الحفيظ 
شلى ء القاعرة م147 . 

لاه ب ابن الجوزى ( أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قيزوغلى ) : كتاب 

مرأة الزمان , طبعة شيكاغو . 1.0 . وطبعة حيدر آباد 
الدكن موق مول . 
4ه حاجى خليفة : كشف ااظنون عن أساى الكنب والفدون »؛ طبعة 
أسطنبول » 1141 .. 


ل كا 


هه ابن حزم ( أبو #د على بن سعيد ) : جمبرة أنساب العرب » نحقيق ليق 
بروفئسال » القاهرة م44١‏ ( جمموعة ذغائر العرب ؛ عدد ؟ ) 
5ه سس حمسن ( دكتور سس ابراهيم ) النظم الاسلامية, القاهرة , ومو . 

باه سس حسن ( 31 مد ) : دراسات فى مناهج البحث ف التاريخ الإسلاى 
يجلة كليه الآداب : جاعمة القأهرة . علد لعج إءمايو.6ة( 

1 | 7 0 : الرحالة الماءون فى العصور الوسطى ؛ القاهرة ؛ه6غ4!ا 

وه سم حسن ( دكتور على | براهم ( : استخدام الممادر وطرق البحثك فى 
الناريخ اللصرى الوسيط القاهرة, ؟6عوؤز. 

ا حسن ( الاستاذ جمد عبد الانى ) . علم التار بيخ عل العرب 0 القأهرءَ , 
أكؤلاء 

1+ س حسين ( ذكتور طه ) : فى الادب الجاهلى, القاهرة؛ 1499. 


“8 سم حسينى ([ مولوى ) : الاداردة العر بية » ترجه الدكتورا براهي أجدالعدوى 
القاهرة ,م/46؟و . ْ 


ا الجيدى ( أبو عبد الله عمد بن فتوح ) : جذوة الاقتبس فى تار ييخ رجال 
الآندلس , تحقيق محمد بن تاوت الطتجى ء القأهرة , 190هم؟١‏ . 

4د ل الجيرى ( أبو عبد الله حمد بن عبد المنعم ) : صفة جزيرة الاندلس من 
كتاب الروض المعطار فى خير الأطار » نحقيق ليق بروفاسال , 
لاقاهرة ١81‏ 

مدسد” واه «القسم الخاص بوصف صقلية من كناب الروضالءطارء 
تحقيق الاستاذ أومبرتو ريتسيتانو, جل كاية الاداب» جامءة!اقاهرة 


د من ؟ د 


5 حوراق ( الاستاذ جورج فاضلى ) : 'لعرب واالا<ة فى الحط اللندى , 
ترجمة النكتور اكوب 53 5 القاهرة 04 بممهة١»٠‏ 
بد الحو ) دكترر أجر مد ) : الطارى من سطملة أعسلام العرب ,2 
الأمرة ؛ 51ؤل٠‏ 
مد ان حوفل ١‏ أبو القا.م عمد) #:عورة الأرض»؛ طرمة بيروت ١‏ 0 ا 
4 سه ان حيان ( أل مروان حان بن خلف ) : قطعة من المقت.س ف تاريخ 
رجال الألن » من عبد الأمسيفي عبد الله ؛ نثرها الاب 
ملشور أنطويه , باريس ؛ بم 1 ١‏ وقطعة من القتبس ٠‏ من 
عيد الخليفة الحم الممتاءر 2 فق الاستاد عيد الرحمن على 
الحجى : يروت هبه . وقطعة من المقتبس من عبد الآمير 
عبد الرحمن الاوسط ١‏ تقيق الدكتور حبود على ه كىء؛ 
(سدت . بحذا [ وتنا ) 
الآندلس , قسنطنة . 16.8 «( 1884 م ) 
١.-الخشنى‏ ( محمد بن حارث ) : تاريخ قضاة ة-رطبة . نحقيق دون خليان 
ربيراء مدريد 1114 
الاحتلام من ملوك الاسلام ؛ ( القسم الخاص بال ندلس ) 
نحقيق إنى بروفنسال . طبعة بيروت 1401 ٠‏ ( بالقسم 


الخاص بالغرب ) تحقيق الدكتور أحد مختار العبادى . 
والاستاذ عمد ابراهيم الكتاقى , الدار البيضاء ٠‏ 9554| 


7 


مببو# ابن الخطيب: الاحاطة فى أخبار غرناطة . ج (تحقيق الاستاذ مد عبدائه 
عنان , 'قأهرة ١4+‏ . وطبعة مصر » وزع ه ش 
#لأست وه 08 ٠‏ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 0 مردة رسائلة 2( جمءبا 
وحققها الدكتور أحن يختار العيادى 2 الاسكندرية ؛مّمهةةا 
وياب أبن خلدون ) عيك أأر حمق ( :كناب العير القدمة ) حفن الدكئور على 
عيد الوا-دد وافى » ؛ أجزاء ؛ القاهرة:/امة! 
وب ب هم ه : كتاب العبر » طبعة بيدوت 2 1458 
بب ب ه «٠‏ ؛التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرتاً » تحقيق الاستاذ 
عمل بن تاوبت الطنجى 2 الفأفرة١ه؟١|‏ 
4لا وده جلمد 2 8ق[ : (58وم0 [6نتكوق8 ) تمتعدأل 
رقنا لق له ق آه ردالأ55 هه 4015035 ه15 عل واأنوجع م3 13 عل 
57 ,1 .©1985 ,211 701 
وب ابن الدلائق ( أبو العباس أحمد بن عير بن أذس المذرى ) : أصوص عن 
الاندلس من كناب رصيع الخبار و تنو بع الأثار» والبستان 
قغرائب اابلدان والمالك إلى جمييع الملك 0 ةرق الدكتور 
عيك العزيز الاهواق 1 مدريك ١156)‏ 


ا الدميرى : حياة الخيوان الكيرى » القاهرة» ١544‏ 


أم4- الدورى : زدكتور عبد العرير) : حت فى أشأة عم التارييخ عند العرب ؛ 


يروت 0 ا 


و04 له 


9م ذ؟ومبين (جود أروا) : الذظم الاسلامية » ترجمة الدكتور فيص ل السامر, 
والدكتور صااح الشماع يروت 1451 

مم ابن رسة ( أبو على أحود بن عر : الأعلاق النفيسة » الجزء الساريم من 
المكتبة الجذرافبة العربية » تحقيق دى غوية , ليدن » 49م ١‏ 

0001 روزثثال (فرائز) :6 عل التارريم ل ا مسلبين 6 ترجوة المكتور صالح أحونل 
العلل , بغداد » م1439 


6م - 95 :1 20152656 ) 5ع 5صع1150:1 وعم [اتعنعم 1 
4 ,29215 ,انتقاصطع © 


كلم إوااتمم5 6ل مءطمجة وعمماءمتن5د1 (105 ع8 «مقحسق ) ومنظ 
5 ,114:10 


9 فنعلدئة ,روطهل002 عل نعط2ج معمملءم ه125 : و و 
بام -- وعصمعم لوس همع وع[ءوأمة0 : عطق4 000 : قاام 
0ع عل 841:5 روطه0:ه © معومار أطتهوع 0 

48م- ابن أنى زدع الفامى : كناب الانيس المطرب يروض الفرطاس فى أخبار 
مارك المغرب وتا ريخ مدينة فاس » تحقيق تور نبررج 0 أسالة , 
٠ 1849‏ 
المأهرةٌ» وه ١‏ 

١ 

٠‏ زيادة (دكتور حمد مصطؤ): المزرخؤن فى مصر فى القرن الخامس 

عر الملادى : القاهرة ١544‏ 


[وات 


زود زيادة (دكتور نقرلا)' الرحالة العرب » القاهرة 6و١‏ 


لوست وه اه« :الجغرافية والرحلا عند العرب. بيروتث؟ | 
لقند سام (ذكتود أأسيد عيك العرير): اللأذن المدمرلة نظرة عامة عن أصلبا 
وتطورماءالقاهره 1464 


يوس 6000 00080 :الثرب اللكببي »جب :ار بالإسلاى, 
الاسكندرية 45ل 

مم وى 8ه ه :تاريخ الاسكندرية وعضارتها فى العصر 

0٠.‏ الإسلاىء الاسكندرية دوم 

دم - م ١ه‏ ١ه‏ :دراسات فى تاريخ العرب ج (ء عسي مافيل . 
الاسلام , الاسكندرة 97و( 

بإب م ٠ه‏ 0ه :طراباسالشمامفىااتار عخالاسلاى.الاسكندرية 
/اكوا . 1 

مه السخاوى (جمد بن عبد الرحمن بن تمد) : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التارريخ . أس اثره روز ثال » فى ككتابه عل الناريخ عند 
المسلين .. 

وو السخاوى (مد بن عبد الرحن بن عد) :كت اب التب السبؤك فى ذيل 
السلوك . بولاق 1845 


.لع رتهنائقءأط2:ث استاهه لام لع نم1 قنام © : ( 11  )‏ تسأعطم م50 
ش 10 1 اك 


( أ أن رافك (أبو عدلك ألله عمد بن سءد): الطيقات الكبرى 3 طبعة أيدن‎ ١ 


- 


تحقيق ادكاتور ست سين »187 © ( 13٠0‏ م ) 
“؟, وس (بوسعين (أْ با الحسن حل الآندلى)؛ المغربة ف بل المخرب » الجرء 
:الاول من القسم الخاص #صر ء نتحقيق اندكابزه زكئ عمل جسن 
توق ضاف' ويد ةاكاشف:7القاهره. عمة | 
, | ش السمرودئ ( ال الببين أبزاجمامن عيذ هم :كناب وزذاة:الوزفا بأخبار 
غداذ المعاقلفن »'طبعة نص ».لكأن 195 ع 
اا ل ا الل يي لك 
:1998 101151112887331 


وكا مله"1 عه مستمع. بوزأ ل دمناز ا د (ضذء[) أمودتادك 
7 - 194855 روتسوط 


ا اليا طخ (جلال ا الام باز 1 الللثة" شرع الاستاد جمد أجد 
“ناد لول وأخر إن » 


٠‏ “اسان النيواط لال الدين) : ديق الوعاء » اأقأهره +#م1.ه 


٠ ٠‏ + اين الشححنة لبان ا للد مذ الدين من) #كاتابن 'البذرث المتتخب فى 


نات ذه 00 لقمرةة) تاذ بونتفا مركيس » : 

“بيرقت ة. لحل 

وكا رظانا د ال الخملير 5 .تراد السام ش 'والخزيرة 
٠‏ متمقيق الذكتورليائ التانان لق بوجوو . 

لووط بابزهدا أب لخي )وسف بن رافع)! لاون االلطانية وانحاسن 
32 .- “(اليوسقية نحقيق !أن كتود وان الدين القنيال ؛ القاهرة 


54:1ؤلء. 


47] سل 


9ل الشريف (الآستاذ أحمد براغيم ): 9 والمدينة فى الجاءلية وعمر 
الرسدول 0 القاهرة باك | 

9 - الشيدرى ( عبد الرحمن بن نصر ) : ثهاية الرئبة فى طلب السبة . تمقيق 
الاستاذ السيد الباز العرنى ء القأهرة  ١4+‏ 

11 كت شايلد ( +وردون ): التاري ترحرة الاستاذعدل برسومعبدالملك؛ 
القأهرة ١460/,‏ 

- القشيال ( دكتور جمال الدين ): الناريخ وااؤرخون فى مصر ف القرن 
الناسع عثرءالمكنية التارنية » عدد م ء القاهرة » ,/44١ا‏ 


ملو لإطرصة:515:0:108 هتلام رو8 0 لزرمؤنلط 8( 6 ) أوترتووطة-اء 
2 ,01:13هوع1م ,إدء© ل 19 عط هذ 


5 - الصالح ( دكتور صبحى) : مباحث فى علوم القرآن » دمشق » 97>| 

صاطين بحي :تاريخ بيروت وأخمار الأمراء البحثريين من بنى الغرب » 
نشره الآب لوبس شيخو اليسوعى » بيددت ١‏ مما 

4 دان صاحبالصلاة( عبد الملك بن أحمد الباجى ) ؛ ناريخ المن بالإمائة على 
المستضعذين بأن جعليم الله أئمة وجعلمم الوارثين , تحقيق 
الاستاذ عبد الهادى التازى؛ بيردت » ١554‏ 

و الصولى ( أبى بكر محمد بن يحى ) ؛ أدب اللكتاب » مقي الاستاذعيد 

ببجة الآثرى القاهرة 1441١‏ ه 
اس الى (أبو جعفر أحد ) ؛ بغية اللنمس فى تاريخ رجال الاندلس , 


نحقق كودزة: مدريك. ه/م/اء 


موس ابنطباطبال مد بن على ) : كتاب الفخرى فى الاداب السلطانية .,يروث» 

لل 

«ب؟| ‏ الطبرى ( مد بن جرير ) : تاريخ الرسل والماوك : نحقيق دى غوية؛ 

لندن مم1 - مما 

مبوع ‏ طلبات ( الاستاذ عبد القادر أحمد ) : المؤرخ ابن الآثير » بحت مقدم 

لنيل درجة الدكتوراة فى الاداب من جامعة عبين شمس فى 
ةا 

.م - العبادى ( الاستاذ عبد اميد ) : التاريخ عند العرب » فصل مضاف إلى 

كتاب عل التارييخ طرشو 

وم العبادى ( دكتور أحمد مختار ) . مؤلفات لسان الدين بن الخطرب فى 

المغرب» مقال فى بجله هسبيريس » عدد 28 4؛ ١56‏ 
دجوو و ١ه‏ ؛سياسة الفاطميين و المغرب والآاداس؛» صحيفة معبد 
الدراسات الإسلامية بمدريد ؛ 161 
عبد البديع ( دكتور أحد لطق ) : الإسلام فى إسبانيا »المكتية التاريخيه, 
العدد الثاتى ‏ القاهرة؛,م 046 

4 - ابنعبدا لق اليخدادى (صفى الدين عبدالاؤمن) : كتاب مس اصد الإطلاع 
فى أسماء الامكنة والبقاع » طبعة جو ينبل» » 
أجراء» لندن ؛ وما 

و( - أبن عبد الحكم( عبد الرحمن بن عبد الله القرثى ) :كتاب فتوح مص 

والمغرب والآنداس » تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر , 


وهم لد 
القاهرة» اكذا 
.+ عبد الجيد( دكتور سعد زغلول ) ؛ فتح العرب للمغرب بين الةيقة 
الثار خية والاسطورة الشعبية 0 دراسة وبقد لخطوط فتوح 
هديئة [فر اقية ؛ من مخطوطات الواقدي بالمتجف البر:طاق يجلة 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية؛ مجلد 5و , الاسكندرية؟و 
الاأسدهة م : ملاحظات عن دمر 6 رآها ووصفبا الجغرائيرن 


والرحالة المغاربة فى الّرنين السادس والسابع ال مجرى » مجلة 
كلية الآداب . جامعة الاسكتدرية ,مجلد م 4ه( 


مم١‏ #عيدالوها ب( الآستاد حسن ) : الاسكندرية فى العصر الاسلاى » بحلة 
الكتاب , يناير » 14417 

+1 - ابنالعبرى( أبو الفرج ج ربجو ريوسبن هارون الملعطى ) ؛ تاريخ عختصر 
الدول ء تحقيق الآب أنطون صالحاى اليسوعى » بيروت ؛ 
ل | 

04 س ابن العديمالحلى( كال الدين.أبو القاسم عمر ) : كتاب زيدة الحلب من 

تاريخ حلب » الدكتور ساى الدهان , دمشق 2 ١هوا|‏ 

هم ابن عذارى المرا كثى : الببان المغرب فى أخبار المغرب »ج +« بيروت» 
ل 

نوو عريب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبرى » تحقيق دى غوية » ليد » 


/اذما 


كاد 


1 على ( ذكتور جوا: ]: اريخ العرب قبل الاسام " أجراء ع 

الداد. .م4 -كهذا 

مع - عبارة الى ( أبو الحسن نم الدين, )تكتاب الكت المصرية فى أخبار 
الوزارة الممرية ؛ طرعة در برج 2 باريس » 1451 

وو - العمرى (شباب الدين بن فضل الله ) : كتاب مسالك الايصار ىمالك 
الامصار ؛ قطعه فى وصف أفرقية والمغربو الاندلسء» تحقيق 
الاستاذ حسن حدق عسل الوهاب نثره لوس )2 هن 

٠؛#أ‏ ده عنان ( الآستاذ ممدبن عبد الله ) : فور الاسلامية وناريخ الخطط 
المصرية. القاهرة » 41ل ش 

49 سابنغالب( تمد بن أبوب الأأندلسى ) : قطعة من كناب فرحة الآنفس فى 
تاريخ الاندلس», محقيق الدكتور اطفى عبد البديع » بحملة 
الخطوطات العربية 5 القامرة ل اناا 

؟عؤ- الناسى (أبو الطبب تقى الدين مد بن أحد ) : كتاب' شفاء الغرام 
بأخبار البلد الخرام ( جزأن: القاهرة 5م | 

14 سابنالفرات ( ناصر الدين حمد عبد الر<يم ) : تاريخ ابن الفرات » مقي 
الدكنور قسطئطين زريقءبجلد؛ » جم؛ بيدوت١م‏ 48 

44 - ابن الفرضو( أبو الوليد عبداته ) : تاريخ علماء الانداس ٠‏ جزآن؛ 
تحقيق كوديرة » مدريد , أكماء 


- فروخ (دكتور عر ): تاريخ الجاهلية ؛ بيروت ٠‏ 1114 


سم بابةع ام 


.1 ل تسل (داد) : شاط ابن خلدون فى مس المملوكية ٠‏ مقال ف 
و دراسات اسلامية, ترجة الدكتور أنيس فريحة وآخرين » 
يروت » 6 . 

و - فبمى ( ذكتور عبد الرمن ) : فجر السكة العربية » من جموعات متحف 
الفن الاسلاى » القاهرة, م456١‏ 


مير ١ه‏ هاه ١ه‏ :صنج السكه فى فجر الاسلام , القأهرة , 0م4١‏ 

وهر هو ه و م :الشارات المسيحية والرهوز القبطية على السمكة 
الإسلامية .حاضرةفى| مر الثالت الأثارغى البلادااعربيةيفاس» 
القامرة » ١171‏ 

مهو هو هو و م : النقودالعرية ءماضما وحاضرها.المكتبةالثقافية, 
عدد ٠.‏ ء القاهرة » ١474‏ 


وموس عط هأ ع#يزامم قءة ممتافدقة : ( طدلة ترلة .82 ) برطو 


06 ,0ل ,مقعهمعمع 366601 متعزقوء 


ملس إلناط02© 2ن كلامم 5لةة[80816 : ( .كأفكظ ) سعطععءظ دولا 


4 ,19 ,؟ رعتموع8نا رسسعوءاطوعة تمسمماءمتوم1 


عور[ : كل 0.1 028 ادم كتنلةا 8316 , 0 0 
. 1922 ,ناك تاك 5216 هل 


:م هع عونز170 + 17340 مممنضل8 و 5 0 
نوج غننلاود1'! عل وعتأمصة81 قهول ,:17015 2 ,6ر5 


معأ 16 ,37 .1 بعكله كال عاأوامع0 عتود[مغدءرم'3 
1914-5 


ساي به مسد 
م٠٠‏ 4760-0 معندكة أل عطدعق معد '( 891113 «دحسقظ ) دملءالا 
28 ,112010 ,لأمقملة عل [#دماعممه معنعه1 


دو وس -عتهقمر عناومعثة'1 "8 تاوكدز روعطموموام8 ف ؤلمط 5عنآ : [أعب 
2 يعتندت عل عطوعة وأكنمة ول لأوتعمغع عنج1210قء رعكلته1 
6 - 1901 .7015 


اه - .مم11" ع ععمادم سدثق ومتامتهعدها عمتا : ( ه15قو0 ) )ع1 
1 101131 ,تقتانهف تعد 065 عأأكومزل 13 عل 

1ع 1 31 1.8 1 طوط 
م٠‏ - ابن قتيية الدشررى :كتاب المعارف. القاهرة؛ ٠.١ه‏ 


16 القرآن لكريم ٠‏ 

دكت لقروينى ( زكري بن عمد : آثار البلاد وأخبار العباد ؛ 55-8 
104 

19 حابن اقلاى ( أبو يعلى حمرة ) : ذيل تاريخ دمشق » بيروت ١م١6(‏ 

-القلقشندى( أبو العباس أحمد بن على ) : صبح الاعثى فى صناعة الانشا 
4 جرءكء القأهرة » 111 - 11164 

9 قشف ( دكتوره سيدة) : مصادر التاريخ الإسلاى ومناهج البحك 
فيه » اأقأهره .1945 

4ذز ده و هه ١ه‏ :مسر ف عصر الولاهء القأهره » /م4١‏ 

مده ه ه ٠ه‏ :الوليد ين عبدالملك .سلسةأعلام العرب»عددن 

5- ,320[18مو» 20008 13 : ممع 7 8 350 


110, 0 


غد ووم لد 


5ل سس الكافيجى( ءى الدين حمد بن ساءان ( : الختمر فى عم الناريخ » لص 
نشره فرائز روزتثال ؛ فى كناب عل التاريخ عند المسلميز 

4 5ع عنتوومة”1 8 :ه210 دل 57216 1:2 : ( 61210 ) معطو 

5 رعطء0أنغضصف "0 22006 6اناوم مم2 15 ؛ء ‏ مع1520مر 

140. 

و - الكتاب المقدس ( العبد القديم ) 

» ب ابن كثين الدمشقى ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ) : البدايه والتهاية‎ ٠ 
| / ١ طبعة مصر‎ 

5 الكلى ( هشام بن خمد بن السائب ) كنات الأصئام» نشرءالاستاذ 
أحد 3 ببزولاق. معام ودورتهالدار القومية 5 

“انا سد و هاه ها اه :كتاب الخيل ف الجاهليةوالاسلام وأخبارها » 
تحقين أحد زى باشا . القأهره . 1945 . 

مدو عنوأعه[مممعط عتأمامومع 8 :ا م17 ,عمو انة5 ,عله 
19831-144 بعتتهن ع1 رعطوعة وعتطدةءوام0:8 

#أو- الكندى ( أبو عبر مد بن يوسف): كتاب الولاذوكتابالقضاة, حقيق 
رفن جست يروت علمّمءةأ. 


واد 1118 220803165 065 عتاع03]:310 : ( 185 ) ه1327 


7 ,5315 ر وله 3 رعامهمنو!2 عدوغطوناطز8 15 عل 


ا عترم5 ذلأءق عطومة عهملءددلمء: تآ : 17163 و1[اعل زممة 


4 217 701 ,ونالهلمك 1ه رملقه0 ع0 


ل لل ا 


بالاأست (10281) وع0 ووعا:ه1115 5ع[ : 9١‏ 2 ) أوعض2607 - [أأغرآا 
82 و,ولعوط 


معو ع ع]1زمغ15ط*0 126315 215عصرنح100 : 9 0 
8 رواع2 ,علو طمصساع 


حا عنوومة8'! عن هنتاملوقء18 هل : 0 0 
رآ 1356 ,217111 001 ,5تاولصث- 1ه وتعمظ أده تقسطة'ل 


٠دل-ه‏ ©ه6وأوطتن غ1١‏ 2[ 5لا العسرحمك هلا : 0 7 
21 تال أسسطم 0 به م5511 ع0 0625مم و5عل 5جزرمء ع1 )ء 
4 ,لتنا [ندكث بعنو كافك أومننهل ركهمق ,عء816 


لخد إعمودمة0”2 وعطمعة قصول]مائعكه1 : 0 0 
ولو ,.7015 9 


؟- ليفى بروفسال : الإسلام فى المغرب والآندلس ٠‏ آعريب الدكتور 
السيد عبد العزيز سال , والاستاذ مد صلاح الدين حلمى . 
القامرة ٠‏ /هةو . 
م لويس (برنارد) : العرب فى التارعخ . تعريب الدكتور نيه أمين فارس» 
والدكترر مود بوسف زايد ؛ بيردت ؛ 1164 . 
44 سس ماجد (دكتور عبد المنعم) : مقدمة إدراسة التاريخ الاسلاى » القاهرة » 
٠ 567‏ 
ا 1 1 : النقود الفاطمية . هال حوليات كليسة 
الأداب جاممة عين شمس ء مابو 407 . 
ا اه 1 : تاريعخالحضارةالاسلامية فالعصورالوسطى؛ 
القاهرة » 1159 . 
الل اه , : التاريخ السياسى للدولة العربية » ج ١‏ » 
ااقاهرة . وو , 


اسم ١ءو ‏ 


1 املاللزه. 
ووس جبول ؛-أخيازالدين اند تنحقيق جان سوناجيه » بأريس»م194. ٠‏ 
٠‏ .ولاس الزلتكتى.(يحئ.الدينعبد الولد) : المعجب فتاخيص أخبار المغرب؛ 
سل ١‏ اقيقر الاشتاذين عد سهيذ العريان , وصمد العربى العلمى , 
لد ل تالقاهزة » 1444. 
وك المتعؤدى (:أبؤ:الجمن تعك بن سين ): :» مروج الذهب ومعادن 
؛ الجوه' مأطنعةبالأاننتاذ ججي البديع يعبد! ليد » القأهرة /0؟1. 


ع | لأفطوون #بالقاهرة 914ب 16ؤل 


بو شنط كا زو نرف 15د علط وتلددم كع وغ 1 ١‏ (5 81:5 ) طاناهتامع:و81 


١ 1‏ 9801 وروت تمه باتو انانا, ور 1929 
.لوو ب المق سرع (يشبرق:الدينأ بأو عبد اندجم ) :-أأحسن التقاسم فى معرفة 
«الاقالي: بلطيس تدمتكوتية ليليون 1501 ٠‏ 
:نهو« اللقدمئ (غط ن::إن'ظامن ) كناب ٍالبدولالتاريخ , نشره كلبان هوار » 
2-0 مس141 ٠‏ 
أو ونس اللقرئلإأجط بننجمها) مدنفح|«الطيب ,من غصن أندلس الرطيب » تحقيق 


.1464 أجزاء. القاهرة‎ ١ » *:“الاستاذيجمه ل البدين .عط يد‎ ٠“ 


خوو لالز يرع إنق اليج أخد) [إغاثةةالامة بكشف الغمة ٠‏ نحقيق الاكتور 


- الأو مله 


جمال الدين الثسيال 0 والدكتور مد معطى زيادة 8 
القاهرة /اه؛ ١ ١‏ 
وو «١ ١‏ : شذور|اعقودفذكرا ا قودالةديمةوالاسلامية, نمقي الطماطبا'قى 
التجف ل اا ٠‏ 
ووحب + ٠‏ : كتاب المواءظوالاءتباريذكرالخطط والآثار, م ملدات, 


طبعة بيروت ,» يروت 1505 . 


اقووت مك (ذكتو ر #ود على ) : الأشيع فى الأنداى , مقال إصحيفة معبد 
1 الدراسات الإسلامية عدريد , مجلد ؟ » .ه4١1‏ 


2 2 0-7 “واءق لعن 105 9 مأمأع8 : ( ألف لتسطدكة +22 ) 31111 
قم 041 26515:5 و مأممقمى عطمعة وت1مع210مغققط 
,8080:10 >0 151511205 155000105 ع0 مكعماع 2 1110 
0 1557 ,100:10 ,1-2 556 , 7 .01« 
.م - ابن مات ( شرف الدين أبو المكارم ) : كتاب قوانين الدواوين » جمع 
وتحةيق الدكتور عزيز سوريال عطية » القأهرة +1548 
.م ابن مثبه ( وهب ) :كاب التيجان فى ملوك حير . طبعة حيسدر آباد 
02020200 الدكن 0402( هم 
#.ل؟ ‏ موسل ( ألويس ) : شمال الحجاز» ترجمة الدكتور عبد المحسنالحسينى» 
الاسكندرية م6 و( 
.م موس ( الدكتور حسين ) : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس من . 
0 البداية إلى المجارى » صحيفة مءبد الدراسات الإسلامية فى 
مبريد » المجلدان بو م مدريد 05؟] - .5ؤل م 


سد فو مم 


ه.ب؟ س مؤنس ( دكتورحسين ) :الجغرافيةوالجنرافيون فى الاندلس؛ الشريف 
الإدرسى و عم الجغرافية عند المليئ» صحفة معبدالدراسات 
الإسلامية عد ريد.المجلدان و , ٠١‏ » مدريد ١151‏ - 5و( 
- اصرى خدرو علوى 6 سفرنامة 0 تعر يب الدكتور حى الاشاب ( 
القاهرة » م54١‏ 
ب.ب؟ - التجار ( مد بن مود ) :كتاب الدرة القيئة فى تاريخ المديئة » نشي 
كلحق ثان بالجزء الثاتى من كتاب شفاء الغرام بأخسار اليلد 
الحرام القأهرة ‏ -مؤؤل. 
4 - التقشبندى( ناصر السيد مود ) : الديئار الاسلامى فالمتدف العراق» 
3 ١1؛‏ الديئار الآأمرى والعيابى « يغداد 11 © 
و.؟ ب الئويرى ( شباب الدين أحمد ) تباية الآرب فى فون الادب ٠‏ السفر 
الآول»جموعة ترائنا .,نسخة مصورة من طبعةدارالكتب !هر بة 
.وم - التويرى السكتدرى ( ممد بن قاسم ) : الإلمام بالإعلام فما جرت به 
الاحكام والآمور المقضية فى واقعة الاسكندرية » مخطرطة رقم 
4 بدار الكتب المصرية . 
وب الهمدائق ( أبو عمد الحسن بن أحد ) : كتاب الإكليل » ج م » نحقيق 
الدكتود نبيه أمين فآرس 6( بر تسن » 4٠‏ والجزء العاثى , 
نحقيق حب الدبن الخطيب 5 القاهرة مدعرزه 


القاهرة +10( 


1 3 


مم د هرشو: عل التاريخ *رحمة الآاستاد كولم الورك العيادى. القاعرة ا ١‏ 

4ب الحروى ( أبو الحسن على بن ألى بكر ) : كتاب الإشارات إلى معرفة 
الريارات » تحقيّ جانين سورديل جومين ؛ «مشق » ١00‏ 

هب” - الوافدى: مخازى رسول اللهء القأمرة » 1444 

- ياقوت الخوى( شباب الدين أبو عبد الله ) : كناب إرشاد الآديب إلى 
معرفة الآديب ؛ طبعة مرجطيوث » القاهرة 1411 1 

با الس ووه ممم البلدان خمسة محادات ١‏ طيغ يروت »> 66و| 

اا البعذر ف( أحمد بن أى بعقوب ) :كتاب البلدان ؛ أشره ذى غو يه مع 
الأعلاق النفيسة لابن رسته » فى الجرء السابع من المكتيه 
الجغرافية العربية , ليدن ؛ ١841‏ 

4ل" الما (عبد الواسع بن يى الواسعى ) : تاريخ الهن المسيى فرجدة 
الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ المن القأمرة ‏ ع١‏ ه 


٠ب‏ س يوتيخوس ( سعيد بن بطري ) : كناب التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصدبق ؛ ,يروت » ٠ ل1١5 - ١14.6‏ 


سه “#7 اسم 
فورس موضوعات اللكتاب 
المقدمة 


الباسبالاول 


المكنابة التارضذية عند العرب 


ابيب ل الأول 
عل الثار ي فى أفوال مو نهى العرب 
١‏ - التقويم ا مجرى 
١‏ لفظة ه تأريخ » لغة واصطلاحا 
ب ب ادغال النقرم الحجرى 
؟ ‏ آراء مؤرضى العرب ف التأريغ 
| فائد: التأر ‏ 0 
ب ب أغطاء المزرخين العرب فى رأى ابن -لدون 
5 الشروط اللاز م توفرها فى الكتابة التاريخية . 
اشن ٍ 
8 7 التأمرع هر العرب 
و ل أخبار العرب ف الجاهلية 


عبيد بن شزية الجر همى الوى 


وهب إن منبه 


الصفحة 


دالو دم 


الصفحة 
هشام بن يمد بن السائب الكلى . 4 
أبو عبيدة معمر بن الممنى القيمى 6 
أبو تمد الحسن بن أحد بن يعقوب امداق ١ه‏ 
؟ . كتاب السيرة والمغاؤزى وبداية اللكتابة الناريخية عند العرب 5 
1 مدرسة التاريخ فى المدينة 00 
الطبقه الأول همه 
الطبقة الثانية 0 لاه 
الطبقة الثالثة 3 
ب مدرمة التاريخ فى البصرة 3 
كتابالمفازى 000 : 0 
كتاب التاريخ ( الآخباريون ) 5 
كتاب الاتساب ظ 9 
الضإثاث 
تأور كنا الما ,كم ف المسر ال سالزمى 
١‏ مهلهج الكتاية النارخية عند اللمين 5 
| - التأريخ الحولى أو حسب السئين 1 
ب - التأريغ حسب الموضؤؤءات 4١‏ 
التأريخ الذول لوه 
الأريع حسب االطبقات .و4 


سس 6 ونا سب 


! الصفحة 
»؟ # تنوع صور المادة التارضخية 37 
١‏ التأر خخ العا مى 7 
ب - التأريخ انحل 7 
الأديخ الى الدنيوى 5 
التأريخ انل الديبى 14 
التأريخ المعاصر والمذكرات 5 
اباب الثاق ‏ 
مصادر ااتار 2 الاسلامى 
انمز ارا 
ا عار اند ثرية 
و - الوثائق الرسعية والأوراق البردية والوقفيات ا 
الوثائق الرسية 0000 1 
البرذيات ا 
الوتفيات 20 1 
أمثلة من الوثائق الرسمية 14 
31 ب الكتابات الاارية أو النقوش 161 
٠‏ م # العملات أو الفيات أو المسكوكات 16 


الأثار الممارية والتحف لد 


ل 


م ا لا2 . 
ايا م أ 


0 
٠ 


المعماور اللمكدويٌ 
1 الفرآن الكريم وا لحديثك والدمسين 
»و كتس الطبقات والآنساب 
٠‏ كتب الجمغرافية | 
مدرسة الجغرافية العريية المتأثرة يحنرافية اليونان 


مدرسة الجغرافية العربية 


اليل 
11 
ما 
186 
١4‏ 


| وصف أفطار اامالم الالاى (البلخى_الاصطخرى - ابن <وقل 


المقدمى- الادرسى) 


164 


البيروى ) 1 

ج - المعاجم الجغرافية ( البتكرى ‏ ياقوت ‏ الجيرى ) 

د- الموسوتات العامة ( التويرى ‏ العمرى ‏ القلفشندى ) 
كتب الجغرافية فى الآند! ى والمغرب 

4 ل (تب الرحلات 

أولا ‏ الرحالة المشارفة ومستفاتهم 
)١(‏ ناصر خسرو علوى 
١)‏ ) المزوى 
(؟) عبد الطيف اليغدادى 


ثانيا ‏ الرحالة المغاربة ومصنفاهم 


4 
4 
ا 
ءءء 
للق 
كلفد" 
لا" 
ل 
1 
روا 


ب (|س ل 


١(‏ ) أبن جبير 
(؟ )ابن سعيد المرى 
)60 ( العبدرى 
(4) النوشريثى 
( ه ) ابن رشيد السب الفبرى 
() البلوى 
7١‏ ) أبوحامد الغرناطى 
(4) ابن بطوطة 
(5) التجالى 
معد الشعر العرّق وكنت الدب 
5 تب اآخر َ والحسية والخطاط 
ملحة .ات 
أولا مقتطفات من السكنابات التارضية 
ثانيا ‏ مقتطفات م نكتبالجغرافيين والرحالة 


/ بعوده الل وذو فُيمُْ 


الصفحة 
"٠‏ 
يفف 
نف 
لييضا 
خرف 
خفن 
شرف 
يفف 


وفوف 


نرف 
اف 
ل 
دف 


يا 


